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تأسيس البنية التحتية في أبوظبي خلال الفترة من 1960 - 1970م

محمد فارس الفارس)))

تاريخ الاستلام: 06-07-2018                                           تاريخ القبول: 2019-07-02   

ملخص البحث:

ــاف  ــد اكتش ــة«. فبع ــي الحديث ــد »أبوظب ــرن العشــرين مول ــن الق ــتينيات م ــرة الس ــهدت فت  ش
ــا  ــاة جذريًّ ــر وجــه الحي ــر أول شــحنة عــام 1962م، تغي ــي الإمــارة عــام 1958م وتصدي ــط ف النف
ــة  ــر معروف ــوارد وغي ــارة محــدودة الم ــن إم ــتينيات م ــرة الس ــي فت ــت ف ــي تحول ــي الت ــي أبوظب ف
لأغلبيــة العظمــى مــن النــاس فــي الوطــن العربــي، إلــى واحــدة مــن أســرع المــدن نمــوًا وأكثرهــا 
اســتقطابًا للقــوى العاملــة بجميــع فئاتهــا مــن مختلــف دول العالــم. وفــي حيــن ســارت التنميــة فــي 
الإمــارة بشــكل بطــيء فــي الســنوات الأولــى مــن الســتينيات بســبب عوائــد النفــط القليلــة وظــروف 
الهيمنــة البريطانيــة وعوامــل أخــرى، بــدأت الإمــارة منــذ تولــي الشــيخ زايــد مقاليــد الحكــم عــام 
ــدأت مشــاريع  ــة؛ إذ ب ــة التحتي ــي المشــاريع وخاصــة مشــاريع البني ــرة ف ــزة كبي 1966م تشــهد قف
الميــاه والكهربــاء والطــرق والهواتــف وغيرهــا تســير بخطــى ســريعة جنبًــا إلــى جنــب مــع تأســيس 
الدوائــر والمؤسســات والمصــارف والمطــار والمينــاء وغيرهــا. وفــي أواخــر عــام 1970 كانــت 

أبوظبــي قــد أكملــت معظــم مشــاريع بنيتهــا التحتيــة.

ــدء  ــط وب ــم اكتشــاف النف ــط، ث ــل النف ــا قب ــرة م ــذ فت ــي من ــاول تطــور أبوظب هــذه الدراســة تتن
ــام 1960م.   ــذ ع ــاريع من المش

ــة: البنيــة التحتيــة، اللؤلــؤ المســتزرع، اكتشــاف النفــط، مشــاريع التنميــة، أول  الكلمــات الدالّ
شــحنة نفــط، النفــط والتحــولات الســريعة.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة:

فــي منتصــف العشــرينيات مــن القــرن العشــرين، انتشــرت فــي منطقــة الخليــج، كميــات كبيــرة 
ــد وغيرهــا،  ــه بعــض التجــار الهنــود، مــن الهن ــذي جلب ــؤ المســتزرع )الاصطناعــي( ال مــن اللؤل
ــؤ  ــه، وكان اللؤل ــص ثمن ــه ويرخ ــل قيمت ــى تق ــن، حت ــي الثم ــؤ الطبيعــي الغال ــع اللؤل ــه م لخلط
الطبيعــي فــي تلــك الفتــرة، عمــاد الاقتصــاد، ومصــدر الدخــل شــبه الوحيــد لــكل إمــارات الخليــج 

مــن الكويــت إلــى مســقط. 

واللؤلــؤ المســتزرع المجلــوب هــو فــي واقــع الأمــر لؤلــؤٌ طبيعــيٌّ ولكنــه مســتزرع، ولا يمكــن 
ــوع  ــت نتيجــة انتشــار هــذا الن ــرةً، وكان ــؤ خب ــر تجــار اللؤل ــد أكث ــى عن ــزه عــن الطبيعــي حت تميي
مــن اللؤلــؤ مدمــرة؛ إذ انهــارت هــذه المهنــة التــي عمــل بهــا أبنــاء الخليــج لمئــات الســنين، وتعتبــر 
الأســاس الــذي قامــت عليــه اقتصاديــات منطقــة الخليــج قبــل النفــط، وبعــد عــدة ســنوات، وتحديــدًا 
ــؤ الطبيعــي  ــة، وكان اللؤل ــورك الأمريكي ــة نيوي ــي مدين ــي عــام 1929م انهــار ســوق الأســهم ف ف
ضمــن المعــادن الثمينــة المتداولــة فــي الســوق، وكانــت تلــك بمثابــة الضربــة القاضيــة لهــذه المهنــة؛ 
إذ بــدأت تجــارة اللؤلــؤ تتراجــع تدريجيًّــا، وتفقــد بريقهــا الســابق في أســواق بومباي ولنــدن وباريس 
ورومــا وغيرهــا، وتخلــى أبنــاء الطبقــات الغنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، عــن الكثيــر مــن الســلع 

الكماليــة، وأهمهــا اللؤلــؤ الــذي كان يزيّــن أعنــاق نســاء تلــك الطبقــات.

فــي الثلاثينيــات وجــد أبنــاء الخليــج أنفســهم فــي وضــع مــزر للغايــة، فطبقــة التجــار والمموليــن 
والنواخــذة وهــي الطبقــة العليــا فــي ســلم عالــم الغــوص، وجــدت نفســها تعانــي الإفــلاس والديــون 
ــت  ــي كان ــة الت ــة الكادح ــي الطبق ــارة، وه ــة البح ــا طبق ــرة، أم ــة الكثي ــا المالي ــة والقضاي المتراكم
وقــود هــذه المهنــة، فقــد دخلــت فــي نفــق مظلــم مــن البطالــة والفقــر المدقــع، وكان اكتشــاف النفــط 
ــافات  ــا الاكتش ــم، تبعته ــق المظل ــذا النف ــي ه ــى ف ــوء الأول ــة الض ــام 1932 نقط ــن ع ــي البحري ف
ــي  ــدة ف ــل جدي ــة أم ــارات بارق ــاء الإم ــد أبن ــا وج ــت وقطــر، وهن ــعودية والكوي ــي الس ــة ف النفطي
تحســين مســتواهم المــادي، وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن  حياتهــم، وهــي مرحلــة الهجــرة إلــى منابــع 
النفــط الجديــدة للعمــل، واســتقر كثيــر منهــم فــي أماكــن عملهــم فــي تلــك البلــدان، وتشــير الوثائــق 
ــة الثانيــة، وخاصــةً خــلال  ــاء الإمــارات بعــد الحــرب العالمي ــة إلــى هجــرة واســعة لأبن البريطاني
ســنوات 1948 و)))1949،  وكان أبنــاء إمــارة أبوظبــي ضمــن مــن هاجــروا إلــى هنــاك، وخــلال 
ســنوات الخمســينيات، زادت معــدلات الهجــرة الإماراتيــة؛ إذ تشــير الوثائــق البريطانيــة إلــى 

((( Intelegence, 16 Feb- 15 March 1984, Political  Diaries of  The Persian Gulf, vol. 
18,p .46

وأنظر أيضاً
Bahrain 27th April 1949, The  Persian Gulf  Administration  Reports, Report For 
The Year 1948, Vol.xi. P.33
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ازديــاد تلــك المعــدلات، خــلال عــام 1953م ومــا يليــه))). وأدى ذلــك إلــى إفــراغ مــدن الإمــارات 
مــن أبنائهــا الذيــن هاجــر كثيــر منهــم مــع عائلاتهــم للاســتقرار الدائــم، وعندمــا زارت بعثــة مجلــة 
العربــي الكويتيــة، مدينــة عجمــان عــام 1960، وجــدوا المدينــة شــبه خاليــة مــن الســكان، ويقــول 
تقريــر المجلــة »دخلنــا عجمــان العاصمــة، ولــم تكــن مســاكنها مــن ســعف النخيــل وجذوعــه فقــط، 
بــل كانــت هنــاك إلــى جانبهــا مســاكن حجريــة تعلوهــا البارجيــلات، وســألنا لمــن هــذه المنــازل؟ 
فقيــل لنــا إنهــا لأبنــاء عجمــان المغتربيــن الذيــن هاجــروا مثــل بقيــة إخوانهــم فــي الإمــارات بأعــداد 
كبيــرة أفرغــت الإمــارات مــن قواهــا العاملــة، وقــدروا أعــداد هــؤلاء المهاجريــن بنحــو 18 ألــف 
مهاجــر مــن جميــع الإمــارات«))))3). ولاشــك أن هــذا يعتبــر عــددًا كبيــرًا للغايــة قياســاً بعــدد الســكان 
فــي الإمــارات فــي تلــك الفتــرة، وكان هنــاك عــدة آلاف مــن هــؤلاء المهاجريــن، مــن أهــل أبوظبي، 
الذيــن رحلــوا إلــى المــدن الأقــرب إلــى إمارتهــم، مثــل قطــر والبحريــن، وبعــض منهــم ذهــب إلــى 
الســعودية والكويــت، ولــم تســهم ســنوات الرخــاء أيــام العصــر الذهبــي للؤلــؤ والتــي امتــدت طــوال 
الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، والربــع الأول مــن القــرن العشــرين، فــي تغييــر نمــط 
الحيــاة فــي كل إمــارات الســاحل )وهــو الاســم الــذي كان يطلــق علــى الإمــارات قبــل الاســتقلال(، 
وفيمــا عــدا دبــي التــي كانــت منفتحــة نســبيًّا علــى العالــم مــن خــلال نمــو التجــارة فــي تلــك الفتــرة، 
ــي عــدم تطــور  ــي أن الســبب ف ــة، ولا شــك ف ــاة بدائي ــش حي ــت مــدن الإمــارات الأخــرى تعي كان
تلــك المــدن أثنــاء ازدهــار اللؤلــؤ، يعــود إلــى عــدم وجــود أجهــزة حكوميــة تســتغل مــوارد الدخــل 
المجزيــة التــي كانــت تحققهــا صناعــة الغــوص علــى اللؤلــؤ؛ لذلــك كانــت عائــدات اللؤلــؤ تذهــب 
ــية  ــب البس ــبه الضرائ ــا يش ــون م ــؤلاء يقدم ــط، وكان ه ــن فق ــؤ والممولي ــار اللؤل ــوب تج ــى جي إل
للحكومــات المحليــة، والتــي لا تكفــي عائداتهــا لبنــاء وتحديــث المــدن والقــرى الكثيــرة؛ لــذا عاشــت 
ــم تشــهد أي تطــور ملمــوس  ــة وقاســية، ول ــاة صعب ــي، حي الإمــارات كلهــا، ومــن ضمنهــا أبوظب

حتــى منتصــف الســتينيات مــن القــرن العشــرين. 

أبوظبي قبل النفط:

ــي أي مظهــر مــن  ــي أبوظب ــم يكــن يوجــد ف ــرن العشــرين، ل ــة الســتينيات مــن الق ــى بداي حت
مظاهــر المــدن الحديثــة، وســاهمت سياســة الانغــلاق الطويلــة التــي فرضتهــا الســلطة البريطانيــة، 
إضافــة إلــى الفقــر وشــح المــوارد، فــي تدهــور الوضــع الاقتصــادي للســكان، ويمكننــا الاطــلاع 
علــى صــورة مــن نمــط الحيــاة فــي تلــك الفتــرة، مــن خــلال مــا ســجّله أحــد المدرســين الفلســطينيين، 
وهــو المــدرس أحمــد قاســم البورينــي أحــد أعضــاء البعثــة التعليميــة الكويتيــة فــي الشــارقة، الــذي 
زار ابوظبــي عــام 1953، يقــول »تقــوم مدينــة أبوظبــي علــى شــبه جزيــرة تنفصــل عــن اليابســة 

((( Report For The Year 1953, The  Persian  Gulf  Administration Reports, Vol. xi. 
P.363

سليم زبال، كنت شاهدًا- الإمارات من عام 1960 إلى 1974، ص 87 -  88.  (((
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عنــد المــدّ، ويتــراوح عــدد ســكانها بيــن 6 و7 آلاف نســمة، ولا يوجــد فيهــا مــدارس أو مستشــفيات، 
وتوجــد بعــض الكتاتيــب البســيطة لتعليــم الأطفــال، ويمتهــن معظــم الســكان مهنــة صيــد الأســماك 
والغــوص علــى اللؤلــؤ والتجــارة، ويوجــد فــي ســوقها حوالــي 70 دكانًــا، وأغلــب التجــار إيرانيون، 
ــي، وواردات الإمــارة  ــى دب ــع عل ــي اســتيراد البضائ ــاك بعــض الصاغــة العــرب، وتعتمــد ف وهن
تأتــي مــن امتيــازات شــركة النفــط التــي كانــت تنقــب فــي تلــك الفتــرة، ومــن الجمــارك ورســوم 
صيــد الســمك واللؤلــؤ، وتصــدر أبوظبــي اللؤلــؤ والســمك المجفــف، وتتبعهــا بعــض القــرى مثــل 
ــاه  ــي مي ــي أبوظب ــب أهال ــك يجل ــة، لذل ــاه مرتفع ــار المي ــي آب ــة ف ــبة الملوح ــوا، ونس ــن ولي البطي

الشــرب مــن دبــي والشــارقة، ويبــاع البرميــل بثمانــي روبيــات«))). 

هنــاك شــهود عيــان آخــرون زاروا أبوظبــي عــام 1960، منهــم صحفيــو بعثــة مجلــة العربــي 
الكويتيــة، الذيــن يقولــون فــي تقريرهــم عــن الزيــارة »بدأنــا جولتنــا فــي أبوظبــي بســيارة شــيفروليه 
ذات إطــارات كبيــرة لا تغــرز فــي الرمــال، ورحنــا نتطلــع مــن خلــف نافــذة الســيارة، فلم يكــن هناك 
طــرق أو عمــارات، بــل أكــواخ مصنوعــة مــن ســعف النخيــل تتخلّلهــا بضــع منــازل متواضعــة 
اســتخدمت فــي بنائهــا صخــور البحــر المرجانيــة، وفــي طلائهــا الجــص الأبيــض، والمدينــة تقــع 
فــوق جزيــرة صحراويــة جدبــاء، والنــاس يتجمعــون فــي مركزيــن فيهــا، فــي الشــمال، حيــث قصــر 
الحاكــم وحولــه مســاكن النــاس، وإلــى الغــرب علــى بعــد خمســة كيلومتــرات فــي منطقــة تســمى 

البطيــن« ))).

ومــن يطلــع علــى الصــور التــي التقطتهــا عدســات موظفــي شــركات النفــط، ومنهــم رونالــد 
ــرن  ــن الق ــتينيات م ــى الس ــات وحت ــة الأربعيني ــذ نهاي ــي من ــط صــورًا لأبوظب ــذي التق ــودري ال ك
ــازل المشــيدة مــن ســعف  ــي تتكــوّن مــن مجموعــة مــن المن ــة الت ــرى بســاطة المدين العشــرين، ي
ــرة  ــي مســاحات صغي ــع ف ــي تتجمّ ــن، والت ــن الطي ــة م ــة المبني ــوت القليل ــع بعــض البي ــل، م النخي

ــرب مــن الشــاطيء. بالق

اكتشاف النفط في أبوظبي:

فــي ســبتمبر 1958، أعلنــت شــركة أدمــا عــن اكتشــاف النفــط فــي حقــل أم الشــيف البحــري 
فــي أبوظبــي، وبعدهــا بعــام تقريبًــا، وفــي ديســمبر 1959، أعلنــت الشــركة التــي تنقــب عــن النفــط 
ــي  ــط ف ــح، عــن اكتشــاف النف ــاحل المتصال ــط الس ــر نف ــي شــركة تطوي ــة وه ــي المناطــق البري ف
البــر، وكان أول حقــل بــري اكتشــف فيــه النفــط هــو حقــل )مربــان3( علــى عمــق يزيــد قليــلًا علــى 
8 آلاف قــدم، وكان هــذا أول اكتشــاف للنفــط فــي كل إمــارات الســاحل، أمــا أول شــحنة نفــط تــم 

أحمد قاسم البوريني، الإمارات السبع على الساحل الأخضر.  (((

سليم زبال، م. س،  ص 88  (((
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تصديرهــا مــن الحقــول البحريــة، فكانــت فــي يونيــو 1962، ومــن الحقــول البريــة فــي ديســمبر 
.((( 1963

كانــت أبوظبــي فــي تلــك الفتــرة تملــك كل مقومــات التنميــة الســريعة، فالإمــارة كانــت أرضًــا 
ــل، وهــذا الوضــع كان مناســبًا  ــن وســعف النخي ــة مــن الطي ــازل المبني ــرًا، إلا مــن بعــض المن بك
لتخطيــط  مدينــة جديــدة بــدءًا مــن الصفــر، كمــا أنــه لــم تكــن هنــاك أي مؤسســات حكوميــة أو أي 
ــدون وجــود  ــي والإداري ب ــاء العمران ــة البن ــأة لمرحل ــة مهي ــت المدين ــارة، وكان نظــام إداري للإم
معوقــات، وبالفعــل بــدأت المدينــة الجديــدة تســير نحــو التحديــث نتيجــة للعوائــد الكبيــرة التــي بــدأت 
ــا  ــرة، أهمه ــطء شــديد لأســباب كثي ــة ســارت بب ــة التنمي ــن عجل ــط، ولك ــر النف ــن تصدي ــا م تجنيه
ــى  ــة عل ــرض العزل ــت تف ــي كان ــة الت ــة البريطاني ــت الحماي ــرة تح ــك الفت ــي تل ــارة ف ــوع الإم وق

ــة.   المنطق

كانــت مشــاريع التنميــة والتطويــر الملحّــة التــي لا تســتوجب التأخيــر، تعنــي الانفتــاح علــى 
ــة مــن كل  ــم، ودخــول شــركات ومؤسســات دوليــة وعربيــة، وهجــرة واســعة لأيــدي العامل العال
ــم،  ــع القائ ــر الوض ــن تغيي ــع م ــت لا تمان ــة وإن كان ــلطة البريطاني ــن الس ــم، ولك ــي العال ــكان ف م
وتحديــث المدينــة، للفائــدة التــي ســتجنيها الشــركات البريطانيــة، ولإســكات وســائل الإعــلام التــي 
بــدأت توجــه إليهــا انتقــادات صريحــة، وخاصــة محطــات الإذاعــة العربيــة، مثــل صــوت العــرب 
التــي تبــث مــن القاهــرة، وإذاعــة بغــداد وغيرهــا، إلا أن الإنجليــز كانــوا متخوفيــن مــن الانفتــاح، 
بعــد عقــود طويلــة مــن الانغــلاق التــام،  ولكــن بنفــس الوقــت، لــم يكــن مــن الممكــن الاســتمرار 
بالوضــع الســابق، كمــا أن الشــيخ شــخبوط كان يــرى ضــرورة الســير فــي عجلــة التنميــة بتــدرج 
بطــيء، حتــى لا تحــدث الثــروة الجديــدة، تحــولات اجتماعيــة ســريعة، تؤثــر علــى عــادات وتقاليــد 
ــة  ــر بـ»صدم ــي تتأث ــات الت ــن المجتمع ــر م ــي كثي ــادة ف ــدث ع ــا يح ــو م ــظ، وه ــع المحاف المجتم

النفــط«، ولذلــك تحركــت مشــاريع التنميــة فــي النصــف الأول مــن الســتينيات، ببــطء شــديد.

بدء مشاريع التنمية:

تناقلــت وســائل الإعــلام العربيــة والأجنبيــة أخبــار اكتشــافات النفــط فــي أبوظبــي، ويبــدو أن 
ــي ســيحصل  ــازات الت ــة للامتي ــت تظهــر صــورة وردي ــة، كان ــة والعربي بعــض الصحــف الأجنبي
ــر مــن  ــق عــدد كبي ــى تدف ــا أدى إل ــط، مم ــول النف ــي حق ــون بالعمــل ف ــن يرغب ــال الذي ــا العم عليه
العمــال العــرب والآســيويين، وكانــت لــدى الكثيريــن فكــرة مســبقة عــن بعــض الامتيــازات التــي 
حصــل عليهــا العاملــون فــي حقــول النفــط فــي الكويــت والبحريــن، ولكــن الوضــع كان مختلفًــا فــي 
أبوظبــي، فالمدينــة فــي تلــك الفتــرة، لــم يكــن يوجــد بهــا بنيــة تحتيــة، فليــس هنــاك كهربــاء، ولا 

محمد فارس الفارس، الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل )دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً(، ص   (((
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ــت  ــط كان ــول النف ــة، كمــا أن حق ــة للغاي ــازل، وكانــت ظــروف المعيشــة صعب ــاه للمن ــدات مي تمدي
بعيــدة عــن مدينــة أبوظبــي، وأقيمــت مقــرات ســكنية مــن البيــوت الجاهــزة والخيــام لإقامــة هــؤلاء 
العمــال فــي المناطــق البريــة بالقــرب مــن حقــول النفــط، وعانــى الكثيــر مــن هــؤلاء العمــال مــن 
ــة مــن حــرارة  ــاخ الصعب ــة، وظــروف العمــل الشــاقة، وأوضــاع المن ــام عــن المدين الانعــزال الت
ــادر  ــد الق ــرة، وهــو عب ــك الفت ــي تل ــان زار أبوظب ــر شــاهد عي ــام الســنة، ويعب ــة معظــم أي ورطوب
زلــوم، عــن انطباعاتــه عمــا رآه وســمعه،  فيقــول  »إن اســم أبوظبــي يتــردد كثيــرًا هــذه الأيــام، 
ــى  ــون فــي الحصــول عل ــى، أو يأمل ــي الغن ــن يطمحــون ف ــول كثيري ويفعــل فعــل الســحر فــي عق
وظيفــة أو عمــل، ويحاولــون أن يشــدوا الرحــال إلــى تلــك الإمــارة، وكثيــر منهــم مــن فعــل ذلــك، 
ولكنــه أصيــب فــي النهايــة بخيبــة أمــل، إذ إن مــا طــرق أســماعهم كان يفــوق الحقيقــة بأبعــاد خيالية، 
إن مــا حــدث فــي الكويــت مــن الغنــى المفاجــئ وأصبــح أســطورة ربمــا لــن يتكــرر، ولذلــك فليتريث 
كل مــن يجــازف بالســفر إلــى هنــاك دون تعاقــد مســبق مــع الحكومــة أو شــركات النفــط، ويوفــر 
بعــض دراهمــه التــي قــد يكــون فــي حاجــة ماســة إليهــا، ويســتعملها فــي شــيء آخــر يعــود عليــه 
بالنفــع، ثــم إن دخــول هــذه الإمــارة لا بــد لــه مــن ســمة خاصــة، حتــى لمــن يقيــم فــي الإمــارات 
الســت الباقيــة مــن رعايــا الحكومــات العربيــة، فــلا بــد لــه مــن مراجعــة دار الاعتمــاد البريطانــي 
فــي دبــي، والحصــول علــى ســمة حتــى يتســنى لــه بموجبهــا دخــول أبوظبــي«)))). ويقــول شــاهد 
ــينيات  ــي الخمس ــط ف ــي شــركات النف ــوا ف ــن عمل ــن الذي ــن المواطني ــر م ــان آخــر »ينظــر كثي عي
والســتينيات إلــى تلــك الفتــرة بمــرارة وليــس بإعــزاز، فقــد عمــل معظــم المواطنيــن أعمــالًا يدويــة 
كعمــال تنظيــف وحــراس وســائقين وطباخيــن، وفــي الوقــت الــذي تولــى فيــه الوافــدون الأعمــال 
الإشــرافية، كان المواطنــون يقومــون بالأعمــال المجهــدة، وكانــوا ينامــون فــي الخيــام، وكان 
طعامهــم يتألــف عــادةً مــن الأرز والعــدس، وكان العمــال يحصلــون علــى إجــازة لمــدة شــهر بعــد 
ــافة  ــى مس ــف عل ــي طري ــون ف ــن يقيم ــن الذي ــل، وكان بوســع المحظوظي ــن العم ــنة م ــم س إكماله
ــل  ــن تحم ــع الكثيري ــن بوس ــم يك ــن ل ــبوع، ولك ــة الأس ــة نهاي ــي عطل ــرهم ف ــارة أس ــم، زي 60 ك
تكاليــف الســفر؛ إذ إنّ شــركات النفــط فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن توفــر النقــل، وكان الذيــن يعيشــون 
ويعملــون علــى جزيــرة داس، منفصليــن عــن أســرهم بشــكل دائــم ولفتــرات طويلــة، وكان العمــال 
المواطنــون الذيــن يحاولــون الحصــول علــى أجــر أعلــى وظــروف عمــل أحســن،  إمــا يطــردون 
مــن العمــل كليًّــا أو يســجنون، وكان الوضــع يائسًــا، ممــا دفــع العمــال للإضــراب عــام 1963«)))، 
ومــن الواضــح أن الســلطة البريطانيــة لــم تتــح الفرصــة للمواطنيــن، للاســتفادة مــن فــرص العمــل 
التــي وفرتهــا شــركاتها، بمنحهــم امتيــازات معينــة، وكان كل همّهــا توظيــف عمالــة رخيصــة بأقــل 
التكاليــف، كمــا أنهــا قامــت بعرقلــة دخــول الجنســيات العربيــة، مــن خــلال وضــع شــروط كثيــرة، 
ــا،  أهمهــا شــرط الحصــول علــى تأشــيرات مســبقة مــن دار الاعتمــاد، حتــى يصبــح الدخــول مقننً

عبد القادر زلوم، عمان والإمارات السبع، دار الحياة، بيروت، 1963، ص 82 -  83.  (((

محمد عبد الجليل الفهيم، من المحل إلى الغنى )قصة أبوظبي(، ص 60 -  62.  (((
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وليتــم التحكــم بدخــول جنســيات معينــة، خاصــة بعــد تجربــة الإنجليــز مــع المدرســين العــرب الذيــن 
قدمــوا لدبــي والشــارقة فــي الخمســينيات، وقامــوا بتحريــض الطــلاب ضــد الوجــود البريطانــي فــي 
ــةً أمامهــم وعانــوا مــن ورائهــا الكثيــر، بعــد تســليط الصحــف  المنطقــة. كانــت تلــك التجربــة ماثل
العربيــة فــي مصــر وغيرهــا، لحيــاة العزلــة والفقــر والتخلــف فــي هــذا الجــزء مــن العالــم العربــي. 

بدايات التحديث: تأسيس بلدية أبوظبي

»بعــد الاتــكال علــى الಋ العلــي القديــر، ورغبــةً منــا فــي العمــل علــى تحســين أحــوال البــلاد 
ــذه  ــت ه ــة«. كان ــى البلدي ــح مبن ــم، نفتت ــعبنا الكري ــاء ش ــة لأبن ــدم والرفاهي ــر والتق ــق الخي وتحقي
هــي الكلمــات التــي أعلــن بهــا الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان حاكــم أبوظبــي افتتــاح أول بلديــة فــي 
أبوظبــي عــام 1961، وهــي أول مشــروع مهــم فــي أبوظبــي، بعــد أن تــم اكتشــاف النفــط، وأوكل 
ــد  ــل تزوي ــي المجــالات المهمــة، مث ــدة، مهمــة تحســين الظــروف المعيشــية ف ــرة الجدي ــك الدائ لتل
المدينــة بالكهربــاء، وتمديــد مواســير ميــاه الشــرب للمنــازل، وإنشــاء الخدمــات العامــة، وأســندت 
مهمــة تخطيــط المدينــة إلــى الاستشــاريين البريطانييــن وليــم هالكــرو وشــركاه، وســكوت ويلســون 
وكيركباتريــك وشــركاهم، وقــدم هــؤلاء مقترحاتهــم فــي مايــو 1962. فــي تلــك الفتــرة، كان عــدد 
ــي مناطــق  ــة الســكان، ف ــوزع بقي ــا يت ــي 4000 نســمة)))، فيم ــدر بحوال ــي يق ــة أبوظب ســكان مدين
مختلفــة مــن إمــارة أبوظبــي، مثــل قــرى العيــن وليــوا وغيرهــا، ولكــن البلديــة لــم يكــن لهــا بصمــات 
واضحــة علــى المدينــة، فــي الســنوات الأولــى مــن الســتينيات؛ إذ كانــت المشــاريع بطيئــة ومتعثرة، 
ويرجــع ذلــك إلــى رغبــة الإنجليــز بالإنفتــاح التدريجــي البطــيء، وبنفــس الوقــت تمكيــن الشــركات 
البريطانيــة مــن أخــذ أكبــر قــدر مــن مشــاريع التنميــة، ورغــم أن شــخبوط كان عنــده نفــس الرغبــة 
ــى اصطــدام  ــا أدى إل ــكل شــيء، مم ــز ل ــكار الإنجلي ــه كان يرفــض احت ــاح البطــيء، إلا أن بالانفت
ــا  ــات، عندم ــرة الثلاثيني ــى فت ــود إل ــة، وتع ــز قديم ــخبوط والإنجلي ــن ش ــات بي ــن، والخلاف الطرفي
ــد  ــت بع ــم قام ــا، ث ــى توقيعه ــت الحــكام عل ــة، وأرغم ــط المجحف ــات النف ــا اتفاقي فرضــت بريطاني
الحــرب العالميــة الثانيــة، بتعديــل تلــك الاتفاقيــات، وصــدر قانــون مــا يعــرف بمناصفــة الأربــاح 
والــذي كان يعنــي أن كل برميــل ينتــج لــه تكلفــة، فــإذا تــم خصــم هــذه التكلفــة مــن الســعر الــذي 
تشــتري بــه الشــركة هــذا البرميــل، يتــم تحديــد ربحيــة كل برميــل، وهــذه الربحيــة يتــم اقتســامها 
بيــن الــدول المنتجــة والشــركة، وبعــد إعــلان اكتشــاف النفــط فــي أبوظبــي عــام 1958، أرســلت 
الشــركات المنقبــة مســؤوليها للتفــاوض مــع الشــيخ شــخبوط حــول تعديــل اتفاقيــة الامتيــاز التــي 
وقعــت عــام 1953 إلــى اتفاقيــة مناصفــة، إلا أن الشــيخ شــخبوط رفــض العــرض، وأصــر علــى 
الاســتمرار فــي اتفاقيــة عــام 1953 التــي يحصــل بهــا علــى %20 مــن إجمالــي المبيعــات والتــي 
اعتبرتهــا الشــركات غيــر مرضيــة بعــد اكتشــاف النفــط، وأخــذ الإنجليــز يشــرحون فــي تقاريرهــم 

د. عبدالرحمن مخلوف، مدينة أبوظبي، لمحات من رحلة تحديثها، إصدار خاص  (((
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عــن أن نظــام المناصفــة أكثــر جــدوى وأفضــل، وواقــع الأمــر أن الشــركات الأمريكيــة والبريطانية 
ــوغ  ــتطاعت أن تص ــلا، اس ــا فنزوي ــا طرحته ــة عندم ــي البداي ــة ف ــرة المناصف ــت فك ــي حارب الت
ــر  ــى الكثي ــوي عل ــة يحت ــام المناصف ــة، فنظ ــي النهاي ــة ف ــي الرابح ــا ه ــة جعلته ــات بطريق الاتفاقي
مــن الثغــرات التــي عرفــت فيمــا بعــد، ولهــذا الســبب أصــر الشــيخ شــخبوط علــى الاســتمرار فــي 

ــا أفضــل مــن نظــام المناصفــة))). اتفاقيــة 1953 ؛ لأنهــا واقعيً

ــى  ــا الإطــلاع عل ــن، ويمكنن ــن الطرفي ــرة بي ــات كثي كان هــذا الخــلاف هــو واحــدًا مــن خلاف
صــورة أوضــح عــن نتائــج هــذا الخــلاف مــن خــلال رؤيــة أحــد المعاصريــن لتلــك الفتــرة، وهــو 
محمــد عبــد الجليــل الفهيــم الــذي يقــول »حــاول البريطانيــون طــوال عــام 1962، وعلــى مــدى عــدة 
ــي  ــت أبوظب ــي كان ــة، الت ــة التحتي ــر البني ــدء بتطوي ــاع الشــيخ شــخبوط الب ــك،  إقن ســنوات بعــد ذل
فــي أمــس الحاجــة إليهــا، ووصــل المهندســون والاستشــاريون البريطانيــون وفــي جعبتهــم الكثيــر 
مــن الأفــكار، وكان ســيتم تمويــل الإنشــاءات مــن الإيــرادات التــي ســتحققها شــركات النفــط خــلال 
الســنوات الخمــس التاليــة، وكان البريطانيــون ســيحققون مكاســب مــن تلــك المشــاريع؛ إذ إن 
الشــركات البريطانيــة هــي التــي ســتنفذ تلــك الأعمــال، ورغــم أن أبوظبــي كانــت ستســتفيد كثيــرًا 
أيضًــا، لكــن الشــيخ شــخبوط مــا كان ليســمح بــأي مــن ذلــك، وظــل علــى علاقــة غيــر جيــدة مــع 
ــز، وكان الشــيخ  ــأي شــيء وكل شــيء يقترحــه الإنجلي ــر الشــك ب ــة، وكان كثي الســلطة البريطاني
يلتقــي بالمعتمــد البريطانــي بانتظــام ويصغــي إلــى اقتراحاتــه ويوافــق عليهــا فــورًا، ولكــن لا يتــم 
تنفيــذ شــيء«))). ومــن خــلال مــا ذكــره الفهيــم، يمكننــا فهــم أســباب عــدم قيــام البلديــة التــي افتتحــت 
ــأي مشــاريع  ــة، ب ــط المدين ــن بتخطي ــن الاستشــاريين البريطانيي ــت مجموعــة م عــام 1961 وكلف
تطويريــة للمدينــة الناشــئة، واقتصــرت المشــاريع التــي اهتمــت بهــا البلديــة علــى بعــض الخدمــات، 

وأهمهــا تزويــد المدينــة بالمــاء والكهربــاء.

إمدادات المياه:

ــاه  ــت معظــم مي ــاه الصالحــة للشــرب، وكان ــدرة المي ــي مشــكلة ن ــدم، واجهــت أبوظب ــذ الق من
ــار  ــاه آب ــام 1960، أن مي ــي ع ــي زارت أبوظب ــي الت ــة العرب ــة مجل ــول بعث ــة، وتق ــار مالح الآب
ــرح  ــرب، ويش ــة للش ــر صالح ــا غي ــة، تجعله ــن الملوح ــة م ــبة عالي ــز بنس ــت تتمي ــي كان أبوظب
صحفيــو المجلــة مشــاهداتهم بقولهــم »توقفــت الســيارة التــي تجــول بنــا فــي أبوظبــي عنــد منطقــة 
ــال  ــي الرم ــرة ف ــر حف ــي، وكان حف ــذي أبوظب ــي تغ ــاه الت ــار المي ــى آب ــي نظــرة عل ــة( لنلق )العقل
ــن،  ــدة يومي ــة لم ــر صالح ــاه البئ ــى مي ــاء، وتبق ــى الم ــور عل ــة للعث ــان، كافي ــة الإنس ــاع قام بارتف
قبــل أن تــزداد ملوحتهــا فتطمــر، وتحفــر بئــر أخــرى بــدلًا عنهــا، وداخــل إحــدى الآبــار، شــاهدنا 

د. محمد فارس الفارس، م.س، ص 241 -  242.  (((
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ــد الماعــز، ينقــل بــه المــاء مــن قــاع البئــر، إلــى صفائــح قديمــة  ــو مــن جل ــده دل ــا وبي رجــلًا واقف
مســتهلكة، يرفعهــا زميلــه إلــى ظهــر الحمــار الــذي يتنقــل بيــن البيــوت المبنيــة مــن ســعف النخيــل 
ــاه نصــف  ــة واحــدة، وهــي مي ــة هندي ــع كل أربــع صفائــح مــاء بروبي فــي الحــواري، عارضًــا بي
ــا للشــرب وقــت الحاجــة، وعندمــا أبدينــا اســتغرابنا مــن  مالحــة صالحــة للغســيل والطبــخ، وأحيانً
ــا:  ــح، أجابون ــاء البحــر المال ــة م ــار، رغــم وجــود مقطــرة لتحلي ــاه الآب اســتمرارية اســتخراج مي
منــذ قــرون ونحــن نشــرب مــن ميــاه البحــر المالحــة، وعندمــا جــاء المــاء المقطــر الصافــي، رحنــا 
نضيــف إليــه ونخلطــه بميــاه الآبــار المالحــة، التــي أصبــح مــن الصعــب علينــا تركهــا، والانعتــاق 
مــن مذاقهــا الكريــه«))). ويقصــد محــرري مجلــة العربــي بمقطــرة تحليــة ميــاه البحــر، أول محطــة 
تحليــة ميــاه أقيمــت فــي إمــارة أبوظبــي وأصبحــت جاهــزة للتشــغيل فــي نفــس العــام 1960 الــذي 
زاروا فيــه المدينــة، وكانــت بســعة )) ألــف جالــون يوميــاً))). وتشــير الوثائــق البريطانيــة أن تلــك 
المحطــة، كانــت تنتــج مياهًــا رديئــة فــي بداياتهــا، كمــا أن المحطــة واجهــت مشــكلات عديــدة منــذ 
ــف  ــج )) أل ــدأت تنت ــث ب ــام 1961، حي ــف ع ــي خري ــا إلا ف ــل طاقته ــم تشــغل بكام ــغيلها، ول تش
جالــون يوميًــا، ولكنهــا لــم تكــن تفــي بالحاجــة)3). وفــي آب/ أغســطس 1961 أمــر الشــيخ شــخبوط 
بإقامــة محطــة أخــرى لتحليــة الميــاه، إلا أن الشــركة المــوردة لــم توفــر الأنابيــب الموصلــة للبحــر، 
ــة  ــي: إن المحطــة الثاني ــة العرب ــة مجل ــول بعث ــك، تق ــى ذل ــا عل ــة)4). وتعليقً ــت المحطــة معطل وظل
التــي تــم تشــغيلها أخفقــت فــي عملهــا مثــل ســابقتها؛ لأنــه كانــت تنقصهــا الأنابيــب اللازمــة لســحب 

ميــاه البحــر إليهــا))).

ــة فــي تلــك الفتــرة لا يعنــي أنهــا  ــاه العذب ــاه العذبــة مرتفعــة، ومفهــوم المي كانــت أســعار المي
ميــاه صحيــة، وإنمــا ميــاه صالحــة للشــرب، وكان الجالــون يبــاع بـــ) آنــة، وهــي جــزء مــن الروبية 
الهنديــة التــي كانــت العملــة المتداولــة فــي تلــك الفتــرة، ورغــم ذلــك، فقــد كان هــذا الســعر يفــوق 
مقــدرة الكثيــر مــن أهــل أبوظبــي الفقــراء؛ لذلــك كان الســكان مضطريــن فــي معظــم الأحيــان إلــى 
شــرب الميــاه مــن الآبــار المالحــة، كمــا أن المحطــة الوحيــدة التــي تــم تشــييدها كانــت تعمــل فــي 
منطقــة محاطــة بالرمــال، وبســبب عــدم وجــود وســائل نقــل، كان النــاس يضطــرون إلــى نقــل المياه 
ــاك صــور قديمــة لأبوظبــي  ــدواب، وهن ــى ظهــور ال ــة عل ــد أو جــرار فخاري ــرب مــن الجل فــي قِ
تظهــر مجموعــات مــن النســاء وهــن يحملــن تلــك الجــرار علــى أكتافهــن، وهــذا بحــد ذاتــه يعطــي 
ــة  ــاخ الحــار طــوال العــام وقل ــرة؛ إذ إن قســوة المن ــك الفت ــي تل ــاة ف صــورة واضحــة لقســوة الحي

سليم زبال،  م. س، ص 183 -  184.  (((
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الميــاه وفقــر البيئــة)))، وبــدأت الأمــور تتحســن قليــلًا بــدءًا مــن عــام 1963، حيــن تــم البــدء بتشــغيل 
المحطــة الثالثــة لتحليــة الميــاه التــي أقامتهــا شــركة كويتيــة، وســعتها )) ألــف جالــون مــن الميــاه، 
ولكنهــا اســتغرقت وقتــاً طويــلًا إلــى أن بــدأت العمــل بشــكل جيــد))). وتقــول بعثــة مجلــة العربــي أن 
الشــيخ شــخبوط أمــر بمــدّ ثلاثــة خطــوط أنابيــب لنقــل الميــاه مــن منطقــة الســاد غــرب مدينــة العيــن 

لتلبيــة احتياجــات أبوظبــي بمليونــي جالــون مــن المــاء العــذب يوميًــا، فيمــا بعــد)3).

الكهرباء والخدمات الأخرى:

فــي بدايــة الســتينيات، كانــت أبوظبــي تغــرق فــي الظــلام بعــد مغيــب الشــمس مثلهــا مثــل   
كل مــدن الإمــارات الأخــرى، ورغــم بــدء تصديــر النفــط عــام 1962، إلا أن خدمــة الكهربــاء لــم 
تمــدّ للمدينــة، ويقــول محمــد الفهيــم الــذي عاصــر تلــك الفتــرة: إنــه فــي عــام 1961 تمــت إنــارة 
قصــر الشــيخ شــخبوط بواســطة مولــد كهربائــي نقــال، وتشــير الوثائــق البريطانيــة إلــى أن الشــيخ 
شــخبوط أبــرم اتفاقيــة فــي ينايــر عــام 1963 مــع شــركة المشــاريع الهندســية البريطانيــة لتأســيس 
شــركة باســم »شــركة أبوظبــي للإمــداد الكهربائــي« برأســمال مقــدم مــن حكومــة أبوظبــي يقــدر 
بـــ1.500.000 جنيــه اســترليني، حيــث تقــوم الشــركة بإمــداد أبوظبــي بالكهربــاء، وإقامــة كافــة 
محطــات التوزيــع بحيــث يتــم تحصيــل فاتــورة الكهربــاء عــن كل منــزل بمبلــغ زهيــد، وكان يتــم 
قطــع الإمــداد عــن المســتهلك الــذي يعجــز عــن الســداد بعــد إشــعاره بفتــرة مــن الوقــت، وكانــت 
مــدة الإتفاقيــة بيــن الحاكــم والشــركة 20 عامًــا، وخصصــت نســبة %10 مــن الرأســمال المســاهم 
بــه فــي الشــركة للحاكــم)4). ويشــير تقريــر آخــر إلــى أن المحطــة التــي تــم تشــييدها بنــاء علــى تلــك 

الاتفاقيــة، أصبحــت جاهــزة للعمــل فــي يوليــو 1964 ))).

فــي مــارس 1963، دشــن الشــيخ شــخبوط أول مكتــب بريــد فــي أبوظبــي، وكانــت الرســائل 
ــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن المراســلات، وكان النــاس لا يكتبــون  قبــل ذلــك تســلّم باليــد؛ ولذلــك، ل
ــد  ــت البري ــد، اختصــار وق ــد الجدي ــة البري ــك، ووعــدت هيئ ــن لذل ــوا مضطري لبعضهــم إلا إذا كان
العــادي مــن لنــدن إلــى أبوظبــي فــي ثلاثــة أيــام فقــط)6)، أمــا بالنســبة للهاتــف، فقــد افتتــح مكتــب 

)))  محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 71، 72، 102.
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للتلغــراف والهاتــف فــي ديســمبر )))1963)23(، إلا أن شــركة ايراديــو التــي يدعمهــا البريطانيــون 
دخلــت فــي نــزاع مــع الشــيخ شــخبوط، وتأخــر تركيــب شــبكة الهاتــف ســنتين، وذلــك حتــى صيــف 
ــز  ــة المراك ــا لخدم ــف كان معظمه ــل بســبعين خــط هات ــدأت الشــبكة بالعم ــا ب عــام 1963، عندم

الرئيســة لشــركات النفــط، ومكتــب المعتمــد البريطانــي، والمؤسســات المهمــة))).

التحولات البطيئة في بداية الستينيات:

فــي عــام 1961، أصــدر الشــيخ زايــد، أول قانــون للعمــل فــي أبوظبــي، بصفتــه نائبًــا لشــقيقه 
الشــيخ شــخبوط حاكــم أبوظبــي، نــص علــى تنظيــم الأجــور وســاعات العمــل)3). كان هــذا القانــون 
ــي  ــواء ف ــي، س ــي أبوظب ــن ف ــن العاملي ــن والوافدي ــال المواطني ــات العم ــاة لمئ ــوق نج ــة ط بمثاب
ــس  ــون )لا يم ــذا القان ــم أن ه ــي تقاريره ــاروا ف ــز أش ــا، إلا أن الإنجلي ــط أو غيره ــركات النف ش
ــر  ــة غي ــر بطريق ــه يؤث ــة، لكن ــريعات البريطاني ــون للتش ــن يخضع ــاس الذي ــرة الن ــة مباش بطريق
مباشــرة علــى العامليــن الذيــن ترغــب الشــركات البريطانيــة فــي اســتقطابهم()4). ومعنــى ذلــك أن 
ــت تعمــل بمعــزل عــن  ــط، كان ــت تنقــب وتســتخرج وتصــدر النف ــي كان ــة الت الشــركات البريطاني
أي قوانيــن فــي البلــد الموجــودة فيــه، وعمومًــا، فقــد زادت أجــرة العمــال خــلال عــام 1962 فــي 
أبوظبــي بشــكل طفيــف،  وحاولــت بلديــة أبوظبــي التــي تأسســت عــام1961، تطبيــق قانــون العمــل 
ــق بدفــع الأجــر بنســبة %100 للعمــل الإضافــي،  ــى أصحــاب المنشــئات، وخاصــةً فيمــا يتعل عل
إلا أن التقاريــر البريطانيــة تشــير إلــى أن القانــون لــم يطبــق بطريقــة ســليمة)))، وكان ذلــك شــيئًا 
طبيعيًّــا بســبب بيئــة العمــل الجديــدة التــي لــم تســتوعب بعــد، تطبيــق القوانيــن، وخــلال العــام نفســه، 
ــة فــي مواقــع  ــا بســبب الطلــب الشــديد للعمال أي عــام 1962، بــدأت أجــرة العمــال تــزداد تدريجيًّ
شــركات النفــط، وخاصــةً فــي جبــل الظنــة، وتشــير الوثائــق إلــى ازديــاد الأجــر، مــع توفيــر الطعــام 
والشــراب)6). وهــذا الطلــب المتزايــد للعمــال مــرده إلــى بــدء تصديــر النفــط مــن جزيــرة داس فــي 
يونيــو 1962 مــن قبــل شــركة أدمــا، وازداد هــذا الطلــب فــي العــام التالــي عندمــا بــدأت شــركة 
تطويــر نفــط الســاحل التــي تغيّــر اســمها ليصبــح )شــركة نفــط أبوظبــي(، بتصديــر أول شــحنة لهــا 

مــن المناطــق البريــة فــي ديســمبر 1963 )7).

((( Records Of The Emirates 1961, P. 392

محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 102.  (((

)3( Records Of The Emirates 1961, P. 400

)4( Ibid

((( Records Of The Emirates 1962, P. 220

)6( Records Of The Emirates 1962, P. 402

د. محمد الفارس، م. س، ص 223.  (7(
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التطلــع للثــراء، لــم يغــر العمــال الذيــن قدمــوا مــن عمــان وإيــران وباكســتان)))، وكذلــك مــن 
لبنــان وســوريا وفلســطين فقــط)))، وإنمــا أغــرى الكثيــر مــن رجــال الأعمــال للتوجــه إلــى أبوظبــي، 
ويشــير تقريــر بريطانــي إلــى أن القليــل مــن هــؤلاء نجحــوا فــي مفاوضاتهــم مــع الشــيخ شــخبوط، 
ــاء  ــت ببن ــي رغب ــة الت ــة باســتثناء شــركة كات اللبناني ــون شــركات بريطاني ــوا يمثل ومعظمهــم كان

ــي)3). ــي أبوظب ــدق ف فن

ــر  ــة يتغي ــدأ وضــع المدين ــن، ب ــي المغتربي ــاء أبوظب ــال، ورجــوع أبن ــد هــؤلاء العم ــع تواف م
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــن م ــن بعــض المواطني ــد، وتمك ــن جدي ــا م ــدب فيه ــاة ت ــدأت الحي ــا، وب تدريجيًّ
دخــول الوافديــن، بتحقيــق بعــض الدخــل المالــي مــن خــلال البيــع والشــراء والتأجيــر، وحــول تلــك 
ــي  ــد رأوا ف ــن، فق ــون بوصــول الوافدي ــم »رحــب الســكان المحلي ــول محمــد الفهي المســتجدات، يق
ذلــك علامــة علــى النمــو الاقتصــادي، ومصــدراً لفــرص العمــل التــي تحســن مســتويات معيشــتهم، 
فقــام بعــض المواطنيــن بتأجيــر أجــزاء مــن بيوتهــم، وتدبــر بعضهــم الآخــر أمــر شــراء ســيارة أو 
شــاحنة صغيــرة، وقــام بتأجيرهــا للشــركات الأجنبيــة، وحــاول المواطنــون إيــواء الأجانــب؛ لأن 
وجودهــم كان يعنــي الرخــاء، وأمــلًا فــي مســتقبل أكثــر إشــراقًا، ولــم يســتغلوا الوضــع بالمغــالاة 
فــي أســعار منتجاتهــم أو خدماتهــم، وقــد كان بوســعهم ذلــك بســهولة، ولكنهــم تعاملــوا مــع الوافديــن 
ــا  ــن بأفضــل م ــون حاجــات الوافدي ــا، ويلب ــون لأنفســهم دخــلًا متواضعً ــوا يحقق ــة، فكان ــة طيب بني
يســعهم ذلــك، ولــم يكــن يوجــد فــي المدينــة مطاعــم لإطعــام مئــات الأجانــب الذيــن كانــوا يتوافــدون 
تباعًــا، ولــم تكــن توجــد مســاكن لإيوائهــم، ولــم يكــن يوجــد فــي أبوظبــي فنــدق فــي ذلــك الوقــت، 
ــب  ــة الطل ــرة لمواجه ــاء غــرف ومطاعــم صغي ــم البعــض لبن ــاس يســتدينون مــن بعضه وكان الن
علــى الطعــام والمــأوى، ولــم يبــدأ أول فنــدق العمــل فــي أبوظبــي إلا فــي خريــف عــام 1962«. 
ويتابــع الفهيــم روايتــه للتحــولات الجديــدة فيقــول: »رغــم أن التطــور كان يســير بســرعة الســلحفاة، 
ــيارات،  ــول الس ــت، وص ــي حدث ــتجدات الت ــم المس ــن أه ــتقبل، وم ــى المس ــا إل ــه كان يقودن إلا أن
وخاصــةً الســيارات ذات الدفــع بالعجــلات الأربــع، وزادت شــعبية هــذه الســيارات، ومــع ازديــاد 
الدخــل، وانخفــاض ســعر الســيارات، ازداد عــدد مشــتريها، رغــم أنــه لــم تكــن توجــد طــرق معبــدة، 
وتدريجيًّــا غــدا التنقــل علــى ظهــور الجمــال والخيــول والحميــر أقــل شــيوعًا، وكان الذيــن يملكــون 
ســيارات، يقودونهــا فــي أي وقــت، وفــي أي مــكان، كالممــرات الضيقــة بيــن البيــوت أو يقودونهــا 
ــيارات  ــتيراد س ــم اس ــرة ت ــد فت ــوا، وبع ــا رغب ــاطئ، وأينم ــول الش ــى ط ــراء، أو عل ــر الصح عب
ــم يكــن هنــاك لوحــات  الصالــون التــي كانــت تعلــق فــي بحــور الرمــال التــي تغطــي المدينــة، ول
ــا نعــرف مــن هــو صاحــب الســيارة مــن اللــون والنــوع والموديــل، وكان  ــا جميعً ترخيــص، وكن

((( Records Of The Emirates 1962, P. 220

محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 61.  (((

)3( Records Of The Emirates 1962, P. 386
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البنزيــن يســتورد مــن منطقــة عبــادان فــي إيــران، ويشــحن فــي قــوارب، ويتــم تنزيلــه فــي دبــي، 
وتوزيعــه بعــد ذلــك فــي جميــع أنحــاء الإمــارات، بمــا فيهــا أبوظبــي، بواســطة الشــاحنات، وكانــت 
معظــم تلــك المنتجــات توردهــا شــركة بريتــش بتروليــوم، وكان يتــم توفيــر البنزيــن بواســطة ممثــل 
محلــي، عــادة مــا يكــون محلّــه مشــرفًا علــى الطريــق أو مجــاورًا لمنطقــة مكشــوفة، وكان البنزيــن 
يصــل فــي براميــل كثيــرة، ولذلــك كان يتــم تزويــد صاحــب المحــل بمضخــة يدويــة لضــخ البنزيــن 

مــن البراميــل إلــى الســيارات))).

كان هنــاك تطــور آخــر مبهــر وجديــد، وبنفــس الوقــت ملــيء بالإثــارة، كان ذلــك هــو المذيــاع 
ــدأت أجهــزة  ــم، وب ــار العال ــرأ أو تــرى أخب ــم تكــن تســمع أو تق ــي ل ــة الت ــدأ ينتشــر بالمدين ــذي ب ال
المذيــاع تنتشــر منــذ بدايــة الســتينيات مــن قبــل أبنــاء أبوظبــي العائديــن مــن دول الخليــج، أو مــن 
ــى إذاعــة  ــاس يســتمعون إل ــدأ الن ــم: »ب ــة للعمــل. يقــول محمــد الفهي ــدوا للمدين ــن وف الأجانــب الذي
ــا  ــي، عالمً ــا وراء شــواطئ أبوظب ــاك عالمً صــوت العــرب مــن القاهــرة، وعندهــا أدركــوا أن هن
ــم العربــي،  ــي العال ــر إدراكًا بمــا يحــدث ف ــاس أكث ــح الن ــا، وأصب ــا من ــر تقدمً ــدان الأكث ــا بالبل مليئً
ــت  ــن أدرك ــط، وحي ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــدث ف ــا يح ــات عم ــار والتعليق ــع الأخب ــا نتاب وبدأن
الإذاعــة المصريــة أن لهــا جمهــور مســتمعين فــي الخليــج يعيــش أوضاعًــا ســيئة، وجهــت جــزءًا 
مــن تعليقاتهــا إلــى هــذه المنطقــة، وارتفعــت معنويــات أهــل أبوظبــي عندمــا عرفــوا أن هنــاك مَــن 
ــا كانــت تقــع فــي أجــزاء متفرقــة مــن  يشــعر بوجودهــم، ونتيجــة لتغطيــة الإذاعــة، وكذلــك أحداثً
ــع عــام 1963 بســبب  ــي أواخــر ربي ــن ف ــط المواطني ــال النف ــي، أضــرب بعــض عم ــم العرب العال
ــال  ــب العم ــرة داس؛ إذ طال ــف وجزي ــة وطري ــل الظن ــي جب ــل ف ــف العم ــة، وتوق الأجــور المتدني
المحليــون بأجــر أفضــل، وتحســين ظــروف العمــل، ورغــم أن عددهــم كان ضئيــلًا، فقــد أصــروا 
ــد  ــم يع ــه ل ــم أن ــل وإفهامه ــاب العم ــاه أرب ــي شــد انتب ــون ف ــال المحلي ــم، ونجــح العم ــى مطالبه عل
ــك تمــت مســاواة رواتــب العمــال فــي المناطــق  ــة، ونتيجــة لذل ــك المعامل بوســعهم الاســتمرار بتل

ــة العمــال فــي الأماكــن الأخــرى))))34(. ــم تحســين رواتــب بقي ــة، كمــا ت ــة والبحري البري

استغلال الإنجليز للوضع الاقتصادي:

مــع تصديــر أول شــحنة نفــط عــام 1962، بــدأت أبوظبــي أولــى خطواتهــا نحــو الغنــى، وبدأت 
ــدأت  ــت، ب ــس الوق ــها، وبنف ــذ تأسيس ــتمر من ــذي اس ــان ال ــل والحرم ــر والجه ــنوات الفق ــودع س ت
ــة  ــر شــؤون الحماي ــي يدي ــد البريطان ــط، كان المعتم ــل النف ــر، فقب ــارة تتغي ــز للإم ــة الإنجلي معامل
البريطانيــة فــي الإمــارات مــن خــلال وكالتهــم فــي دبــي، وكانــت تلــك الوكالــة قــد نقلــت مقرهــا 
ــل  ــه كممث ــه واجبات ــه علي ــي عــام 1953، وكان المعتمــد يتصــرف بمــا تملي ــى دب مــن الشــارقة إل

محمد عبد الجليل الفهيم، م. س، ص 64 -  67.  (((

المرجع السابق، ص 101 -  102.  (((
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ــة  ــا للمعاهــدات البريطاني ــة عــن الشــؤون الخارجيــة طبقً لحكومتــه، فهــو مســؤول مســؤولية كامل
وأهمهــا معاهــدة عــام 1892 المانعــة لــكل تواصــل بيــن الحكومــات المحليــة فــي الإمــارات، وأي 
ــرة  ــرة وكبي ــي تحــوي كل صغي ــر الت ــة التقاري ــي كتاب ــتمرار ف ــة، والاس ــات أجنبي دول أو مؤسس
عمــا يجــري، إضافــةً إلــى اســتمرار الإشــراف علــى حالــة الانغــلاق والجهــل والفقــر إلــى مــا لا 
نهايــة، وبمجــرد أن أحســت الشــركات البريطانيــة المنقبــة عــن النفــط،  بعــدم جــدوى الاســتمرار 
ــم تتــردد  فــي التنقيــب فــي الإمــارات الأخــرى، بعــد اكتشــاف النفــط فــي أبوظبــي عــام 1958، ل
فــي إنهــاء عقودهــا مــن طــرف واحــد، واتجهــت أنظارهــا وأنظــار حكومتهــا إلــى أبوظبــي، وكانــت 
الحكومــة البريطانيــة قــد قامــت بفتــح دار الاعتمــاد البريطانــي  فــي أبوظبــي عــام 1956، حتــى 
يكــون الإشــراف علــى المســتجدات مباشــرًا، وخاصــة بعــد التباشــير الأولــى بوجــود النفــط، والتــي 
أعلــن عنهــا عــام 1953، وســخّرت دار الاعتمــاد فــي دبــي، وفيمــا بعــد فــي كلا الإمارتيــن، كل 
جهودهــا مــن خــلال موظفيهــا ومســؤوليها للســيطرة علــى الوضــع الاقتصــادي الــذي تغيّــر مــع بدء 
ــر أســلوب الســلطة البريطانيــة، وتحولــت مــن جهــة تصــدر  زيــادة الدخــل المالــي للإمــارة، وتغيّ
ــام  ــح المجــال أم ــب ودّ الشــيخ شــخبوط لفت ــة تطل ــى جه ــل، إل ــل بغطرســة المحت ــر وتتعام الأوام
الشــركات البريطانيــة، لأخــذ كل المشــاريع المزمــع إقامتهــا فــي أبوظبــي، فإضافــة إلــى الســيطرة 
البريطانيــة فــي مجــال النفــط مــن خــلال الشــركات التــي نقبــت فــي البــر والبحــر، تشــير الكثيــر 
ــيطرة  ــة للس ــة البريطاني ــركات التجاري ــن الش ــرة م ــاولات كثي ــى مح ــة إل ــق البريطاني ــن الوثائ م
علــى الاســتيراد والتصديــر، وعلــى تمويــن شــركات النفــط، وغيرهــا مــن المجــالات، وفــي تقريــر 
مــؤرخ فــي )) نوفمبــر 1963، تمــت الإشــارة  إلــى دعــم قــوي مــن الحكومــة البريطانيــة لشــركة 
هامبــروز البريطانيــة للقيــام بهــذه المهمــة، ويقــول التقريــر: »إن خطــة الشــركة الأوليــة تتلخّــص 
ــلا  ــح وكي ــد الســلع، ولتصب ــل كمركــز عــام لتوري ــوم بالتمثي ــرع لشــركة كوكســن لتق ــي إقامــة ف ف
لشــركات أخــرى، وفــي كلتــا الحالتيــن يســرّهم التعامــل مــع التجــار المحلييــن باعتبارهــم شــركاء، 

وهــم يبحثــون عــن رجــل إنجليــزي يتحــدّث العربيــة يقــوم بــإدارة فرعهــم فــي أبوظبــي«))).

هنــاك الكثيــر مــن التقاريــر التــي تعطينــا صــورة واضحــة عــن تحــوّل المســؤولين البريطانييــن 
فــي أبوظبــي ودبــي إلــى مندوبيــن لحكومتهــم وشــركاتهم مــن أجــل الســيطرة علــى الســوق التجارية 
فــي أبوظبــي قبــل أن تفلــت منهــم زمــام الأمــور لصالــح الشــركات الأجنبيــة الأخــرى، فعلــى ســبيل 
ــة  ــات التجاري ــن إدارة العلاق ــز م ــي هوب ــه ج ــخ 20 / 6 / 1962 كتب ــر بتاري ــاك تقري ــال هن المث
البريطانيــة يقــول فيــه: »تناولــت مــع المعتمــد السياســي فــي أبوظبــي وموظفيــه التجارييــن، وكذلــك 
ــة  ــة، كيفي ــال التجاري ــاب الأعم ــض أصح ــوك وبع ــط والبن ــركات النف ــون لش ــون البريطاني الممثل
التعامــل مــع التجــار المواطنيــن فــي أبوظبــي الذيــن تعوزهــم الخبــرة والدرايــة وشــح الإمكانيــات 
الماليــة لإقامــة عمــل مثمــر فــي الســوق الكبيــر والواســع المتوقــع افتتاحــه، وكذلــك أن يصبــح كل 

((( Records Of The Emirates 1963, P. 209



محمد فارس الفارس ( 259-233 )

247 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

منهــم تاجــرًا فاعــلًا يتمكــن مــن تكويــن علاقــات مــع الشــركات البريطانيــة، وقــد أوضــح ممثلــو 
شــركات النفــط رغبتهــم فــي إيجــاد قــوة شــرائية محليــة، غيــر أن هنــاك وجــود احتمــالات بعــدم 
ــات للتصــدي لمواجهــة هــذه العطــاءات،  ــة والإمكاني ــدرة الكافي ــن لديهــم الق وجــود تجــار مواطني
ومــا تحتاجــه المســتودعات مــن خامــات، وتــم الاتفــاق علــى التالــي: ) -  أن تقــوم شــركات النفــط 
ــك  ــة منتظمــة، وكذل ــة لمشــترياتها بطريق ــي حــول الاحتياجــات المحلي ــد البريطان بإخطــار المعتم
ــو  ــوم موظف ــا، ) -  أن يق ــاب الصناعــات فــي بريطاني ــة مباشــرة وأرب ــي المدين إخطــار التجــار ف
وكالــة التجــارة البريطانيــة بزيــارة التجــار المواطنيــن للوقــوف علــى رغباتهــم فــي الحصــول علــى 
ــة البريطانيــة بعــرض بعــض الســلع، 4 -  فــي غضــون ذلــك تقــوم  العطــاءات. 3 -  تقــوم الوكال
ــن  ــن تتمك ــاد ممثلي ــي إيج ــذه العطــاءات ف ــا بفحــوى ه ــت إحاطته ــي تم ــة الت الشــركات البريطاني
ــة  مــن خلالهــم تأميــن طلبــات الشــراء، وبهــذه الطريقــة يمكــن تكويــن علاقــة بيــن الجهــة الراغب
بالتصديــر فــي بريطانيــا والتاجــر المحلــي«))). ويتابــع »ينبغــي أن يعتمــد التاجــر المواطــن بدرجــة 
كبيــرة علــى الشــركات البريطانيــة لاســتيعاب وفهــم فنــون الخدمــة والمعامــلات التجاريــة، وربمــا 
يحصــل علــى مســاعدات ماليــة تمكّنــه مــن الوقــوف علــى قدميــه فــي مجــال العمــل الــذي يديــره«، 
ويكمــل التقريــر »هــذا بالطبــع يتطلــب دهــاءً وصبــرًا مــن جانــب الشــركات البريطانيــة يمكــن علــى 
ــب  ــك الشــركات تدري ــا اســتطاعت تل ــن إذا م ــاره لمصلحــة الطرفي ــل أن يعطــي ثم المــدى الطوي
وتأهيــل الــوكلاء والاحتفــاظ بهــم كشــركاء أكْفــاء ومخلصيــن لهــا))). وهنــاك تقاريــر أخــرى تتحدّث 
ــاول  ــر 1962 ويتن ــي ))/ يناي ــؤرخ ف ــر الم ــذا التقري ــا ه ــنختار منه ــة، س ــة الأجنبي ــن المنافس ع
ــر«  ــول التقري ــي. يق ــوق أبوظب ــي س ــر ف ــدأت تنتش ــي ب ــا الت ــة وغيره ــع الياباني ــة البضائ منافس
المنافــس الرئيــس يبــدو أنــه اليابــان، وتحديــداً فــي مجــال الإطــارات والمنســوجات وأجهــزة المذياع 
ــى  ــب عل ــاء، زاد الطل ــي البن ــي، ف ــي أبوظب ــا ف ــذي يجــري حاليً ــة، وبالتوســع ال والأطعمــة المعلب
الإســمنت، والجهــات المــوردة هــي اليابــان، مصــر، العــراق، كمــا أنــه كانــت هنــاك كميــات بســيطة 
مــن الإســمنت تصــل مــن روســيا، وبنهايــة الســنة، كان الإســمنت اليابانــي يبــاع بـــ7 ريــالات للكيس 
ذي الخمســين كيلــو، والإســمنت العراقــي بـــ6 ريــالات للكيــس بنفــس الكميــة، وخــلال عــام 1962 
كانــت هنــاك أعــداد قليلــة مــن الســيارات اليابانيــة عددهــا 17 ســيارة وشــاحنة ماركــة نيســان، وكان 
وكيــل ســيارات لاندروفــر الإنجليزيــة نشــطًا بطريقــة كافيــة، كمــا أن شــركة روفــر كانــت قــادرة 
ــي الســوق  ــا مــن المشــترين ف ــة حظه ــم تجــد الســيارات الياباني ــم ل ــات، ومــن ث ــة الطلب ــى تلبي عل
المحلــي، وكان إجمالــي الســيارات المســجلة خــلال الســنة 150 ســيارة تقريبًــا، وهــذا الرقــم يشــمل 
ســيارات لاندروفــر الإنجليزيــة،  ودودج وجــي. إم. ســي وشــيفروليه وفــورد الأمريكيــة، إضافــةً 
إلــى الشــاحنات، كمــا أن إجمالــي الســيارات التــي تــم تســجيلها منــذ وضــع نظــام الســجلات عــام 
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1960 بلــغ 467 ســيارة))).

ــع المجــالات،  ــي جمي ــكار ف ــة مــن خــلال الاحت ــى تكتمــل منظومــة الســيطرة الاقتصادي وحت
ــة  ــارف الأجنبي ــه المص ــي وج ــوف ف ــي والوق ــاع المصرف ــى القط ــيطرة عل ــز الس ــاول الإنجلي ح
الراغبــة فــي العمــل فــي أبوظبــي، ففــي نوفمبــر 1953، وقــع البنــك البريطانــي اتفاقيــة مــع الشــيخ 
ــه فــي أبوظبــي خــلال ســتة أشــهر مــن إعــلان أي  ــا ل ــك فرعً ــح البن ــى أن يفت شــخبوط تنــص عل
ــك  ــن البن ــزاع بي ــب ن ــا، وإذا نش ــط تجاريً ــتغلال النف ــدأت اس ــا ب ــط أنه ــركات النف ــن ش ــركة م ش
ــم  ــا ت ــل عندم ــم، وبالفع ــم الخصــم والحك ــي، أي أنه ــل السياس ــو الوكي ــم ه ــون الحك ــم، يك والحاك
الإعــلان عــن اكتشــاف النفــط عــام 1958، وقعــت اتفاقيــة أخــرى تســمح للبنــك بالبــدء فــي فتــح 
فــرع لــه، وطلبــوا احتــكار الســوق المصرفــي لمــدة خمــس ســنوات، إلا أن الشــيخ شــخبوط رفــض 
هــذا البنــد، وفتــح البنــك الشــرقي وهــو بنــك بريطانــي فرعًــا لــه فــي أبوظبــي عــام 1961، وفتــح 
البنــك العثمانــي فرعــه فــي أبوظبــي عــام 1962، وفــرض الشــيخ شــخبوط الــذي رأى مــا قامــت بــه 
الحكومــة البريطانيــة مــن حمايــة لبنوكهــا العاملــة فــي دبــي والشــارقة، اتفاقــا يلتــزم فيــه كل بنــك 
ــه بالعمــل،  ــة ل ــة فــي أبوظبــي بدفــع %20 مــن أرباحــه مقابــل الموافق ــة العامل مــن البنــوك الثلاث

ووافقــت تلــك البنــوك علــى مضــض))).

المرحلة الثانية: الانطلاق في المشاريع )1966 -  1970(

قبــل تولــي الشــيخ زايــد الحكــم فــي 6 أغســطس 1966، كانــت أبوظبــي تعانــي مــن الآتــي: 
الظــروف الصعبــة التــي لمســها الشــيخ زايــد شــخصيًّا خــلال ســنوات الفقــر والحرمــان، وخاصــة 
ســنوات الثلاثينيــات والأربعينيــات، وقلــة المــوارد قبــل اكتشــاف النفــط، وفقــر البيئــة مــن المــوارد 
ــت  ــي كان ــة الت ــة البريطاني ــارة، والهيمن ــر الإم ــى تطوي ــا ســبق عل ــم تســاعد فيم ــي ل الأخــرى الت
ــدول العربيــة، وعــدم قيامهــا بــأي تطويــر أو تنميــة  ــة ال تتعمــد اســتمرار عــزل المنطقــة عــن بقي

حقيقيــة.

كانــت الظــروف التــي تســلم فيهــا الشــيخ زايــد مقاليــد الحكــم مواتيــة لنقــل الإمــارة مــن دائــرة 
ــت  ــي دخل ــة الت ــدات المجزي ــط والعائ ــق النف ــم، ولا شــك أن تدف ــى العال ــاح عل ــى الانفت النســيان إل
خزينــة الإمــارة، والظــروف السياســية فــي المنطقــة ســاهمت كلهــا مــع رغبــة الشــيخ زايــد بالتغييــر 
ــذي  ــدءًا مــن الشــهر ال ــة ب ــى ورشــة عمــل هائل ــي إل ــي تحــول أبوظب ــة، ف ــدء مباشــرةً بالتنمي والب

أصبــح فيــه حاكمًــا، وهــو شــهر أغســطس 1966.
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الخطوات الأولى للشيخ زايد:

خــلال النصــف الأول مــن الســتينيات، تكاثــر العمــال العــرب فــي أبوظبــي، فمنهــم مــن قــدم 
للعمــل فــي شــركات النفــط، وآخريــن قدمــوا للعمــل فــي الشــركات والمؤسســات التــي بدأت نشــاطها 
مــع بــدء تصديــر النفــط، وعانــى هــؤلاء العمــال مــن هضــم الحقــوق الماديــة والمعيشــية مــن قبــل 
كثيــر مــن أربــاب العمــل، ورغــم أن الشــيخ زايــد أصــدر قانونًــا للعمــل ينظــم حقــوق العامليــن فــي 
ــام  ــا، وبعــد أي ــق فعليًّ ــم يطب ــون ل ــا للحاكــم، إلا أن هــذا القان ــي عــام 1961 عندمــا كان نائبً أبوظب
مــن توليــه الحكــم، باشــر الشــيخ زايــد فــي النظــر فــي حقــوق هــؤلاء العمــال، خاصــة أنهــم قامــوا 
بأكثــر مــن إضــراب فــي بدايــة الســتينيات، ويقــول فينــلاي فــي تقريــر كتبــه فــي 29 أغســطس، أي 
بعــد تولــي الشــيخ زايــد بأيــام »مــن المحتمــل أن يتخــذ زايــد خطــوات لضمــان أن يتــم التعبيــر عــن 
الشــكاوى والمظالــم التــي تنتشــر بيــن العمــال والمســتخدمين الذيــن يعملــون فــي حقــول النفــط، وأن 
تناقــش ويتــم التعامــل معهــا دون اللجــوء إلــى أســلوب الإضرابــات، ومــن المحتمــل أيضًــا أن يتــم 

دفــع رواتــب وأجــور قــوات شــرطة ودفــاع أبوظبــي بشــكل ســريع فــي المســتقبل«))).

بــدأ زايــد خطواتــه الأولــى فــي بنــاء المدينــة، بتشــكيل هيــكل إداري وتنفيــذي مــن مجموعــة 
مــن الخبــراء متعــددي الجنســيات، وتشــير الوثائــق البريطانيــة إلــى أن  زايــد اســتعان فــي البدايــة 
ــاذ  ــي اتخ ــة ف ــة كامل ــم حري ــة، وأعطاه ــور الإداري ــيير الأم ــودانيين لتس ــن وس ــراء بريطانيي بخب
ــي فــي أبوظبــي مســتر  ــول المعتمــد البريطان ــد مــا، ويق ــرارات المناســبة حتــى لا يشــعروا بقي الق
لامــب »أخبرنــي زايــد أنــه يريــد أن يلقــي علــى عاتــق هــؤلاء الخبــراء المســؤولية كاملــة ليمضــوا 
ــتعانة  ــعى للاس ــدأ يس ــت، ب ــرور الوق ــع م ــة«)))، وم ــاءة وفاعلي ــي كف ــم ف ــم وأعماله ــي وظائفه ف
بخبــراء وإدارييــن عــرب يســتطيع الاعتمــاد عليهــم فــي مرحلــة التأســيس، فأبوظبــي كانــت إمــارة 
ــي  ــي ف ــد البريطان ــب المعتم ــول لام ــكل إداري، ويق ــة، ولا أي هي ــة تحتي ــا بني ــد به ــر لا توج بك
أبوظبــي فــي تقريــر آخــر مــؤرخ فــي )) / 6 / 1967 »ســألت زايــد بشــأن الجنســية المثلــى التــي 
ــه ينبغــي أن يتحــدث  ــرد  بأن ــه، ف ــه والاعتمــاد علي ــد تعيين ــذي يري ــا الشــخص ال ينبغــي أن يحمله
العربيــة بطلاقــة، وأن يكــون قــادرًا علــى فهــم كل مــا يريــده بســرعة، ولا يريــد مترجمًــا بينــه وبيــن 
مستشــاره، ويكــون مخلصًــا وصادقًــا، ولا يتدخــل فــي الشــؤون الأخــرى ســواء كانــت سياســية أو 
ــجايا  ــون بس ــن يتمتع ــؤلاء الفضــلاء الذي ــل ه ــال: »إن مث ــدًا ق ــب أن زاي ــف لام ــا«. ويضي غيره
حميــدة، يشــكلون نــدرة ولكنهــم موجــودون، وإذا اســتطاع العثــور علــى شــخص بهــذه الصفــات، 

فإنــه ســيكون مســرورًا«)3).

((( Records Of The Emirates 1966, P. 159

(((  From Lamb To Crowford No. 3, 5 Nov. 1966, Records Of The Emirates 1966

)3( Lamb 22 June 1967, Records Of The Emirates 1967, P. 274
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ــة  ــد لشــخصية عربي ــيخ زاي ــل الش ــى تفضي ــن إل ــة البريطانيي ــن الساس ــات بي ــير المحادث وتش
تتبــوأ هــذا المنصــب، فــي حيــن أن الإنجليــز كانــوا يفضلــون أن يكــون بريطانيًــا، ويقــول ر. س. 
كراوفــورد فــي رســالة مؤرخــة فــي ) يوليــو 1967 أن العربييــن الوحيديــن اللذيــن تــم اقتراحهمــا 
ــي رســالته:  ــورد ف ــول كراوف ــا: فخــري شــهاب، ومحمــود حســن جمعــة، ويق ــذا المنصــب هم له
ــوأ هــذا المنصــب، يخــرج بالضــرورة  ــي ليتب ــد لشــخص عرب ــل زاي ــر أن تفضي »ينبغــي ألا نعتب

ــز مــن القائمــة«))). المرشــحين الإنجلي

ــاس  ــع حس ــي موق ــي ف ــر بريطان ــار غي ــن مستش ــن تعيي ــي م ــوف البريطان ــك أن التخ ولا ش
كهــذا لــه مــا يبــرره،  فالســيطرة البريطانيــة علــى اقتصــاد الإمــارة لــن يكتمــل إلا بوجــود شــخصية 
بريطانيــة مســؤولة تشــرف علــى ذلــك، وتعييــن شــخصية عربيــة، وخاصــةً مــن الــدول العربيــة 
ــاريع  ــن المش ــر م ــة الكثي ــى عرقل ــلا شــك إل ــيؤدي ب ــز، س ــن الإنجلي ــا م ــذ موقفً ــت تتخ ــي كان الت
ــود  ــي محم ــار العراق ــد المستش ــيخ زاي ــار الش ــا، واخت ــة بأخذه ــركات البريطاني ــح الش ــي تطم الت
حســن جمعــة لمنصــب مديــر عــام التخطيــط والتنســيق، وأصــدر مرســوماً بذلــك بتاريــخ 7 / )) 
/ )))1967، وفيمــا بعــد، قــام بتعييــن بعــض الكفــاءات العربيــة لأهــم مرحلــة تمــر بهــا أبوظبــي، 

وهــي مرحلــة البنــاء والتأســيس، وكان مــن أهــم هــؤلاء الدكتــور المهنــدس عبــد الرحمــن مخلــوف 
الــذي خطــط العديــد مــن المــدن العربيــة، وتــم تعيينــه لتخطيــط  المدينــة ومرافقهــا عــام 1968.

النفط والتحولات السريعة:

فــي عــام 1966 كانــت الكميــة التــي قامــت بتصديرهــا شــركات النفــط العاملــة فــي الحقــول 
البحريــة، تبلــغ أكثــر مــن ) ملاييــن طــن، أمــا مــن المناطــق البريــة، فقــد تــم تصديــر أكثــر مــن )) 
مليــون طــن، ولــم تكــن توجــد عائــدات مــن مصــادر أخــرى، ووُجِــدَ فــي أبوظبــي آنــذاك دائرتــان 
ــارات  ــوم إيج ــل رس ــوم بتحصي ــام 1961 وتق ــت ع ــي تأسس ــي الت ــة أبوظب ــى: بلدي ــط:  الأول فق
الأراضــي، ورســوم التراخيــص، وإيجــارات المحــال التجاريــة ورســوم الخدمــات المختلفــة، أمــا 
الدائــرة الأخــرى فهــي الدائــرة الماليــة، وكانــت تخضــع مباشــرة لإشــراف الحاكــم ويديرهــا مديــر 
بريطانــي هــو الســيد طومســون، وكانــت هنــاك فــروع للبنــك البريطانــي للشــرق الأوســط،  والبنــك 
الشــرقي، والبنــك العثمانــي الــذي افتتــح فرعًــا آخــر فــي العيــن إضافــة إلــى فرعــه فــي أبوظبــي)3).

ــن: الأول  ــاع بشــكل ســريع نتيجــة لأمري ــدأ عــدد الســكان بالارتف ــم، ب ــد الحك ــي زاي ــد تول بع
رجــوع أبنــاء أبوظبــي العامليــن فــي دول الخليــج الأخــرى، وبــدء الإمــارة بمشــاريع هائلــة 

((( Crawford, 1 July 1967, Records Of The Emirates 1967, P. 276

د. محمد فارس الفارس، زايد في الوثائق البريطانية، ص 234.  (((

)3( Memorandam, Records Of The Emirates 1967, PP. 332 -  337
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اســتقطبت أعــدادًا كبيــرة مــن العمــال والموظفيــن، ويشــير تقريــر بريطانــي إلــى أن عــدد الســكان 
عــام 1967 وصــل إلــى 80 ألــف نســمة، 8 آلاف منهــم فــي مدينــة أبوظبــي، و6 آلاف فــي العيــن، 
وبضعــة آلاف موزعــة فــي ليــوا وغيرهــا، وعــدد كبيــر مــن العمــال العــرب والأجانــب فــي مدينــة 

أبوظبــي، ومراكــز عمــل شــركات النفــط فــي طريــف وجبــل الظنــة وجزيــرة داس))).

كان مجلــس زايــد يســتقبل كل يــوم مئــات الزائريــن مــن رجــال الأعمــال والمواطنيــن 
والمســؤولين، ولعبــت سياســة البــاب المفتــوح للجميــع، فــي تلمّــس الشــيخ زايــد لحاجــات النــاس 
وقضاياهــم بشــكل مباشــر، كمــا أدت دورًا فــي طمأنــة رجــال المــال والأعمــال لأجــواء الجديــدة، 
والمنــاخ الاقتصــادي فــي الإمــارة الناشــئة، ويصــف لامــب مجلــس زايــد فيقــول: »مــع أن الحاكــم 
يســتقبل حاليًــا رجــال الأعمــال فــي مكتبــه، فإنــه يواصــل عقــد مجالــس يلتقــي فيهــا رعيتــه، فأبوابــه 
مشــرعة أمــام الجميــع لا توصــد فــي وجــه أحــد مــن شــعبه. الحاكــم مصمــم علــى أن يكــون شــعبه 

فــي أبوظبــي هــو أول مــن يتنعــم بمزايــا الرخــاء وثمــاره«))).

ــة  ــروة الهائل ــل، والث ــدد الســكان القلي ــا وســلبياتها، فع ــة إيجابياته ــرة اقتصادي ــكل طف ــن ل ولك
التــي بــدأت عوائدهــا تــزداد، ورغبــة الشــيخ زايــد فــي إنشــاء أبوظبــي الجديــدة، أدى كمــا ذكرنــا 
إلــى تدفــق هائــل للعمالــة التــي لا يمكــن وقفهــا، وكان لهــؤلاء إيجابياتهــم فــي المســاهمة بالمشــاريع 
وتأســيس اقتصــاد جديــد للمدينــة، وتــم افتتــاح محــلات ومطاعــم وفنــادق وغيرهــا لخدمتهــم،  ممــا 
ــاك  ــت هن ــت، كان ــس الوق ــا، وبنف ــن معالمه ــر م ــة الناشــئة، وغي ــي المدين ــاة ف ــة الحي انعــش حرك
ســلبيات مــن خــلال ازديــاد أعــداد هــذه الجنســيات المتنوعــة علــى أعــداد أبنــاء الإمــارة، ويعبــر 
عــن هــذه الأجــواء الجديــدة تقريــر كتبــه المعتمــد البريطانــي فــي أبوظبــي مســتر لامــب الــذي يقول: 
»ثمــة حقيقــة محزنــة لا بــد أن أعــرض لهــا، وهــي أن وجــود أبوظبــي ذاتــه لا يســتغني عــن العمالــة 
ــة الســفن هــم مــن الباكســتانيين أو البلــوش،  الماهــرة الأجنبيــة، فالحمالــون الذيــن يفرغــون حمول
وإذا مــا مضــى المقاولــون فــي خطتهــم، فســوف يكــون ســائقو الســيارات مــن الباكســتانيين، أمــا 
الكتبــة وأســاتذة المــدارس ومديــرو المحــلات، فمــن الهنــود والأردنييــن والبحرينييــن، ولا تســتطيع 
أبوظبــي تســيير أمورهــا وتدبيــر شــؤونها مــن دونهــم، وســوف يمضــي وقــت لا بــأس بــه قبــل أن 
تكــون قــد دربــت وعلمــت كــوادر مــن أبنائهــا للقيــام بهــذه الأعمــال، وتولــي هــذه المناصــب«)3).

((( Ibid

((( Records Of The Emirates 1966, PP. 315 -  316

)3( Ibid
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انطلاق المشاريع:

ــي عــن  ــر بريطان ــذ عــام 1966، ويتحــدث تقري ــد بسلســلة مــن المشــاريع من ــدأ الشــيخ زاي ب
مشــاريع بــدأت منــذ شــهر أغســطس، مــن بينهــا تشــييد الطــرق، ومد خطــوط أنابيــب الميــاه للمنازل 
والمستشــفيات والمــدارس، ووضــع اتحــاد شــركات أرابيكــون خططًــا لأعمــال الإنشــاءات تكلــف 
حوالــي )) مليــون جنيــه اســترليني، وتــم إنشــاء دوائــر تحــت إدارة مجلــس التخطيــط الــذي يتولــى 
الحاكــم رئاســته، وتــرأس الحاكــم أيضًــا الدائــرة الماليــة التــي يديرهــا الســيد طومســون، وتــم إنشــاء 
هيئــة تعــرف باســم »هيئــة أبوظبــي للاســتثمار« مــن أجــل اســتثمار جــزء مــن إيــرادات الإمــارة 
فــي الخــارج، وتــم تعييــن مجلــس إدارة لتلــك الهيئــة مــن رئيــس هــو ســيجون هــوج، ونائــب لــه هــو 
جليــن مايلــز، وأعضــاء للمجلــس هــم أحمــد بــن خليفــة مــن أبوظبــي ولونجســتريت هنتــون نائــب 
رئيــس شــركة مورجــان جارنتــي، وكومــت ســايلي عضــو بنــك لاندروشــن فــي باريــس، وجــون 
تنــدال مديــر اســتثمار فــي شــركة رويــال اكسشــينجن، وتأسســت تلــك الهيئــة بالتشــاور بيــن الشــيخ 

زايــد والحكومــة البريطانيــة وبنــك انجلتــرا))). 

تطور التعليم في الستينيات:

فــي عــام 1958 افتتحــت أول مدرســة نظاميــة فــي أبوظبــي هــي المدرســة الفلاحيــة، إلا أنهــا 
أغلقــت فــي العــام التالــي وعــاودت الافتتــاح عــام 1960، وفــي عــام 1963 شــكل الشــيخ شــخبوط 
لجنــة برئاســة الشــيخ حمــدان بــن محمــد للســفر إلــى الأردن والتعاقــد مــع مدرســين؛ إذ تعاقــدت مــع 
3 مدرســين، وكان التعليــم مقصــورًا علــى الذكــور فقــط، ولكــن افتتحــت مدرســة للبنــات فــي نفــس 
العــام أي عــام 1963، ويبــدو أن اللجنــة أرادت تطويــر التعليــم ليشــمل الإنــاث بعــد عودتهــا مــن 
الأردن، وخــلال عهــد الشــيخ شــخبوط الــذي امتــد إلــى منتصــف عــام 1966، أنشــئت ) مــدارس 
هــي: الفلاحيــة والشــرقية والبطيــن ومدرســة البنــات فــي أبوظبــي والنهيانيــة بالعيــن، وبعــد تولــي 
ــد آل  ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــة الش ــام 1966 برئاس ــارف ع ــرة المع ــاء دائ ــر بإنش ــد، أم ــيخ زاي الش
نهيــان، وتولــى إدارة المعــارف الدكتــور سبنســر البريطانــي الجنســية وذلــك فــي مــارس 1967، 
ثــم أعقبــه بعــد فتــرة عبــدالಋ عــوض الــذي انتــدب مــن الســودان، إلا أنــه لــم يســتمر فتــرة طويلــة، 
وتولــى بعــده الدكتــور خالــد الهاشــمي وهــو عراقــي الجنســية، ثــم جــاء بعدهــم عبدالملــك الحمــر 
مــن البحريــن، وخــلال الفتــرة مــن 1967 إلــى 1970، افتتحــت العديــد مــن المــدارس فــي أبوظبــي 
ــد الإســلامي  ــن، والمعه ــي العي ــة ف ــة إعدادي ــم، ومدرس ــن القاس ــد ب ــة محم ــا مدرس ــن أهمه والعي
بالعيــن، وبــدأ التعليــم النظامــي فــي أبوظبــي مــن خــلال المدرســين الأردنييــن الذيــن ورد ذكرهــم 
ســابقًا، وكانــت تلــك هــي البعثــة التعليميــة الأولــى للإمــارة، وتبعتهــا بعثــات أخــرى مــن الأردن، 
ــم،  ــى التوســع بالتعلي ــة إل ــن عــام 1968، وبالإضاف ــة مــن المدرســين البحرينيي ــت أول بعث ووصل

((( Abu Dhabi Investment Board, Records Of The Emirates 1967, PP. 709 -  711
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قامــت دائــرة المعــارف بأبوظبــي بإنشــاء أقســام داخليــة للطــلاب فــي أبوظبــي والعيــن لاســتقبال 
أبنــاء الخليــج وعمــان الذيــن قــدم منهــم مجموعــة كبيــرة للدراســة فــي مــدارس أبوظبــي، والســكن 
الداخلــي لهــؤلاء كان يشــمل الســكن والطعــام والشــراب والعــلاج والقرطاســية وصــرف رواتــب 
شــهرية بمبالــغ تتــراوح بيــن ) -  )) دينــار بحرينــي، أمــا طــلاب المــدارس فــي أبوظبــي، فقــد 
بــدأت دائــرة المعــارف منــذ إنشــائها بإتاحــة التعليــم المجانــي للمواطنيــن والأجانــب مــن الجنســين، 
وصــرف الكتــب والقرطاســية،  وصــرف رواتــب شــهرية للطــلاب علــى النحــو التالــي: 4 دنانيــر 
لتلميــذ الروضــة شــهرياً،) دنانيــر لتلميــذ الأول الابتدائــي، وبزيــادة دينــار واحــد لتلميــذ كل مرحلــة 
أعلــى، ليصــل المبلــغ الــذي يحصــل عليــه تلميــذ الثالــث الثانــوي )) دينــار، وتقديــم وجبــة غذائيــة 
مجانيــة يوميًّــا، وصــرف بدلتيــن وحــذاء وملابــس رياضيــة لــكل طالــب فــي بدايــة كل عام دراســي، 
وتوفيــر المواصــلات المجانيــة، وصــرف العــلاج المجانــي، أمــا المناهــج الدراســية، فكانــت مزيجًــا 
مــن المناهــج العراقيــة والكويتيــة والأردنيــة والمصريــة والقطريــة، ومنحــت أول شــهادة إعداديــة 

عامــة فــي أبوظبــي فــي نهايــة العــام الدراســي 1968 -  1969 ))).

إنشاء الدوائر المحلية:

كان إنشــاء زايــد للدوائــر المحليــة فــي أبوظبــي مــن أهــم القــرارات التــي اتخــذت فــي الســنة 
الأولــى مــن حكمــه؛ إذ بــدأت الإمــارة بالتحــول التدريجــي مــن النظــام القبلــي إلــى إمــارة حديثــة 
ومنظمــة، وإنشــاء تلــك الدوائــر يعنــي أن المســؤوليات ســتتوزع علــى أكثــر من شــخص، وســتنتهي 
شــيئاً فشــيئاً المركزيــة، لتحــل محلهــا الإدارة الحديثــة، ولا شــك أن البدء بمشــاريع التنميــة الضخمة، 
ــة  ــب المرحل ــم؛ إذ تتطل ــي كل دول العال ــة ف ــم الإدارة المتبع ــيس نظ ــه تأس ــد أن يصاحب كان لا ب
ــة  ــات الأجنبي ــي التعامــل مــع الشــركات والهيئ ــدة ف ــا جدي ــي، طرقً ــي تمــرّ بهــا أبوظب ــدة الت الجدي
ــا  ــذي أنشــأه الحاكــم، مكونً ــد ال ــى أبوظبــي، وأصبــح النظــام الإداري الجدي ــد إل التــي أصبحــت تف
مــن دائــرة الماليــة التــي ألحقــت ضمــن المؤسســات التابعــة لــه شــخصيًّا، ليتمكــن مــن الإشــراف 
علــى العائــدات والمصروفــات بشــكل مباشــر، وعيــن الشــيخ محمــد بــن خالــد آل نهيــان نائبــاً لــه، 
ــح  ــية، وأصب ــي الجنس ــو بريطان ــة أي. جــي. طومســون، وه ــرة المالي ــر دائ وشــغل منصــب مدي
الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل نهيــان رئيســاً لدوائــر الأشــغال العامــة والميــاه والصحــة والتعليــم، 
وتــم تعييــن مديــر للصحــة هــو البريطانــي الدكتــور بــي. جــي هورنيبلــو، أمــا دائــرة الكهربــاء فقــد 
أصبــح رئيســها الشــيخ خليفــة بــن محمــد آل نهيــان، وأصبــح الشــيخ مبــارك بــن محمــد آل نهيــان 
ــح رئيســاً  ــد أصب ــن محمــد فق ــون ب ــه، أمــا الشــيخ طحن ــاً ل ــرام نائب ــي ب ــداً للشــرطة، والبريطان قائ
لدائــرة الزراعــة ورئيسًــا لبلديــة العيــن، فــي حيــن أصبــح الشــيخ ســيف بــن محمــد رئيسًــا لبلديــة 
ــن  ــان، وكان القاضــي المعي ــن محمــد آل نهي ــد رأســها الشــيخ ســرور ب ــي، أمــا المحاكــم فق أبوظب

د. عارف الشيخ، تاريخ التعليم في أبوظبي خلال الفترة من 1902 -  1972، صفحات متفرقة.  (((
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فــي المحكمــة هــو الأردنــي صبحــي حجــاب، وعيــن أحمــد بــن حامــد مديــرًا لدائــرة العمــل، وتــم 
تعييــن المقــدم أي. بــي. ويلســون قائــداً لقــوة دفــاع أبوظبــي، وعيــن أحمــد العبيدلــي ســكرتيرًا خاصًــا 
للحاكــم ومديــرًا لمكتــب الشــيخ زايــد، وبتلــك التعيينــات، بــدأت أبوظبــي تتحســس أولــى خطــوات 
ــاء الإمــارة  ــت مســؤولية بن ــي تحمل ــى الت ــكادر هــو الدفعــة الأول ــة، وكان هــذا ال التطــور والحداث

وانطلاقهــا نحــو المســتقبل))).

تطور العمل المصرفي:

بعــد افتتــاح البنــك البريطانــي فــي أبوظبــي عــام 1959، افتتــح كل مــن البنــك الشــرقي والبنــك 
ــي  ــل ف ــدأت المصــارف الأخــرى تســعى للعم ــتينيات، وب ــل الس ــي أوائ ــا ف ــا لهم ــي فروعً العثمان
ــك،  ــكا، وفيرســت ناشــيونال ســيتي بن ــك أوف أمري ــي، وبن ــك العرب ــن البن ــدم كل م ــي، فتق أبوظب
بطلــب فتــح فــروع لهــا، لكــن لــم تتــم الموافقــة علــى طلباتهــم خــلال عهــد الشــيخ شــخبوط الــذي 
اشــترط علــى المصــارف العاملــة فــي أبوظبــي أن تدفــع %20 مــن أرباحهــا للحكومــة))). وفــي عــام 
1967، شــجع الشــيخ زايــد بنــك عمــان الــذي تملكــه إحــدى العائــلات المواطنــة بدبــي، بفتــح فــرع 
لــه فــي أبوظبــي، كمــا قــام بإعطــاء الإذن ل »يونايتــد بنــك أوف باكســتان« للعمــل فــي أبوظبــي، 
وفــي 14 يونيــو 1967 أصــدر الشــيخ زايــد مرســومًا بتأســيس أول بنــك وطنــي فــي أبوظبــي وهــو 
ــع  ــد جمي ــيخ زاي ــترليني، وحــث الش ــه اس ــمال 1.500.000 جني ــي« برأس ــي الوطن ــك أبوظب »بن
تجــار أبوظبــي علــى المســاهمة فــي تأســيس البنــك، وعــدم اقتصــاره علــى المســاهمة الحكوميــة، 
ويقــول بيرتــون وهــو أحــد المســؤولين البريطانييــن فــي أبوظبــي أن تجــار أبوظبــي مغتبطــون لهــذه 
ــد  ــي، لق ــع تجــار أبوظب ــى جمي ــي: »إل ــا يل ــد م ــذي أصــدره زاي ــي المرســوم ال الخطــوة، وجــاء ف
وافقنــا علــى تأســيس بنــك أبوظبــي برأســمال قــدره 1.500.000 جنيــه اســترليني، وكلفنــا ســلطان 
بــن علــي العويــس بالإشــراف علــى الإجــراءات الخاصــة بتأســيس هــذا البنــك، ويمكــن لبنــك دبــي 

الوطنــي أن يســتثمر فــي بنــك أبوظبــي الوطنــي بعــد الاتفــاق مــع المســاهمين«)3).

حــاول الإنجليــز بشــتى الطــرق، قصــر العمــل فــي هــذا المجــال علــى المصــارف البريطانيــة، 
ســواء فــي أبوظبــي أو دبــي، إلا أن تلــك المحــاولات لــم توفــق، وأتــت خطــوة تأســيس بنــك وطنــي 
ــن  ــن م ــال القادمي ــى حاجــة رجــال الأعم ــة إل ــط إضاف ــدات النف ــع عائ ــدأت تتجم ــا؛ إذ ب ــي وقته ف
ــيتيح  ــي، س ــك أن وجــود مصــرف وطن ــن ذل ــم م ــن المصــارف، والأه ــد م ــى المزي ــكان إل كل م
للمواطنيــن الشــعور بالطمأنينــة لإيــداع أموالهــم دون تــردد، خاصــةً أن تجربــة المصــارف تجربــة 

د. محمد فارس الفارس، زايد في الوثائق البريطانية، ص 91 -  92.  (((

د. محمد فارس الفارس، م. س، ص 73.  (((

)3( Burton, Banking In Abu Dhabi, 17, June 1967, Records Of The Emirates 1967, PP. 
664 -  665
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جديــدة لــم يســتوعبها كثيــر مــن النــاس، ومــن فوائــد هــذه الخطــوة أن الشــيخ زايــد أراد أن يحــول 
أبنــاء أبوظبــي الذيــن عانــوا ســنوات الفقــر والحاجــة، إلــى مســتثمرين ومؤسســين لقاعــدة اقتصاديــة 

جديــدة.

تنمية الزراعة وتوطين البدو:

قبــل النفــط، ومــع قلــة المــوارد، عمــل كثيــر مــن المواطنيــن المقيميــن فــي الواحــات، بزراعــة 
النخيــل والخضــراوات وغيرهــا مــن المحاصيــل، وأصبحــت مناطــق مثــل قــرى المنطقــة الشــرقية 
مــن أبوظبــي وواحــات ليــوا وغيرهــا، مصــدرًا للكثيــر مــن الغــلات الزراعيــة، ومــع تدفــق النفــط، 
ــي، وأدرك  ــاري والمال ــتثمار العق ــو الاس ــوا نح ــة واندفع ــك المهن ــن تل ــن المواطني ــر م ــر كثي هج
الشــيخ زايــد أن إهمــال هــذا القطــاع ســيؤدي إلــى اندثــاره، وأراد لأبنــاء أبوظبــي الاســتفادة مــن 
ــذي  ــع، والزراعــي ال ــن دخــل مرتف ــدره م ــا ي ــي بم ــا، القطــاع المال ــرك أحدهم ــن دون ت القطاعي
ــى أن يطــور أهــل الواحــات  ــا، وحــرص عل ــدي أبنائه ــارة بأي ــي الإم ســيديم ويطــور الزراعــة ف

أراضيهــم الزراعيــة مــن خــلال إدخــال الميكنــة الحديثــة والبحــث عــن مصــادر الميــاه.

ويقــول لامــب فــي تقريــر كتبــه فــي 6 نوفمبــر 1966 حــول هذا الموضــوع »يمكن عــن طريق 
انتهــاج سياســة توطيــن زراعــي تذليــل صعوبــات حــل معضلــة توزيــع ثــروة البــلاد الهائلــة، وهــي 
سياســة لــن تســاعد فقــط فــي توزيــع الثــروة، بــل ســتولد المزيــد مــن المصــادر والمــوارد، ويــدرك 
الحاكــم هــذا الشــيء، ويعيــه جيــدًا، وهــو متلهــف للشــروع فــي التنميــة الزراعيــة«. وحــول خطــة 
زايــد فــي تطبيــق نظــام ملكيــة الأراضــي الزراعيــة للمواطنيــن العامليــن بهــذه المهنــة والمهتميــن 
بهــا، يقــول لامــب »يخطــط الحاكــم لإقامــة نظــام تمليــك زراعــي، تمتلــك بموجبــه عائــلات 
المواطنيــن فــي البريمــي قطعــة أرض صغيــرة ومضخــة ميــاه، مــع ضمــان إمدادهــا بالميــاه العذبة، 
وتزويدهــا بمنــزل مكــون مــن ثــلاث غــرف ويتمتــع بنظــام الصــرف الصحــي«)))، وســعى زايــد 
إلــى توطيــن القبائــل، والســعي لاســتقرارها بمنحهــا الأراضــي الزراعيــة ومســتلزماتها وتشــجيعها 

علــى الإنتــاج.

أبوظبي: من إمارة منسية إلى مدينة عصرية:

أنفــق الشــيخ زايــد مــا يقــارب الـــ40 مليــون جنيــه اســترليني خــلال الأعــوام القليلــة التــي تلــت 
توليــه الحكــم، علــى تنفيــذ أعمــال إنشــائية تمولهــا كلهــا حكومــة أبوظبــي مــن عوائدهــا النفطيــة، 
وعهــد إلــى مجموعــة شــركات أرابيكــون بإعــداد خطــة عمرانيــة لأبوظبــي والعيــن، وشــق طريــق 
الكورنيــش، بالإضافــة إلــى مشــاريع ثانويــة أخــرى مثــل تصميــم ســوق لتجــارة التجزئــة، وحديقــة 
ترفيهيــة، ومجموعــة مــن العمــارات الســكنية، إلــى جانــب 1500 منــزل فــي العيــن تمنــح مجانــاً 

((( Records Of The Emirates 1966, PP. 315 -  316
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ــاء 2000 مســكن  ــي لبن ــار بحرين ــن دين ــة ) ملايي ــه الإجمالي ــد قيمت ــى عق ــق عل ــن، وواف للمواطني
منخفــض التكلفــة فــي أبوظبــي، والبــدء بإقامــة مطــار دولــي، وطرحــت مناقصــات لإقامــة رصيــف 
ــو وات  ــم 4000 كيل ــر ســيدلي لتقدي ــع شــركة هوك ــد م ــم التعاق ــل ونصــف، وت ــه مي بحــري طول
إضافيــة مــن إمــدادات الطاقــة الكهربائيــة فــي أبوظبــي و3000 كيلــو وات فــي العيــن، وفــي عــام 
1967 تولــت حكومــة أبوظبــي تشــغيل خدمــات البريــد الداخلــي والخارجــي بعــد أن حصلــت عليهــا 
ــل 1967،  ــي أبري ــى ف ــرة الأول ــة للم ــع بريدي ــدرت طواب ــة، وأص ــد البريطاني ــن وكالات البري م
ــة،  ــة البريطاني ــو الدولي ــركة إيرادي ــل ش ــن قب ــدار م ــف ت ــرق والهات ــي للب ــركة أبوظب ــت ش وكان
وكان فــي أبوظبــي مقســم آلــي مــزود بخدمــة هاتفيــة دوليــة، وعقــدت محادثــات بيــن هــذه الشــركة 
وحكومــة أبوظبــي بهــدف تســليم مهــام تســيير شــركة أبوظبــي للبــرق والهاتــف للحكومــة بســبب 
خطــط الحاكــم بمــدّ هــذه الخدمــة وتطويرهــا، وطلــب الشــيخ زايــد مــن الحكومــة البريطانيــة ترشــيح 
موظــف مدنــي بريطانــي، مديــراً للبــرق والهاتــف، أمــا بالنســبة للمرافــق الصحيــة، فقــد كان هنــاك 
ــراً  ــو مدي ــي هورنيبل ــور البريطان ــن الدكت ــم تعيي ــن ت ــن، وحي ــة فــي العي ــة الأمريكي مستشــفى البعث
للصحــة، شــرع علــى الفــور بإقامــة مستشــفى فــي أبوظبــي، وآخر فــي العين مــع أحــدث التجهيزات 
بتكلفــة 7 ملاييــن دينــار بحرينــي، وعيــادات خارجيــة كبيــرة ملحقــة بــكل مــن المستشــفيين، وإقامــة 
4 عيــادات فــي العيــن، وكانــت هنــاك مشــاريع أخــرى قامــت بهــا مؤسســة كانســلت،  تشــمل مطــار 
أبوظبــي الدولــي، وإنشــاء جســر المقطــع الــذي يربــط جزيــرة أبوظبــي باليابســة، بالإضافــة إلــى 
مشــروع مينــاء فــي الميــاه العميقــة))). وليــس هنــاك مــن تعبيــر عــن حالــة التحــول الكبيــر الــذي 
تشــهده المدينــة أكثــر دقــة ممــا أورده تريدويــل المعتمــد البريطانــي فــي أبوظبــي علــى لســان أحــد 
ــن  ــا م ــو يطــل عليه ــام 1969 وه ــي أواخــر ع ــي ف ــذي وصــف أبوظب ــن ال ــن البريطانيي الطياري
ــا  ــوم بهم ــن تق ــن اللتي ــن الليليتي ــان إحــدى الرحلتي ــي مؤخــرًا رب ــدى ل ــل »أب ــول تريدوي الجــو، يق
طائــرات الخطــوط الجويــة البريطانيــة إلــى أبوظبــي مرتيــن فــي الأســبوع ملاحظــة قــال فيهــا: « 
أنــه فــي كل مــرة تقتــرب فيهــا طائرتــه مــن طــراز )فــي.ٍ ســي 10( تذهلــه مناطــق جديــدة تتــألأ 
ــمبر 1969  ــي 19 ديس ــؤرخ ف ــره الم ــي تقري ــل ف ــد تريدوي ــه، ويؤك ــة تحت ــي المدين ــواء ف بالأض
علــى مــا قالــه الطيــار، حيــث يصــف التغيــرات الجديــدة فــي أبوظبــي بقولــه: »بالفعــل، إن مدينــة 
ــي،  ــي بدائ ــم يكــن المطــار ســوى درب رمل ــط، ل ــة فق ــل ســنوات قليل ــي تنمــو بهــدوء، وقب أبوظب
ــا إلــى إخــلاء بعــض الهــواء  إلــى درجــة أن الزائريــن للوكالــة البريطانيــة كانــوا يضطــرون غالبً
ــة التــي تقبــع خــارج البوابــة«.  ــان الرملي ــوا مــن عبــور الكثب مــن إطــارات مركباتهــم لكــي يتمكن
كانــت عجلــة البنــاء الضخمــة التــي انطلقــت بــدوران ســريع منــذ أواخــر عــام 1966 لتبــدأ بإنشــاء 
مدينــة أبوظبــي الجديــدة، قــد اســتفادت مــن العائــدات الكبيــرة للنفــط خــلال أعــوام 1967 و1968، 
وأصبحــت أبوظبــي عــام 1968 تحتــل المرتبــة الثانيــة عشــر بيــن أكثــر الــدول إنتاجــاً للنفــط فــي 
العالــم، حيــث تنتــج 24 مليــون طــن، واحتلــت المرتبــة الخامســة بيــن دول الشــرق الأوســط مــن 

د. جوينتي مايترا، زايد في التحدي إلى الاتحاد، ص ))) - 113.  (((
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حيــث الإنتــاج، وخــلال 3 ســنوات مــن تولــي الشــيخ زايــد الحكــم، تغيــر وجــه المدينــة بشــكل ســريع 
كمــا يعبــر عــن ذلــك المعتمــد البريطانــي فــي أبوظبــي الــذي يقــول فــي تقريــره أواخــر عــام 1969: 
ــة الجماليــة، وهــي أهــدأ مــن دون ذلــك الطــرق  »أصبــح مظهــر أبوظبــي أقــل تنفيــراً مــن الناحي
المســتمر الــذي كان ســائدًا قبــل بضعــة أشــهر، والدهانــون رائحــون غــادون يصنعــون اللمســات 

الأخيــرة علــى البنايــات«))).
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The Establishment of Abu Dhabi Infrastructure from 
1960 to 1970

Mohammed Faris Alfaris(((

College of Arts, Humanities and Social Sciences - University of Sharjah 
)Sharjah - U.A.E.(

Abstract:

After oil had been discovered in Abu Dhabi in September 1958 and the 
export shipment of crude oil had started in June 1962, life in the Emirates 
changed from poverty to wealth. The Emirates has been leading a primitive 
life until the beginning of the sixties of the twentieth century. This research 
addresses the first phase of the beginning of the Emirates growth and the 
establishment of some projects such as the municipality of Abu Dhabi, the 
post offices and telegraph, the delivery of water and electricity supply to 
the population, and the establishment of some banks. 

During the period from 1966 to 1970, the Emirates witnessed a 
comprehensive renaissance in all fields after the nomination of Sheikh 
Zayed in 1966 as a president. This study deals with the development of 
Abu Dhabi beginning from the period before the discovery of oil until the 
discovery of oil and the beginning of the development and projects in 1960.

Keywords: Infra Structure, Cultured Pearls, Oil Discovery, 
Development Projects, The First Oil Shipment, Oil and Rapid Transitions. 

((( College of Arts, Humanities and Social Sciences - University of Sharjah )Sharjah - 
U.A.E.(
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أثر التدريس باستخدام نظام الواقع المعزز في تنمية تفكير الطالبات الإبداعي  

من�ة عبدالعزيز الطرباق)))

محمد جابر عس�ي)))                                      
تاريخ الاستلام: 28-09-2018                                           تاريخ القبول: 2019-07-02   

ملخص البحث: 

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة أثــر التدريــس بتقنيــة الواقــع المعــزز علــى تنميــة التفكيــر 
الإبداعــي لمقــرر التربيــة الفنيــة لــدى طالبــات الصــف الأول المتوســط بمدينــة الريــاض، ولتحقيــق 
ــن  ــم ذي المجموعتي ــى التصمي ــي المعتمــد عل ــم اســتخدام المنهــج شــبة التجريب أهــداف الدراســة ت
الضابطــة والتجريبيــة والتطبيــق القبلــي والبعــدي؛ إذ تكونــت عينــة الدراســة مــن  58 طالبــة فــي 
ــي المجموعــة الضابطــة،  ــة، و29 ف ــي المجموعــة التجريبي ــة ف الصــف الأول المتوســط 29 طالب
كمــا اســتخدمت الدراســة اختبــار تورانــس لقيــاس التفكيــر الإبداعــي الشــكلي )الصــورة ب( كأداة 
لقيــاس مهــارة التفكيــر الإبداعــي بمعامــل ثبــات 0.99 بطريقــة ألفاكرونبــاخ، أمــا الجانــب المهــاري 
فــي الإبــداع فقــد تــم إعــداد بطاقــة تقييــم منتــج بمعامــل ثبــات 0.80، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة 
ــي  ــر الإبداع ــاس التفكي ــى مقي ــات عل ــي أداء الطالب ــتوى 0.05 ف ــد مس ــة عن ــروق مهم ــود ف وج
الكلــي بشــكل عــام وعلــى مهــارات الأصالــة، والقــدرة علــى التفصيــل، وعلــى بطاقــة تقييــم المنتــج 
ــرًا، وتوصــي الدراســة  ــع المعــزز كثي ــة بالواق ــة والمرون ــر مهــارة الطلاق ــم تتأث ــي، بينمــا ل النهائ
بضــرورة توجيــه اهتمــام القائميــن علــى تدريــس التربيــة الفنيــة بأهميــة الاســتعانة بالواقــع المعــزز 

فــي تنميــة تفكيــر الطالبــات الإبداعــي. 

الكلمـات الدالـة:  تقنيـة الواقـع المعـزز، التربيـة الفنيـة، مهـارات التفكيـر الإبداعـي، الصـف 
المتوسـط.  الأول 

قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم - كلية الشرق العربي )الرياض - المملكة العربية السعودية(  (((

m.tirbaq@outlook.com

قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم - كلية الشرق العربي )الرياض - المملكة العربية السعودية(  (((
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المقدمة:

اتجهـت معظـم جهـود التطويـر فـي السـنوات الأخيـرة ومـا زالـت نحو دمـج التقنية فـي العملية 
التعليميـة، حيـث سـاهم تطـور مجـال اسـتخدام التقنيـة فـي التعليـم إلـى ظهـور عـدة أجيـال بـدءًا 
بالتعليـم عـن بعـد مـرورًا بالتعليـم المعتمـد علـى الإنترنـت، وصـولًا إلـى التعليـم الإلكترونـي الـذي 
أسـهم بـدورة فـي إيجـاد بيئـات تعليميـة معـززة بالتقنيـات الحديثـة تتمركـز حـول المتعلم فيمـا يلائم 
حاجاتـه ومتطلباتـه ممـا يحقـق الغايـة من عمليـة التربية الحديثة، وفي هذا المسـار، تعـد تقنية الواقع 
المعـزز)Augmented Reality AR( مـن التقنيـات التـي اسـتحثت جهـود الباحثيـن فـي مجـال 

التعليـم إلـى معرفـة أثرهـا فـي العمليـة التعليمية.

الواقـع  مـن  نـوع خـاص  المعـزز هـو  الواقـع  أن  إلـى   )Brey, 2008( بـراي أشـار  حيـث 
الافتراضـي،  والـذي يكـون فيـه جوانـب من العالـم الافتراضي ممزوجـا بالعالم الحقيقـي الذي يُرى 
مـن خـلال الرؤيـة العاديـة أو وصلـة الفيديـو، ولعـل أبـرز مـا يميـز اسـتخدام هـذا النوع مـن التقنية 
فـي التدريـس هـو قدرتهـا علـى إضفـاء المرونـة فـي بيئـة التعلم، وشـد انتبـاه المتعلميـن، ومزيد من 
الجاذبيـة للعمليـة التعليميـة التعلميـة، فإضافـة رسـوم وبيانـات أو مقاطـع فيديـو للصـورة الحية تزيد 
 Antonioli, Blake( مـن فهـم المتعلـم للمفاهيـم وتنقـل العـرض أمامـه مـن الجمـود إلـى الحركـة
Sparks, 2014; Lee, 2012; Renner, 2014 &(. بالإضافـة إلـى قدرتهـا فـي التأثيـر علـى 
ميـول المتعلميـن إيجابًـا، وتحسـين قدراتهـم العلميـة، واتجاهاتهم نحـو المادة، وتعزيـز قدراتهم على 
التفكيـر، وزيـادة تفاعلهـم مـع المحتـوى وسـرعة تعلمهـم مـن تطبيقـات الواقـع المعزز، واسـتمرار 
 Chris & Wasco, 2013; Di Serio,( رغبتهـم فـي تنفيـذ هـذه التقنيـة حتـى خـارج المدرسـة

.)Ibanez & Kools, 2013; Thornton, 2014

وفـي ضـوء تعاظـم اهتمـام المنظمـات التعليمية بالاسـتعانة بالمسـتحدثات التكنولوجيـة ودمجها 
فـي التعليـم مـن أجـل الحصـول علـى مخرجـات أفضـل باعتبارهـا وسـيلة مثلـى يسـتعان بهـا، ولما 
تحويـه مـن مميـزات تسـاعد فـي تحقيـق الأهـداف التعليمية، وحيـث يعد هـدف تنمية مهـارة التفكير 
الإبداعـي فـي مراحـل تعليمية مختلفة هدفًا تسـعى له كل المؤسسـات التعليميـة وفي جميع المقررات 
التـي تُدرسـها، ومقـرر التربيـة الفنيـة واحدٌ مـن تلك المقـررات التي تهتـم بتنمية الملـكات الإبداعية 
لـدى الطالبـات، هـذه الملـكات تتطلـب امتـلاك مهـارات تفكير عليـا في التعامـل مع الألـوان وتمثيل 
الصـور والمكونـات داخـل إطـار القطعـة الفنية التي تنتهي بمنتج إبداعي، وهـذا لا يتأتى إلّا بامتلاك 
قـدر كاف مـن مهـارات التفكيـر الإبداعي والذي ينضوي علـى الأصالة والمرونـة والطلاقة والجدة 
والابتعـاد عـن التقليـد، ولهـذا هدفـت هـذه الدراسـة لمعرفـة أثـر بيئـة قائمة علـى الواقـع المعزز في 
تدريـس مقـرر التربيـة الفنيـة للمرحلة المتوسـطة فـي تنمية مهـارات التفكير الإبداعي لـدى طالبات 

المرحلة المتوسـطة. 
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الإطار النظري والدراسات السابقة:

Augmented Reality أولًا- الواقع المعزز

مـع التطـور السـريع فـي الأجهـزة والبيئـات الافتراضيـة نشـأت عـدة أسـماء ومصطلحـات، 
مثـل: العالـم الافتراضـي، والواقـع الافتراضـي، والواقع المعـزز، والبيئات المختلطـة، والافتراض 
المعـزز، والتـي يسـتخدمها البعـض باعتبارهـا مصطلحًـا واحـدًا بينمـا هـي فـي الحقيقـة تـدل علـى 
عوالـم مختلفـة، فيشـير ميلغـرام و كيشـينو )Milgram & Kisinho, 1994( إلـى أن هنـاك عـدة 
بيئـات تقـع بيـن الواقـع الحقيقـي والواقـع الافتراضـي، وتختلـف فيما بينهـا في درجة دمـج العناصر 

الافتراضيـة داخـل البيئـة )الشـكل: )(.

 :السابقةطار النظري والدراسات الإ

الواقع المعزز لولا 

العالم مثل،سماء ومصطلحاتلنشأت عاة جھزة والبیئات الافتراضیةالتطور السریع في الأمع

، والتي ، والبیئات المختلطة، والافتراض المعززوالواقع المعزز،تراضيالافالواقع و، الافتراضي

میلغرام بینما ھي في الحقیقة تال على عوالم مختلفة، فیشیر اواحا امصطلح باعتبارھا یستخامھا البعض 

الواقع بیئات تقع بین الواقع الحقیقي ولن ھناك عاةللىو كیشینو (

(الشكل: في درجة دمج العناصر الافتراضیة داخل البیئةالافتراضي، وتختلف فیما بینھا 

 

 

 

) فالبیئات المختلطة ھي بیئات تعتما على توظیف التقنیة وتقع بین البیئات الحقیقیة حسب الشكل (

والافتراضیة، فالبیئة المعززة توظف التقنیة وتضیف عناصر افتراضیة لبیئة واقعیة، وتشكل العناصر 

ه ببیئة الافتراض الحقیقیة مضمونھا بشكل لكثر من العناصر الافتراضیة، بینما نجا نظیرتھا المسما

المعزز وھي البیئة الافتراضیة والمعززة بعنصر لو عناصر حقیقیة كأن یظھر شخص حقیقي في منظر 

تطغى العناصر الافتراضیة في ھذه البیئة لكثر من الواقعیة (؛ لذافتراضي یحاكي الطبیعي

مثال ھيالواقع المعزز لن بیئات الافتراض المعزز لو). بینما یرى براي (

ومھما كانت درجة الخلط في تلك البیئات بین العناصر الحقیقیة والافتراضیة ،المختلطةصریح للبیئات 

فإنھا تشكل في مجملھا بیئات الواقع المعززة.

) لنھ بإضافة كائن لو محتوى افتراضي لبیئة حقیقیة فإننا نحصل على ویضیف مان (

ھو حذف كائن من بیئة حقیقیة، كأنوخر آمفھوم في الجھة الأخرىالمعزز، ویقابل ھذا المفھومالواقع 

یتم حذف كائن موجود في الحقیقة ولكن عنا مشاھاتھ عبر كامیرا النظام یختفي ھذا الكائن وكأنھ غیر 
المقلّ الواقع النظام ھذا على لطلق وقا لة في منتصف )، كما تقع حاص (موجود،

لیس لھ وجود، مثل لن یتم خر آھاتین الحالتین وھي عناما یقوم النظام باستباال كائن في الحقیقة بكائن 

المُحوّل بالواقع النظام ھذا على لطلق وقا للیف حیوان بصورة حقیقیة بیئة في طائر استباال

ن یقعان تحت مظلة الواقع المعزز وھناك من یذھب للى لن كلا النظامی

 البیئات المختلطة

 

 البیئة الواقعیة بیئة الواقع المعزز بیئة الافتراض المعزز البیئة الافتراضیة

 
 )113، صKlofer E., 2008(المصدر: ) أنواع البیئات 1الشكل (

حسـب الشـكل ))( فالبيئـات المختلطـة هـي بيئات تعتمد علـى توظيف التقنية وتقـع بين البيئات 
الحقيقيـة والافتراضيـة، فالبيئـة المعـززة توظـف التقنيـة وتضيف عناصـر افتراضية لبيئـة واقعية، 
وتشـكل العناصـر الحقيقيـة مضمونهـا بشـكل أكثـر مـن العناصـر الافتراضيـة، بينمـا نجـد نظيرتها 
المسـماه ببيئـة الافتـراض المعـزز وهـي البيئـة الافتراضيـة والمعـززة بعنصـر أو عناصـر حقيقيـة 
كأن يظهـر شـخص حقيقـي فـي منظـر افتراضـي يحاكـي الطبيعي؛ إذ تطغـى العناصـر الافتراضية 
فـي هـذه البيئـة أكثـر مـن الواقعيـة )Klofer, 2008(. بينما يـرى بـراي )Brey, 2008( أن بيئات 
الافتـراض المعـزز أو الواقـع المعـزز هـي مثـال صريـح للبيئـات المختلطـة، ومهمـا كانـت درجـة 
الخلـط فـي تلـك البيئـات بيـن العناصـر الحقيقيـة والافتراضية فإنها تشـكل فـي مجملها بيئـات الواقع 

المعززة.

ويضيـف مـان )Mann, 2002( أنـه بإضافـة كائـن أو محتـوى افتراضـي لبيئـة حقيقيـة فإننـا 
نحصـل علـى الواقـع المعـزز، ويقابـل هـذا المفهوم في الجهـة الأخرى مفهوم آخر وهـو حذف كائن 
مـن بيئـة حقيقيـة، كأن يتـم حـذف كائـن موجود فـي الحقيقـة ولكن عند مشـاهدته عبر كاميـرا النظام 
 diminished( يختفـي هـذا الكائـن وكأنـه غيـر موجود، وقد أطلق على هـذا النظام الواقع المقلّـص
reality(، كمـا تقـع حالـة فـي منتصـف هاتيـن الحالتيـن وهـي عندمـا يقـوم النظـام باسـتبدال كائـن 
فـي الحقيقـة بكائـن آخـر ليـس لـه وجود، مثـل أن يتم اسـتبدال طائر في بيئـة حقيقية بصـورة حيوان 
أليـف وقـد أطلـق علـى هـذا النظـام بالواقـع المُحـوّل )modulated reality(.  وهنـاك مـن يذهـب 
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إلـى أن كلا النظاميـن يقعـان تحـت مظلـة الواقـع المعـزز فإضافـة كائـن افتراضي أو حـذف عنصر 
حقيقـي أو اسـتبدال عنصـر حقيقـي بآخـر افتراضـي جميعهـا أسـاليب تسـتخدم تحـت مظلـة الواقـع 
 Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier,  & MacIntyre, 2001; Van( المعـزز

.)Krevelen & Poelman, 2010

وذكـر آزومـا Azuma وآخـرون أنـه لكـي يطلـق علـى نظـام أنـه نظام واقـع معـزز فيجب أن 
يحـوي ثلاثـة عناصـر رئيسـة هـي: الجمع بين عناصـر واقعية وافتراضيـة، وتتفاعل مع المسـتخدم 
فـي نفـس الوقـت، وتتضمـن تقنيـة ثلاثية الأبعـاد؛ إذ تكون العناصـر الافتراضية بمحـاذاة مضبوطة 
مـع العناصـر الواقعيـة داخـل نظـام الواقـع المعـزز )Azuma, et. al, 2001(. كما أكـد جُربربت 
Grubert وزمـلاؤه أن الواقـع المعـزز يمتـاز بثلاثـة عناصـر رئيسـة هي: أنه نظام ثلاثـي الأبعاد، 
ـا مـن تكويـن الصـورة فـي بيئـات  والدمـج التزامنـي، والتفاعـل؛ إذ يشـكل البعـد الثالـث جـزءًا مهمًّ
الواقـع المعـزز، فالأجهـزة الإلكترونيـة تقـوم بدمـج محتـوى رقمـي ثلاثـي الأبعـاد أمـام المشـاهد، 
ويعتبـر هـذا الجانـب جانبًـا رئيسًـا فـي تقنيـة الواقـع المعـزز، أمـا الدمـج التزامنـي: فيعنـي القـدرة 
علـى دمـج الصـوت والصـورة أو الفيديـو أو النـص مـع الواقـع الحقيقـي بطريقة متزامنـة ومنتظمة 
دون الحاجـة إلـى التسـجيل والتركيـب والمونتـاج لاحقا، وأخيـرًا التفاعل؛ إذ يتصـف الواقع المعزز 
بالتفاعليـة، فالمسـتخدم يسـتطيع التحـرك حيـث يشـاء وبزوايـا مختلفة مع اسـتمرارية تعزيـز الواقع 

.)Grubert & Grasset, 2013(  بالكائنـات الافتراضيـة

ويتكـون نظـام العـرض فـي الواقع المعزز البسـيط من كاميـرا ووحدات رقمية وشاشـة عرض 
)الشـكل: )(؛ إذ تقـوم وحـدة التصويـر باسـتقبال الصـورة مـن عدسـة الكاميـرا، ومـن ثـم تقـوم 
وحـدة التتبـع بحسـاب الموقـع الصحيـح والـدوران للكائـن الافتراضـي، وتعتبـر هـذه الوحـدة قلـب 
نظـام الواقـع المعـزز؛ إذ تقـوم بإضافـة الكائنـات الافتراضيـة باعتبارهـا جـزءًا من عرض الشاشـة 
 (6POF( ]3[ الحقيقيـة، وتمكـن مـن التعامـل مـع الكائـن الافتراضـي بوضعيـة 6 درجـات حريـة
درجـات لأبعـاد الثلاثيـة، و3 درجـات للـدوران حول المحـاور الثلاثـة(، فتمنح الكائـن الافتراضي 
حريـة التحكـم بحركتـه داخـل المنظـر الحقيقـي، ثـم تقـوم وحـدة التجميـع بجمـع الصـورة الحقيقيـة 
والكائنـات الافتراضيـة عـن طريـق الوضعيـة المحسـوبة، ومـن ثم تعـرض الصورة المعـززة على 

.)Siltanen, 2012( الشاشـة
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سالیب لفإضافة كائن افتراضي لو حذف عنصر حقیقي لو استباال عنصر حقیقي بآخر افتراضي جمیعھا 

تستخام تحت مظلة الواقع المعزز

نظام واقع معزز فیجب لن یحوي ثلاثة لنھوآخرون لنھ لكي یطلق على نظام وذكر آزوما 

ھي: الجمع بین عناصر واقعیة وافتراضیة، وتتفاعل مع المستخام في نفس الوقت، رئیسة عناصر 

تكون العناصر الافتراضیة بمحاذاة مضبوطة مع العناصر الواقعیة داخل ؛ لذوتتضمن تقنیة ثلاثیة الأبعاد

لن الواقع المعزز ه ؤوزملابت جُربركما لكا الواقع المعززنظام

یشكل البعا الثالث ؛ لذ، والتفاعلوالامج التزامني، ثلاثي الأبعادنظاملنھھي:ئیسة رعناصر یمتاز بثلاثة 

امج محتوى رقمي بتقوملكترونیةالإالأجھزة ن الصورة في بیئات الواقع المعزز، فمن تكویامھم اجزء 

: لما الامج التزامني، في تقنیة الواقع المعززارئیس اجانب الجانبویعتبر ھذا، لمام المشاھاثلاثي الأبعاد

متزامنة بطریقة مع الواقع الحقیقي لو الفیایو لو النصوالصورةالصوتدمجفیعني القارة على 

یتصف الواقع المعزز ؛ لذالتفاعلا ولخیر ، لاحقاوالمونتاجالتركیبمنتظمة دون الحاجة للى التسجیل وو

بالكائنات تعزیز الواقع یةمع استمراروبزوایا مختلفة المستخام یستطیع التحرك حیث یشاء فبالتفاعلیة، 

الافتراضیة

؛ كل: عرض (الششاشةویتكون نظام العرض في الواقع المعزز البسیط من كامیرا ووحاات رقمیة و

ثم تقوم وحاة التتبع بحساب الموقع ومن الصورة من عاسة الكامیرا، ستقبال ابتقوم وحاة التصویر لذ

تقوم بإضافة ؛ لذنظام الواقع المعززقلبھذه الوحاة وتعتبر،الافتراضيلكائنلاورانالالصحیح و

من عرض الشاشة الحقیقیة، وتمكن من التعامل مع الكائن اجزء باعتبارھا الكائنات الافتراضیة 

درجات للاوران حول درجات للأبعاد الثلاثیة، ودرجات حریة [بوضعیة الافتراضي

ثم تقوم وحاة المحاور الثلاثة)، فتمنح الكائن الافتراضي حریة التحكم بحركتھ داخل المنظر الحقیقي، 

تعرض ، ومن ثم الوضعیة المحسوبةفتراضیة عن طریقالتجمیع بجمع الصورة الحقیقیة والكائنات الا

الصورة المعززة على الشاشة (
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 (Siltanen, 2012 ) مخطط نظام الواقع المعزز البسيط )المصدر:2شكل )

ويشـير آزومـا وآخـرون )Azuma, et. al, 2011( إلـى أن تقنيـات الواقـع المعـزز لا تقتصر 
علـى حاسـة البصـر فقط، وإنما تشـمل جميـع الحواس، مثل: السـمع واللمس وحتـى الرائحة. ويرى 
فانكرفليـن و بوليمـان )Van Krevelen &  Poelman, 2010(  أن أسـلوب العـرض فـي أنظمة 

الواقـع المعزز تشـمل ثلاثـة أنواع هي: 

أولاً- العـرض السـمعي  Aural display وفـي هـذا الأسـلوب يتـم عـرض الصـوت أحـادي 
دون أبعـاد )dimensional-0(، أو بنظـام الاسـتريو )dimensional-1(، أو علـى هيئـة بعديـن 
)dimensional-2( مثـل سـماعات الـرأس العاديـة ومكبـرات الصـوت، ويعتبـر أسـلوب العرض 
العـرض هـذه وأحدثهـا  أنـواع أسـاليب  السـمعي ثلاثـي الأبعـاد )dimensional-3( مـن أرقـى 
وهـو فـي مرحلـة التجريـب الأوليـة وغالبًـا ما يسـتخدم فـي أنظمـة البيئـات الافتراضيـة والمعززة، 
ويبـرز أسـلوب عـرض متطـور سـمعي- لمسـي )Haptic audio( كأسـلوب لعـرض الصـوت 
 Turle عالـي الجـودة، وفـي هـذا النوع يزيد شـعور المسـتخدم بالواقعية والانغماسـية مثـل منتجات
 ©XBOX والمسـتخدمة كملحقـات تعمـل على أجهزة ألعـاب الفيديو مثل الإكس بوكس ©Beach

والبلايستشـن PLAYSTAION© والتـي تعمـل علـى أنظمـة الوينـدوز والمـاك. 

ثانيـًا- العـرض المرئـي Visual Display وهـذا الأسـلوب يعتمـد علـى عـرض الكائنـات 
 Video الافتراضيـة والواقعيـة بصريًـا وهنـاك ثلاثـة أنـواع لهـذا العـرض، الإدراك عبـر الفيديـو
see-through حيـث يتـم تحويـل الواقـع إلـى صـور رقميـة عبـر كاميـرا الفيديـو يسـهل التعامـل 
معهـا رقميًّـا بإضافـة أو حـذف العناصر الافتراضية للمشـهد، وتمتاز هذه الطريقة بإمكانية تشـغيلها 
فـي الأماكـن المغلقـة وفـي الهـواء الطلق، إذ إن تباين وسـطوع الصورة يتماشـى مع البيئـة الحقيقية 
Snap-  وكمثـال علـى هـذا النـوع الفلاتـر المسـتخدمة مـع عـروض الفيديو في تطبيق سـناب شـات

chat©، والأسـلوب الثانـي هـو الإدراك عبـر الرؤيـة البصريـة Optical see-through يقـوم 
هـذا الأسـلوب بجمـع الكائنـات الافتراضيـة المولـدة بواسـطة الكمبيوتـر مـع صـور العالـم الحقيقـي 
مـن خـلال المرايـا والعدسـات الشـفافة )غالبًـا بواسـطة نظـارات رؤيـة شـفافة ذات سـطح مسـتوي 
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أو منحنـي(، مـن عيـوب هـذه الطريقـة أن تراكـب الكائنـات الافتراضية مـع الواقع خلال العدسـات 
الشـفافة يقلـل مـن تبايـن وسـطوع كلًا مـن الصورة الافتراضيـة والواقع على حد سـواء مما يحد من 
 Projective display  اسـتخدامها في الهواء الطلق، أما أسـلوب العرض الأخير فهو الإسـقاطي
تتضمـن عروضًـا بصريـة تدمـج بعـض الكائنـات الافتراضية مـع الواقـع ويتم مشـاهدتها من خلال 
العـرض الاسـقاطي، وتتميـز هـذه التقنيـة بكبـر مسـاحة العـرض، ومـا يميز هـذا الأسـلوب هو عدم 
حاجتـه لنظـارات خاصـة، ومـن عيوبـه أنـه يحتـاج لأماكـن مغلقـة للعـرض إذ إن السـطوع وتبايـن 

الصـورة يتأثـر بشـدة الضـوء كثيرًا.

ثالثـًا- العـرض اللمسـي Haptic Display فـي هـذا الأسـلوب تتألـف بيئـة الواقـع المعـزز 
مـن كائنـات افتراضيـة إلـى جانـب تلـك الواقعيـة مـع توفيـر واجهـات للمسـتخدم تمكنه مـن التفاعل 
معهـا، وفـي هـذه التقنيـة تكـون الأنظمـة علـى وعـي بمـكان واتجـاه المسـتخدم مـن خـلال خاصيـة 
التتبـع والاستشـعار، فعندمـا يتـم إسـقاط أشـعة تمثـل لوحـة المفاتيـح علـى سـطح طاولة مثـلا بحيث 
يتمكـن المسـتخدم مـن اسـتخدامها كمـا لـو كانت لوحـة المفاتيح العاديـة، ويدخل الأوامـر من خلالها 
إلـى جهـاز الكمبيوتـر، كذلـك لوحـة الهاتـف الكفيـة والتـي تمكـن المسـتخدم مـن التعامـل مـع هاتفـه 
باسـتخدام الأشـعة السـاقطة علـى كفـه جميعهـا أمثلـة علـى بيئـات الواقـع المعـزز الـذي يوظـف 

واجهـات للمسـتخدم للتفاعـل معهـا.  

:Creative Thinking ثانيا- التفكير الإبداعي

مفهوم التفكير الإبداعي ومهاراته:أ. 

يعـد التفكيـر الإبداعـي مـن أرقـى أنمـاط التفكيـر، وذلك فـي كونه يحتـاج إلى قـدرة ذهنية عالية 
الكفـاءة مـن أجـل الوصـول إلـى حلـول غيـر مألوفـة، فقد ذكـر تورانـس أن التفكير الإبداعـي عبارة 
  ،)Torrance, 2002(عن عملية إنتاج شـيء فريد لم يسـبق مشـاهدته أو لم يسـبق ظهوره من قبل
وفـي نفـس السـياق يعرفـه جـروان )2002( علـى أنـه ذلك الجهـد العقلـي المركب والموجـه برغبة 
قويـة فـي البحـث عـن حلـول أو التوصـل لمنتـج جديـد لـم يكـن معـروف سـابقاً. كمـا يعرفـه أُلسـون 
)Olson( بأنـه عمليـة ذهنيـة تقـوم بتوليـد الأفـكار وتعديلهـا مـن خلال خبـرة الفرد المعرفيـة؛ إذ لا 

يمكـن للفـرد تكويـن حلـول لمشـكلاته مالـم يكن لديه خبرة معرفية سـابقة، كما يشـير إلـى أن التفكير 
الإبداعـي يسـاهم فـي تكويـن أفـكار جديـدة باسـتخدام التصـور والتخيـل )العتـوم، الجـراح، بشـارة، 

 .)2009

ــة،  ــة، والمرون ــك مهــارة الطلاق ــدع هــو مــن يمتل ــى أن الشــخص المب ــات عل ــت الأدبي  واتفق
ــزان، 2002(. ــي، 1977؛  الحي ــل  )عبدالغن ــة، والتفاصي والأصال

الطلاقـة :حيـث يكـون لـدى المبـدع قـدرة فريدة فـي توليد الأفـكار العديـدة، فالطلاقة تعني 	 
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القـدرة علـى تدفـق الأفكار وإنتاجهـا، وهي أول صفـات المبدع.

المرونـة: يتصـف المبـدع بقدرتـه الكبيـرة علـى التكيـف السـريع مـع المشـاكل والمواقف 	 
الجديـدة، حيـث تكـون لديـه مرونـة فـي الانتقال بين فكرة إلـى أخرى أو بيـن مجال وآخر، 
علـى عكـس الشـخص غيـر المبـدع؛ حيـث يتجمـد و يتصلـب فـي المواقـف الجديـدة التـي 

تواجهه.

الأصالـة: الجـدة فـي الأفـكار وعـدم تكرارهـا، هـي مـن أهـم سـمات المبـدع، فهـو لا يقلـد 	 
أفـكار الأخريـن، إنمـا يسـتفيد منهـا ليطورهـا أو لينتـج أفـكار جديـدة بـدلا عنهـا.

التفاصيـل: يتميـز المبدع بالرؤية العميقة والثاقبة؛ إذ يسـتطيع ملاحظـة وإدراك التفاصيل 	 
الدقيقـة فـي الشـيء أمامه، والتي يصعب على الشـخص العـادي إدراكها.

وفـي سـبيل محـاولات العلمـاء لاكتشـاف المبـدع، فقـد تم بنـاء وتطويـر العديد مـن الاختبارات 
والمقاييـس المبنيـة علـى النظريـات المعرفيـة المتعـددة التـي شـملت كل مـا يخص الـذكاء والإبداع، 
 Torrance Test of Creative« ومـن أبـرز تلـك المقاييـس مقيـاس تورانـس للتفكيـر الإبداعـي
Thinking«، ولهـذا الاختبـار جـزآن أحدهما شـكلي والآخر لفظي، كما أنَّ لـه صورتين متكافئتين 
)الصـورة أ، والصـورة ب(. الصـورة )أ( مـن اختبـار تورانـس للتفكير الإبداعي تتألـف من جزئين 
رئيسـين الأول )لفظـي( ويشـمل ]التخميـن، والافتـراض والتخيـل، وتحسـين الناتـج، والاسـتخدام 
غيـر العـادي[، أمـا الجـزء الثاني )الشـكلي( فيشـمل ]بناء الصورة، والأشـكال الناقصـة، والخطوط 

المتوازيـة[ )العتوم، 2004(.

أمـا الصـورة )ب( مـن اختبـار تورانـس للتفكيـر الإبداعـي، فقـد اشـتمل علـى تعديـل بسـيط في 
شـكله عـن الصـورة )أ(؛ إذ نجـد أن الجزء الثاني منه )الشـكلي( أصبح يشـتمل علـى ]بناء الصورة، 
والأشـكال الناقصـة، والدوائـر[، ومـا يميـز هـذا الاختبار عـن غيره، أنه غيـر متحيز لثقافـة معينة، 
كمـا أنـه يمكـن تطبيقـه علـى أعمـار مختلفة مـن مرحلة الروضـة إلى الجامعـة، وعـلاوة على ذلك، 

إمكانيـة إجـراء الاختبـار بصـورة فردية أو جماعية )عيـده، 1434(.

المنتج الإبداعي )الابتكار(:ب. 

إن أي عمـل إبداعـي لا بـد وأن يكـون منتجًـا تحـت ظـل مراحـل التفكيـر الإبداعـي، فالمنتـج 
الإبداعـي ناتـج لعمليـة التفكيـر الإبداعـي التـي مارسـها المبـدع. وهـذا المنتـج إمـا أن يكـون شـيئًا 
محسوسًـا كالابتـكارات والاختراعـات أو القطـع الفنيـة، أو أن يكـون شـيئا غيـر محسـوس كابتـكار 
أسـاليب وطـرق جديـدة فـي تنميـة شـيء مـا، والابتـكار أربعـة أقسـام قـد يسـتخدم المبـدع أحدهـا أو 

يجمـع بيـن اثنيـن فأكثـر كمـا ذكرهـا )أبـو النصـر، 2012(، وهـي:
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الإبـداع التعبيـري: ويقصـد بـه التلقائيـة، والحريـة، والطريقـة الخاصـة التـي يتميـز بهـا 	 
المبـدع فـي عمـل شـيء مـا.

الإبداع الفني: ويتمثل في إنتاج السلع والخصائص والمميزات التي تحملها السلعة.	 

الاختراع: وهو الشيء الجديد الأصيل والذي لم يكن موجودًا من قبل.	 

تحسـينه 	  مـن خـلال  الشـيء  اسـتحداث  بـه  يقصـد  و  التحسـيني:  أو  التطويـري  الإبـداع 
والتصـور. التخيـل  فـي  الشـخصية  المبـدع  مهـارات  باسـتخدام  ويتمثـل  وتطويـره، 

أمـا مـن حيـث تقييـم المنتـج الإبداعـي، فذكـر الحيـزان )2002( أن المنتـج الإبداعـي يتـم 	 
تقييمـه علـى أسـاس المعاييـر التاليـة: الجـدة فـي فكـرة المنتـج، المنفعـة مـن المنتـج ومدى 
نجاحـه فـي حل المشـكلة التـي صنع من أجلها، تفاصيـل المنتج التركيبيـة أي جمال المنتج 
وأناقتـه. فالمنتـج الإبداعـي فـي النهايـة مـا هـو إلا حصـاد عمليـة تفكيـر إبداعيـة مركبـة 

نشـطة قـام بهـا المبتكـر مـن أجل ظهـور المنتـج بشـكل جديد.  

ثالثاً: الدراسات السابقة:

درس لرينيـر )Renner, 2014( تأثيـر تقنيـة الواقع المعزز على مخرجات طلاب الثانوية في 
مـادة الكيميـاء، وطبقـت هـذه الدراسـة علـى عينة مكونة مـن )78( طالبًا ومقسـمة إلـى مجموعتين، 
وركـزت علـى تحسـين أداء المتعلـم بشـكل ذاتـي دون الطريقـة التعاونيـة، ممـا قـد تسـاعد علـى 
جعـل المعلميـن يفهمـون كيـف يتعلـم طلابهـم، وأثبتت نتائـج مقارنة الاختبـارات القبليـة والبعدية أن 
لهـذه التقنيـة تأثيـرًا إيجابيًّـا بسـيطًا علـى تحصيـل الطـلاب في المخرجـات المعرفيـة المتعلقـة بمادة 
الكيميـاء مقارنـة بالتعليـم التقليـدي؛ لذا أشـار رينير أن هـذه النتائج تحتاج إلى دعـم من خلال تطبيق 

دراسـات أخـرى تركـز علـى التعلم الذاتـي باسـتخدام تقنية الواقـع المعزز.

 Thornton,( ومـن الدراسـات التي ركـزت على المخرجات التعليمية كذلك دراسـة ثورنتـون
2014( حيـث تقصـى الباحـث عن أثر اسـتخدام الواقـع المعزز على المخرجـات التعليمية في دورة 
الرسـوم الهندسـية التمهيديـة علـى عينـة تكونـت مـن )50( طالبًـا، وقـد ركزت الدراسـة علـى تأثير 
الواقـع المعـزز علـى ثلاث متغيـرات هي: الدافعية، القـدرة على التصور المكانـي، الخبرة التعليمية 
بطريقـة الأسـئلة المفتوحـة، وكشـفت نتائـج مقارنـة الاختبارات القبليـة والبعديـة أن إجابات الطلاب 
علـى الأسـئلة المفتوحـة )الخبـرة التعليميـة( قـد تطـورت باسـتخدام الواقـع المعـزز، بينما لم تكشـف 

الدراسـة عـن تأثير مهـم للتقنية علـى الدافعية. 

واسـتقصت دراسـة دي سـيريو وأخـرون )Di Serio et al., 2013( تأثيـر نظـام الواقـع 
المعـزز علـى دافعيـة الطـلاب فـي دورات الفـن التشـكيلي مقارنـة بتقنية عـرض الشـرائح، وتأثيره 
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علـى إدراك الطالـب للمـواد الفنيـة، وركـزت علـى اختبـار أربـع محفـزات للدافعيـة هـي الرضـا، 
والاهتمـام، والراحـة، والثقـة، وتوصلـت نتائـج هذه الدراسـة أنَّ لتقنيـة الواقع المعزز تأثيـرًا ايجابيًّا 
علـى دافعيـة طـلاب المرحلـة المتوسـطة، كمـا أضافـت أيضًـا أن التعلـم القائـم علـى الواقـع المعزز 

أفضـل مـن التعلـم القائـم علـى عـرض الشـرائح فـي جانـب الدافعية.

ومـن الدراسـات التـي تقصـت أثـر الواقـع المعـزز علـى التحصيـل و الاتجاه دراسـة الحسـيني 
)2013( والتـي هدفـت إلـى التعرف على أثر اسـتخدام الواقع المعزز في التحصيل لمقرر الحاسـب 

الآلـي عنـد المسـتويات المعرفيـة )التذكـر، والفهـم، والتحليـل(، وقيـاس الاتجـاه نحـو المقـرر، و 
أجريـت هـذه الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن )))( طالبـة يدرسـن فـي الصـف الثالـث الثانـوي 
ومقسـمة إلـى مجموعتيـن، وأسـفرت نتائـج الدراسـة أن التدريـس باسـتخدام الواقـع المعـزز يعـزز 

تحصيـل الطالبـات وكذلـك اتجاههـنّ نحـو المـادة.

ودرس وسـكو)Wasko, 2013( إمكانيـة الاسـتفادة مـن تقنيـة الواقـع المعـزز فـي تصميـم 
المناهـج التعليميـة، وتقديـم مـا تحتويـه المناهـج مـن عبـارات، وكلمات، وصـور وغيرهـا عبر هذه 
التقنيـة وفقـاً لأهـداف الإجرائيـة؛ إذ كشـفت الدراسـة عـن فاعليـة تقنيـة الواقـع المعـزز في تسـهيل 
تنفيـذ الأهـداف الإجرائيـة فـي التعلـم، وأشـارت إلـى أن مصممـي التعليم يمكنهـم الاسـتفادة من هذه 
التقنيـة فـي تصميـم وإضافـة معلومـات رقميـة علـى الصـور الواقعيـة حتـى يتسـنى للمتعلـم فهـم مـا 

يطلـب منـه بشـكل أفضل.

ودرسـت سليجبسـفيك )Slijepcevic, 2013( تأثيـر الواقـع المعزز علـى التحصيل، والحمل 
المعرفـي، والقـدرات الخاصـة لعينة من الطلاب الجامعيين قوامها )182(، تم تقسـيمهم لمجموعتين 
وتقديـم دروس فـي علـم الفلـك لهم بطريقتين باسـتخدام الواقع المعـزز وبالطريقة العاديـة، وبمقارنة 
أداء المجموعتيـن فـي التحصيـل العلمـي تبيـن أنه لا يوجـد فروق مهمة إحصائية علـى هذا الاختبار 
وكذلـك علـى مقيـاس القـدرات الخاصـة، بينمـا كانت هناك فـروق على مقيـاس الحمـل المعرفي؛ إذ 
أبـدى الطـلاب الذيـن تعلمـوا بواسـطة الواقـع المعـزز حمـلًا معرفيًـا أقل مـن الطلاب الذين درسـوا 

بالطريقـة التقليدية.

وبعـد، فقـد اهتمـت المراجعـة السـابقة لأدبيـات باسـتقصاء أثـر تقنيـة الواقـع المعزز فـي تنمية 
جوانـب مهمـة فـي العملية التعليميـة مثل الدافعية والتحصيـل والاتجاهات، وذلك كون هذه الدراسـة 
تسـعى لتوظيـف الواقـع المعـزز فـي التدريس وقيـاس أثره، وفي ضـوء ندرة الدراسـات –في حدود 
اطـلاع الباحثيـن- التـي تناولـت أثـره أي الواقـع المعـزز علـى التفكيـر الإبداعي، الأمر الذي شـجع 
الباحثيـن لتغطيـة هـذا الجانـب، وبنـاءً علـى نتائـج الدراسـات السـابقة فـإن الباحثَيْـنِ يفترضـان أن 

للواقـع المعـزز أثـرًا فـي تنمية مهـارات التفكيـر الإبداعي الفرعيـة والكلي. 
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مشكلة الدراسة:

  تـؤدي التربيـة الفنيـة دورًا أوسـع ممـا يظنـه البعـض، فهـي ليسـت قائمـة على تدريس الرسـم 
ومجـالات الفنـون لمجـرد تعلمهـا فقـط، إنمـا تقـوم بالجمـع بيـن المواقـف التعليميـة وتهيئـة الفـرص 
الإبداعيـة لإنتـاج أعمـال ذات طابـع إبداعـي، فالعمل الإبداعي هـو ناتج من نواتـج التفكير الإبداعي 
لـدى المتعلمـات، ولذلـك يسـعى الاتجـاه الحديـث في تدريس هـذه المادة إلـى تنمية التفكيـر الإبداعي 
لديهـن، والـذي مـن شـأنه بـأن يُشـعر المتعلمـة بأنهـا ناجحة في أعظـم التحديـات، ولكن، حتـى تقوم 
التربيـة الفنيـة بدورهـا بأكمـل وجـه في تنمية مهـارات التفكيـر الإبداعي، ينبغي علـى معلمة التربية 
 (Jaquith & Hathaway, 2012( الفنيـة بـأن تـدرك نقطـه مهمـة أشـار إليهـا جاكيـذ وهاثـواي
وهـي تتجلـى فـي ضـرورة أن تـدرك معلمـة التربيـة الفنيـة بأهمية جـذب انتبـاه طالباتها لهـذه المادة 

وتحبيبهـن فيهـا، وأن يشـعرن بأنهـن لَسْـنَ مجـرد متعلمات، إنمـا فنانات. 

 والمتتبـع للصعوبـات التـي تواجـه تدريس التربية الفنية في مدارسـنا اليـوم يلحظ قلة في أعمال 
الطالبـات التـي يمكـن أن تصنـف بأنهـا أعمـال إبداعيـة؛ إذ يعـد ضعـف امتـلاك الطالبـات لملـكات 
التفكيـر الإبداعـي كالأصالـة والمرونـة وإضافـة التفاصيـل الجديـدة وغيرها من المهـارات أحد أهم 
الأسـباب لهـذه المشـكلة، وغالبًـا مـا تكـون طريقـة التدريـس سـببًا فـي تدنـي الملـكات الإبداعية لدى 
الطالبـات، وضعـف الاسـتعانة بالمسـتحدثات التقنيـة التي تُحبـب الطالبات في المادة وتشـد انتباههن 
وتزيـد مـن عمـق تفكيرهـن )سـحيم، 1432؛ الغامـدي، 1429(، كما أن البحث عن طرق تدريسـية 
جديـدة ربمـا يسـاعد فـي وصـف أفضـل الطـرق ملاءمـة للتغلـب علـى هـذه الصعوبـات، وفـي هـذه 
الدراسـة محاولـة لاسـتقصاء أثـر التدريـس بالواقـع المعـزز علـى تنميـة التفكيـر الإبداعي فـي مادة 

التربيـة الفنيـة للمرحلة المتوسـطة.

أهداف الدراسة:

تسـعى الدراسـة الحاليـة إلـى اسـتقصاء أثر اسـتخدام الواقـع المعزز فـي تنمية مهـارات التفكير 
الإبداعـي لـدى طالبـات المرحلة المتوسـطة، وبالتحديد فإنهـا هدفت إلى الإجابة عن الأسـئلة التالية: 

هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي المهـارات الفرعيـة للتفكيـر الإبداعـي )الطلاقـة، 
لطريقـة  تعـزى  المتوسـط  الأول  الصـف  لـدى طالبـات  والتفاصيـل(  والمرونـة، والأصالـة، 
التدريـس )باسـتخدام نظـام الواقـع المعـزز، والطريقـة تقليديـة( عنـد ضبـط الفـروق بينهـن في 

الاختبـار القبلـي؟

هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي مهـارات التفكيـر الإبداعـي )الكلـي( لـدى طالبـات 
الصـف الأول المتوسـط تعـزى لطريقـة التدريـس )باسـتخدام نظـام الواقـع معـزز، والطريقـة 

تقليديـة( عنـد ضبـط فـروق الأداء بينهـن علـى الاختبـار القبلـي؟
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هـل يوجـد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـط رتب درجـات طالبات المجموعة التجريبية، 
ومتوسـط رتـب درجـات طالبات المجموعة الضابطة على بطاقـة تقييم المنتج النهائي؟

أهمية الدراسة:

تسـتمد الدراسـة أهميتهـا مـن حداثـة تبنـي موضـوع الدراسـة فـي المجـال التعليمـي -الواقـع 
المعـزز- كونـه أحـد الاتجاهـات الحديثـة التي شـكلت صـدى عالميًا في مجـال تقنية التعليـم ودمجها 
فـي العمليـة التعليميـة، وبذلـك تسـهم هذه الدراسـة فـي تقديم الأفـكار في المجـال النظـري والعملي، 
ففـي الجانـب النظـري توفـر هـذه الدراسـة معلومـات حـول موضـوع اسـتخدام الواقـع المعـزز فـي 
التعليـم بشـكل عـام وفـي التربيـة الفنيـة بشـكل خاص مما يسـاعد ذلـك المعلميـن والمهتمين بشـؤون 
التدريـس، كمـا تسـهم بـلا شـك فـي الإثـراء المعرفـي العربـي فـي تقنيـة الواقـع المعـزز نظـرًا لقلـة 
الدراسـات العربيـة والأبحـاث الحديثـة المتعلقـة بهـذه التقنيـة، أمـا الجانـب العملـي فيتوقع مـن نتائج 
الدراسـة أن تشـجع الباحثيـن والمهتميـن بتقنيـات التعليـم علـى المزيـد مـن البحـث والتجريـب فـي 
الميـدان التعليمـي، وعليـه تظهـر أهميتها كونها، توفـر الدليل العملي لمخططي مناهـج التربية الفنية 
مـن الاسـتفادة المثلـى مـن أنظمـة الواقـع المعـزز، وتفيـد معلمـي ومعلمـات مـادة التربيـة الفنيـة في 

معرفـة كيفيـة تطبيـق الواقـع المعـزز كوسـيلة لتحسـين أداء الطـلاب والطالبـات الإبداعـي.

حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة في الحدود التالية:

الحـدود الموضوعيـة: اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى معرفـة أثـر اسـتخدام الواقـع المعزز 	 
فـي تدريـس التربيـة الفنيـة فـي مجـال الطباعـة المؤلفـة مـن دروس العقـد والربـط  فـي 
الطباعـة، والصباغـة فـي طباعـة الربـط والعقـد، والتكوينـات الجمالية في طباعـة الربط، 

وطباعـة الربـط لخدمـة المجتمـع، ودوره فـي تنميـة مهـارات التفكيـر الإبداعـي. 

الحـدود البشـرية والمكانيـة: أجريـت هذه الدراسـة علـى طالبات ممن يدرسـن في المرحلة 	 
المتوسـطة بالتعليـم الحكومـي وتحديداً بالصف الأول المتوسـط فـي مدينة الرياض.

الحـدود الزمانيـة: تـم إجـراء الدراسـة فـي الفصـل الثانـي مـن العـام الدراسـي 1436 / 	 
1437هـ.

مصطلحات الدراسة:

تقنيـة الواقـع المعـزز: يعرفها مولين )Mullen, 2011( بأنها تقنية تعرض الاندماج المباشـر 
بيـن النمـاذج والمسـتحدثات التقنيـة ومـا بها من خصائـص، والحياة الواقعية من خـلال كاميرا فيديو 
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الذكية.   الأجهزة 

وهـو فـي هـذه الدراسـة عبـارة عـن  نظـام دمـج العناصـر البصريـة بالواقـع الحقيقـي المحيـط 
بالمتعلمـة، حيـث يسـمح باسـتحضار العناصـر البصريـة المتمثلـة بالصـور والفيديـو والمجسـمات 
ثلاثيـة الأبعـاد المعـدة مسـبقًا مـن قبـل الباحثين وفقًا لأهـداف وحدة الطباعـة، ثم دمجها فـي الموقف 

التعليمـي المحيـط بالطالبـة لتوضيـح المفاهيـم والخطـوات العمليـة بشـكل مرئي.

التفكيـر الإبداعـي: وضـح تورانـس معنـى التفكيـر الإبداعي على أنـه عملية خلق شـيء جديد، 
شـيء لـم يسـبق مشـاهدته أو لـم يسـبق ظهـوره مـن قبـل؛ إذ تتضمـن عملياتـه الإحسـاس بالمشـكلة 
ثـم تكويـن الأفـكار غيـر المألوفـة التـي تعالج هـذه المشـكلة واختبار تلك الأفـكار، والوصـول لنتائج 
)Torrance, 2002(. ويقـاس فـي هـذه الدراسـة بالدرجة التـي تتحصل عليها الطالبـة على مقياس 

التفكيـر الإبداعي.

مهارات التفكير الإبداعي: تتبنى الدراسة التعريفات التالية لمهارات التفكير الإبداعي:

الطلاقـة: هـي قـدرة الفـرد علـى إنتـاج عـدد كبيـر مـن الأفـكار فـي وقـت محـدد )الحيـزان، 
.)1423

المرونـة: هـي تلـك القـدرة التـي تسـمح للفـرد بـأن يولـد الأفـكار والبدائـل المتنوعـة، والنظـر 
للمشـكلة مـن عـدة أوجـه )الأعسـر، 2007(.

الأصالـة: »القـدرة علـى إنتـاج أفـكار أصيلـة ونـادرة أي التفكيـر فـي مـدى أبعـد مـن الأشـياء 
المعتـادة« ) أبـو جـادو، 2007. ص31(.

التفاصيـل: قـدرة الفـرد علـى إضافـة تفاصيـل جديـدة للفكـرة المعطـاة ) العتـوم و آخـرون، 
 .)2009

وسـوف تقـاس مهـارات الطلاقـة، والمرونـة، والأصالـة، والتفاصيـل السـابقة بمجمـوع النقاط 
التـي تتحصـل عليهـا الطالبـة علـى مقيـاس تورنـس للتفكيـر الإبداعي. 

بطاقـة تقييـم منتـج: هـي أحـد أسـاليب سـلالم التقدير التـي تعتبر أحـد أدوات الملاحظـة؛ إذ ذكر 
مطـاوع والخليفـة )2014( إلـى أنـه يتـم فـي هـذه الأداة وضـع قائمة تتضمـن مجموعة من السـمات 
والصفـات يقابلهـا مجموعـة أعمـدة تمثل سـلما للرتب على شـكل درجات أو تقديـرات توضح درجة 

وجود السـمات مـن عدمها. 

وهـي فـي هـذه الدراسـة اسـتمارة مكونـة مـن خمـس عناصر لقيـاس منتـج الطالبة الفني تشـمل 
الانسـجام اللونـي، والتفاصيـل، والأصالـة، والمرونة، ونظافـة المنتج. 
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منهج الدراسة:

فـي هـذه الدراسـة تـم توظيـف المنهج شـبه التجريبي لاختبار فـروض الدراسـة والإجابة عنها، 
والقائـم علـى مجموعتيـن متكافئتيـن مـن الطالبـات باختبـار قبلـي وبعـدي، الأولـى تجريبية درسـت 

باسـتخدام الواقـع المعـزز والثانيـة ضابطة درسـت بالطريقـة التقليدية 

ھي تلك القارة التي تسمح للفرد بأن یولا الأفكار والباائل المتنوعة، والنظر للمشكلة من عاة المرونة: 

لوجھ (الأعسر، 

لبو ( المعتادة""القارة على لنتاج لفكار لصیلة ونادرة لي التفكیر في ماى لبعا من الأشیاء الأصالة:

. ص، جادو

( العتوم و آخرون، قارة الفرد على لضافة تفاصیل جایاة للفكرة المعطاةالتفاصیل: 

وسوف تقاس مھارات الطلاقة، والمرونة، والأصالة، والتفاصیل السابقة بمجموع النقاط التي تتحصل 

علیھا الطالبة على مقیاس تورنس للتفكیر الإبااعي. 

مطاوعذكر؛ لذلدوات الملاحظةھي لحا لسالیب سلالم التقایر التي تعتبر لحا بطاقة تقییم منتج: 

الصفات یقابلھا قائمة تتضمن مجموعة من السمات ویتم في ھذه الأداة وضعللى لنھ(الخلیفة و

من عامھاالسماتمجموعة لعماة تمثل سلما للرتب على شكل درجات لو تقایرات توضح درجة وجود 

الفني تشمل الانسجام من خمس عناصر لقیاس منتج الطالبةاستمارة مكونة  وھي في ھذه الدراسة 

اللوني، والتفاصیل، والأصالة، والمرونة، ونظافة المنتج. 

 منھج الدراسة:

والقائم ، ھانوالإجابة عالتجریبي لاختبار فروض الاراسة ھبالمنھج شتوظیففي ھذه الاراسة تم 

ختبار قبلي وبعاي، الأولى تجریبیة درست باستخاام الواقع جموعتین متكافئتین من الطالبات باعلى م

المعزز والثانیة ضابطة درست بالطریقة التقلیایة 

 

 

 
 :وعینتھامجتمع الدراسة 

الأول الصف طالبات من الاراسة مجتمع یارسن في ماارس التعلیم العام لاتيالالمتوسط تكّون

، للإدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاضالتابعة لریاض ابمنطقة شمال ـھللعام الاراسي 

) مارسة، المتوسطة للبنات (الماارسبلغ عاد، ـھكما ورد في لحصاء وزارة التعلیم لعام و

لبة، ولتوفیر الوقت والجھا تم ) طاماارس (تلك الیبلغ عاد طالبات الصف الأول المتوسط في و

O1 :اختبار تورانس للتفكير الإبداعي 
2Oبطاقة تقييم منتج : 

X  : الواقع المعززالمعالجة بتقنية 

 O2 ,O1            X         O1              : انقممموعة التجريبية 
O2 ,O1                                 O1              :انقممموعة الضابطة  

 الزمن

) تصميم منهج الدراسة شبه التجريبي3شكل)  

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكّـون مجتمـع الدراسـة مـن طالبات الصف الأول المتوسـط اللاتي يدرسـن في مـدارس التعليم 
العـام للعـام الدراسـي 1436 /  1437هــ بمنطقـة شـمال الريـاض التابعـة لـلإدارة العامـة للتعليـم 
بمنطقـة الريـاض، وكمـا ورد في إحصاء وزارة التعليم لعام 1436هـ، بلغ عدد المدارس المتوسـطة 
للبنـات )422( مدرسـة، ويبلـغ عـدد طالبـات الصـف الأول المتوسـط فـي تلـك المـدارس )3974) 
طالبـة، ولتوفيـر الوقـت والجهد تم سـحب عينة باسـتخدام أسـلوب العينة العشـوائية البسـيطة، وذلك 
باختيـار مدرسـة تتوفـر بهـا شـعبتين للصـف الأول متوسـط، ثـم تـم اختيـار إحدهـا لتكـون مجموعة 

تجريبيـة ]29 طالبـة[ والأخـرى ضابطـة وعـدد أفرادهـا أيضًـا ]29[ بطريقة عشـوائية أيضًا.

أداتا الدراسة: 

استخُدِمت الأداتان التاليتان: 

أولاً- اختبار تورانس للتفكير الإبتكاري الشكلي )الصورة ب(:

تتبنى هذه الدراسـة مقياس تورانس للتفكير الابتكاري الشـكلي )الصورة ب( - النسـخة المقننة 
علـى البيئـة السـعودية مـن سـن 9 - 16 سـنة، وتتكـون هـذه النسـخة مـن ثلاثـة أنشـطة هـي: تكوين 

الصورة، والأشـكال الناقصـة، والدوائر.



من�ة عبدالعزيز الطرباق / محمد جابر عس�ي ( 291-260 )

273 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

طريقة تصحيح اختبار تورانس: 

يتطلـب تصحيـح اختبـار تورانـس الرجوع إلـى دليل يتضمـن أوزان الاسـتجابات الخاصة لكل 
نشـاط؛ إذ اعتمـدت الدراسـة فـي تصحيـح أوراق الطالبات علـى الدليل الخاص بأوزان الاسـتجابات 
)اختبـار تورانـس للتفكيـر الإبتـكاري دليـل التطبيـق والتصحيـح،1420( الـذي يوفره قسـم الكشـف 
عـن الموهوبيـن فـي وزارة التعليـم، وبنـاءً علـى ذلك، فـإن طريقة تصحيـح اختبار تورانـس للتفكير 

الإبداعـي الشـكلي )الصورة ب( يتـم كالآتي: 

النشـاط الأول )تكويـن الصـورة(: يتـم فـي هـذا النشـاط تصحيـح قـدرة الأصالـة والتفاصيـل 
فقـط، علـى أن يكـون المفحـوص قـد وضـع عنـوان للاسـتجابة؛ إذ يتـم إلغـاء النشـاط في حـال لم يتم 
وضـع عنـوان، وعليه يسـتخرج وزن الأصالة التي تسـتحقها اسـتجابة المفحوص مـن الدليل، ثم يتم 
تصحيـح التفاصيـل مـن خـلال إعطـاء درجـة لكل تفصيل قـام المفحوص برسـمه في الاسـتجابة، ثم 

إعطـاء درجـة للعنوان وإضافـة الدرجـة للتفاصيل.

النشـاط الثانـي )تكملـة الأشـكال(: يصحـح فـي هـذا النشـاط الأصالـة، والتفاصيـل، والمرونة، 
والطلاقـة؛ إذ يتـم اسـتخراج وزن الأصالـة وفئـة المرونـة للإسـتجابات التـي تتضمـن عنوانـا مـن 
الجـزء الخـاص بهـذا النشـاط فـي الدليـل، ويتـم تصحيـح التفاصيـل مـن خـلال إعطـاء درجـة لـكل 
تفصيـل رسـمه المفحـوص، ثـم تصحيـح العنوان كما تم في النشـاط الأول وإضافـة الدرجة لدرجات 
التفاصيـل، أمـا الطلاقـة، فيتـم عـد الأشـكال المكتملـة، وأعلـى درجـة للطلاقـة فـي هـذا النشـاط هي 

عشـر درجات.

النشـاط الثالـث )الدوائـر(: طريقة تصحيح النشـاط الثالـث تتبع طريقة تصحيح النشـاط الثاني، 
إلا أنـه لا يتـم تصحيـح العنـوان علـى الرغـم مـن ضرورة تضميـن الاسـتجابات بعناويـن، ويحتوي 
هـذا النشـاط علـى مـا يسـمى »بالدرجـات التشـجيعية«، وهـي درجـات تعطـى للاسـتجابات التي تم 

فيهـا دمـج أكثـر مـن دائرة حسـب دليـل الاختبار.

ثانيا- ثبات أداة الدراسة:  

علـى الرغـم مـن وجـود معامـلات ثبـات عاليـة للصـورة المقننـة السـعودية مـن المقيـاس الذي 
قننـه النافـع فقـد تـم اللجـوء إلـى اسـتخراج معامـلات الثبـات بطريقـة ألفـا كرونبـاخ؛ إذ تـم تطبيـق 
المقيـاس علـى مجموعـة اسـتطلاعية تألـف مـن )93( طالبـة مـن طالبـات الصـف الأول المتوسـط 
فـي إحـدى مـدارس شـمال الريـاض، وتراوحـت قيـم معامـل الثبـات المحسـوبة بهـذه المعادلـة بيـن 
]0.93 – 0.99[ وهـي قيـم مقبولـة وتعتبـر معامـلات ثبـات عاليـة، وعليـه أصبـح المقيـاس جاهـزًا 

للتطبيـق، انظـر الجـدول ))(. 
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الجدول )1(: نتائج معامل الثبات للمجموعة الاستطلاعية بطريقة ألفاكرونباخ   
)Cronbach”s Alpha( لأداة الدراسة

معامل ارتباط الفا كرونباخالمجالات
0.993الطلاقة
0.999المرونة
0.979الأصالة
0.960التفاصيل

0.998الدرجة الكلية

ثانياً- بطاقة تقييم المنتج: 

تـم إعـداد بطاقـة تقييـم منتـج، لتقييـم الأعمـال الفنيـة المنتجـة فـي المجـال الـذي طُبقـت فيه هذه 
الدراسـة، وهـو مجـال الطباعـة للصـف الأول المتوسـط الفصـل الدراسـي الثانـي )طباعـة العقـد 
والربـط(، وقـد تـم الاسـتفادة فـي إعـداد البطاقـة مـن خبـرات معلمـي التربيـة الفنيـة، وكذلـك خبـرة 
أعضـاء هيئـة التدريـس فـي كليـة التصاميـم والفنون بجامعـة الأميرة نـورة؛ إذ قمن بتحكيـم البطاقة 
ووضـع الملاحظـات عليهـا، والتي تـم تعديلها بناءً علـى تلك الملاحظات وصيغت مفـردات البطاقة 

فـي شـكلها بعـد التحكيـم كالأتي:

التأكيـد علـى القيـم اللونيـة )الانسـجام اللونـي( في المنتـج الفني باسـتخدام ألـوان الصباغة . )
]القيمـة اللونية[.

التأكيـد علـى مفهـوم التفاصيـل مـن خـلال إضافـة تفاصيـل غيـر مألوفـة فـي المنتـج الفني . )
التفاصيل[. ]مفهـوم 

التأكيد على مفهوم الأصالة من خلال تميز فكرة المنتج الفني ]مفهوم الأصالة[.. 3

التأكيد على مفهوم المرونة من خلال تنوع أساليب الصباغة ]مفهوم المرونة[.. 4

نظافة المنتج الفني ]نظافة المنتج[.. )

ثبات الأداة:

لاسـتخراج معامـل الاتفـاق لبطاقـة التقييم تم الاسـتعانة بمقيمتين لهما خبـرة متقاربة في تدريس 
التربيـة الفنيـة للمرحلـة المتوسـطة، وبعـد شـرح فقـرات البطاقـة الخمسـة ]القيـم اللونيـة - مفهـوم 
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التفاصيـل - مفهـوم الأصالـة- مفهـوم المرونـة – نظافـة المنتـج[، وتعريـف كل بنـد من بنـود التقييم 
فـي البطاقـة لهـنّ، بعـد ذلـك عـرض عليهـن المنتـج الفنـي؛ إذ قامـت كل واحـدة منهـن بتقييـم المنتج 
بمعـزل عـن الأخـرى، بعـد ذلـك جمعـت البطاقـات وفرغـت وحسـب نسـبة الاتفـاق وفـق معادلـة 

 :(Holsti, 1969( هولسـتي الآتيـة

فھوم المرونة من خلال تنوع لسالیب الصباغة [مفھوم المرونة].التأكیا على م

 نظافة المنتج الفني [نظافة المنتج].

 ثبات الأداة:
في تاریس التربیة الفنیة متقاربة لھما خبرة  تم الاستعانة بمقیمتینتفاق لبطاقة التقییم لاستخراج معامل الا

 مفھوم الأصالة مفھوم التفاصیل  للمرحلة المتوسطة، وبعا شرح فقرات البطاقة الخمسة [القیم اللونیة 

علیھن  عرضبعا ذلك ود التقییم في البطاقة لھنّ، نبنظافة المنتج]، وتعریف كل بنا من  مفھوم المرونة 

ییم المنتج بمعزل عن الأخرى، بعا ذلك جمعت البطاقات قامت كل واحاة منھن بتق ؛ لذالفني المنتج

.�  lsti,1969وفق معادلة ھولستي الآتیة (وفرغت وحسب نسبة الاتفاق  � � ���� � �� 
 ناتالمصححعليها  تاتفق= عدد الحالات التي 2Mحيث 

2+ N1 N =.مجموع الفقرات التي حللت �. � � �5 �  5 � 0.�0 
 .الأداةلثبات  يراكاف  امؤشرر %). وهذا يعد 80) قيمتينالم وقد بلغ معامل الاتفاق بين

 

 لتصمیم التعلیمي العام لنموذج ال تبنيتم  الواقع المعزز: تصمیم الدروس باستخدام

 كالاتي: ھتقنیة الواقع المعزز على لساس مراحلدروس عااد وتم ل

: مرحلة التحلیل  -أولاً 

طُبقت ھذه الاراسة في وحاة الطباعة، وھي لحاى وحاات مادة التربیة الفنیة  :الأھدافتحدید -

التعلیم وقا حادت من قبل لدارة المناھج بوزارة ا سلف  لمرحلة الأول متوسط، وھي وحاة معاة 

الباتیك) بالربط عنا بعض الشعوب التي اشتھرت  : التعرف على طباعة العزلتيلآكالھاافھا 

بطرائق الطباعة بالربط، والتعرف على الخامات المستخامة، والتعرف على بھا، والإلمام 

م بعض المصطلحات الفنیة في خصائص الخامات المستخامة، والطبع بطریقة الربط، استخاا

تحلیل القیم الفنیة في الأعمال المطبوعة، لدراك القیم الجمالیة بالتحاثّ عنھا في لعمال وصف و

الطباعة.

الطالبات في ھذا العمر و ،سنة  بین الطالبات عمارلتراوح ت :متعلماتتحلیل خصائص ال-

، وعلیھ، بالتمایزبالوعي المنطقي بالنسبة للعالم الخارجي، كما یبال التعبیر في ھذا العمر  یتسمنّ 

حيث M2= عدد الحالات التي اتفقت عليها المصححتان

N1 + N2= مجموع الفقرات التي حللت.

فھوم المرونة من خلال تنوع لسالیب الصباغة [مفھوم المرونة].التأكیا على م

 نظافة المنتج الفني [نظافة المنتج].

 ثبات الأداة:
في تاریس التربیة الفنیة متقاربة لھما خبرة  تم الاستعانة بمقیمتینتفاق لبطاقة التقییم لاستخراج معامل الا

 مفھوم الأصالة مفھوم التفاصیل  للمرحلة المتوسطة، وبعا شرح فقرات البطاقة الخمسة [القیم اللونیة 

علیھن  عرضبعا ذلك ود التقییم في البطاقة لھنّ، نبنظافة المنتج]، وتعریف كل بنا من  مفھوم المرونة 

ییم المنتج بمعزل عن الأخرى، بعا ذلك جمعت البطاقات قامت كل واحاة منھن بتق ؛ لذالفني المنتج

.�  وفق معادلة ھولستي الآتیة (وفرغت وحسب نسبة الاتفاق  � � ���� � �� 
 ناتالمصححعليها  تاتفق= عدد الحالات التي 2Mحيث 

2+ N1 N =.مجموع الفقرات التي حللت �. � � �5 �  5 � 0.�0 
 .الأداةلثبات  يراكاف  امؤشرر %). وهذا يعد 80) قيمتينالم وقد بلغ معامل الاتفاق بين

 

 لتصمیم التعلیمي العام لنموذج ال تبنيتم  الواقع المعزز: تصمیم الدروس باستخدام

 كالاتي: ھتقنیة الواقع المعزز على لساس مراحلدروس عااد وتم ل

: مرحلة التحلیل  -أولاً 

طُبقت ھذه الاراسة في وحاة الطباعة، وھي لحاى وحاات مادة التربیة الفنیة  :الأھدافتحدید -

التعلیم وقا حادت من قبل لدارة المناھج بوزارة ا سلف  لمرحلة الأول متوسط، وھي وحاة معاة 

الباتیك) بالربط عنا بعض الشعوب التي اشتھرت  : التعرف على طباعة العزلتيلآكالھاافھا 

بطرائق الطباعة بالربط، والتعرف على الخامات المستخامة، والتعرف على بھا، والإلمام 

م بعض المصطلحات الفنیة في خصائص الخامات المستخامة، والطبع بطریقة الربط، استخاا

تحلیل القیم الفنیة في الأعمال المطبوعة، لدراك القیم الجمالیة بالتحاثّ عنھا في لعمال وصف و

الطباعة.

الطالبات في ھذا العمر و ،سنة  بین الطالبات عمارلتراوح ت :متعلماتتحلیل خصائص ال-

، وعلیھ، بالتمایزبالوعي المنطقي بالنسبة للعالم الخارجي، كما یبال التعبیر في ھذا العمر  یتسمنّ 

وقد بلغ معامل الاتفاق بين المقيمتين )%80(. وهذا يعد مؤشرًا كافيًا لثبات الأداة.

التعليمـي  للتصميـم  العـام  النمـوذج  تبنـي  تـم  المعـزز:  الواقـع  باسـتخدام  الـدروس  تصميـم 
كالاتـي: مراحلـه  أسـاس  علـى  المعـزز  الواقـع  تقنيـة  دروس  إعـداد  وتـم   )ADDIE Modle(

 :Analysis أولًا- مرحلة التحليل

تحديـد الأهـداف: طُبقـت هـذه الدراسـة فـي وحـدة الطباعـة، وهـي إحـدى وحـدات مـادة 	 
التربيـة الفنيـة لمرحلـة الأول متوسـط، وهـي وحـدة معـدة سـلفًا مـن قبـل إدارة المناهـج 
بـوزارة التعليـم وقـد حـددت أهدافها كالآتي: التعـرف على طباعة العـزل )الباتيك( بالربط 
عنـد بعـض الشـعوب التـي اشـتهرت بهـا، والإلمـام بطرائـق الطباعـة بالربـط، والتعـرف 
علـى الخامـات المسـتخدمة، والتعـرف علـى خصائـص الخامـات المسـتخدمة، والطبـع 
بطريقـة الربـط، اسـتخدام بعـض المصطلحـات الفنيـة فـي وصـف وتحليـل القيـم الفنية في 

الأعمـال المطبوعـة، إدراك القيـم الجماليـة بالتحـدّث عنهـا فـي أعمـال الطباعـة.

تحليـل خصائـص المتعلمـات: تتـراوح أعمـار الطالبات بيـن ))) - 13( سـنة، والطالبات 	 
فـي هـذا العمـر يتسـمنّ بالوعـي المنطقـي بالنسـبة للعالـم الخارجـي، كمـا يبـدأ التعبيـر في 
هـذا العمـر بالتمايـز، وعليـه، نجـد مـن يميل إلـى التعبيـر البصـري؛ إذ ينصـب اهتمامهنّ 
بالنسـب واسـتخدام الظـل والنـور حسـب الحقيقيـة البصرية، والتعبيـر الذاتـي- أي التعبير 

الشـخصي- باسـتخدام الرمـوز تبعـاً للانفعـالات الخاصة.
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تحليـل المـادة التعليميـة: بمـا أن مـادة التربيـة الفنيـة معـدة سـلفًا مـن فريـق متخصـص 	 
بالـوزارة، ولضمـان نجـاح سـير خطـة المـادة، تـم اتبـاع تحليـل دليـل المعلمـة لتدريـس 
المنهـج مـادة التربيـة الفنيـة الصف الأول المتوسـط؛ إذ اشـتمل مجال الطباعـة على أربعة 
مواضيـع وهـي )العقـد والربـط فـي طباعـة الباتيـك، الصباغـة في طباعـة الربـط والعقد، 

تكوينـات جماليـة بطباعـة الربـط والعقـد، طباعـة الربـط(.

الأهـداف التعليميـة: تـم تبنـي الأهداف الإجرائية المعدة سـلفًا لوحدة مجـال الطباعة والتي 	 
نـص عليهـا دليل المعلمـة لتدريس منهـج التربية الفنية.

تحليـل البيئـة التعليميـة: تـم توفير أجهزة حواسـيب لوحية وفقًا لعـدد المجموعات –خمس 	 
مجموعـات – ومـودم )Modem( إنترنت متنقل لتطبيـق التجربة داخل الفصل.

 :Design ثانياً- مرحلة التصميم

وهـي المرحلـة الثانيـة فـي نمـوذج التصميـم العـام، وبمـا أن المحتـوى معـد سـلفًا فقـد اعتمـدت 
الدراسـة علـى التقسـيم المتوفـر فـي الكتـاب المدرسـي لمقـرر التربيـة الفنيـة مـن حيـث الأهـداف 

والمحتـوى والأنشـطة التعليميـة، وأضـاف لهـا فريـق البحـث الآتـي:

تحديـد الوسـائط المتعـددة: تـم تحديد الوسـائط المتعـددة والتي يحتاجها الفريـق في تطوير 	 
نظـام الواقـع المعـزز، واشـتملت علـى مقاطـع فيديـو، ونمـاذج متحركـة ثلاثيـة الابعـاد، 

وصـور متحركـة وثابتة.

كتابـة السـيناريو: تـم كتابة السـيناريو بشـكل ورقي بحيـث يصف كل الأحـداث التي على 	 
الشاشـة، وتـم إعـداد مقاطـع الفيديو على أساسـه لاحقًا.

اختيـار أنشـطة إضافيـة: تـم القيـام بتصميـم نشـاط إثرائـي ]مجلـة إثرائيـة[ لمجموعتـي 	 
الدراسـة؛ إذ تـم تصميـم وإعـداد تلـك الأنشـطة وفقـا لطريقـة تصميم الأنشـطة فـي الكتاب 
المدرسـي، وذلـك مـن حيـث عرض الخطـوات من خلال الصـور، والنص، والشـرح، إلا 
أن الاختـلاف يكمـن فـي أسـلوب عـرض تلـك الأنشـطة عـن التـي عرضت به فـي الكتاب 
المدرسـي، وقـد تـم اسـتعراض تلـك الأنشـطة للمجموعة الضابطة والاسـتفادة منها بشـكل 

تقليـدي، بينمـا المجموعـة التجريبيـة اسـتفادت منهـا مـن خلال تقنيـة الواقـع المعزز.

التقويـم التكوينـي: تـم الاسـتعانة باسـتمارة معلمـة التربيـة الفنيـة والمعـدة سـلفاً مـن قبـل 	 
فريـق تطويـر مـادة التربيـة الفنيـة بالـوزارة، وذلـك لمتابعـة مـدى التقـدم الـذي تحـرزه 

الطالبـة اثنـاء سـير الـدروس.
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  :Development ثالثاً- مرحلة التطوير

وهـي المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل النمـوذج العـام )ADDIE(، وفـي هـذه المرحلـة يتـم جمـع 
الوسـائط المتعـددة ودمجهـا وتطويرهـا فـي بيئة نظـام الواقع المعزز؛ إذ اشـتملت الوسـائط المتعددة 
المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـة علـى الآتـي: مقاطـع الفيديو، ونمـاذج متحركـة ثلاثية أبعـاد، وصور 

متحركـة وثابتة.

ثـم  ربـط الوسـائط المتعـددة التـي تخـدم سـير الموضوعـات المحـددة فـي منهـج التربيـة الفنية،  
كمـا تـم ايضًـا ربـط الوسـائط الإضافيـة بصفحـات المجلـة الإثرائيـة لتتمكـن الطالبات مـن الإطلاع 
عليهـا مـن منازلهـن، وقـد تـم الاسـتعانة بعـدد مـن التطبيقـات والبرامـج الرقميـة والتي سـاعدت في 
تضميـن الصـور والنمـاذج ومقاطـع الفيديـو والصـور المتحركـة داخـل نظـام الواقـع المعـزز، هذه 
 3D وبرنامـج ثري دي ماكس ،Adobe Photoshop التطبيقـات هـي: برنامـج أدوبي فوتوشـوب

.Aurazma وتطبيـق أورازمـا ،Adobe Premiere وبرنامـج أدوبـي بريمييـر ،Max

 :Implementation رابعًا- مرحلة التطبيق

وهـي المرحلـة قبـل الأخيـرة مـن مراحـل النموذج العـام للتصميـم التعليمـي، فبعـد الإنتهاء من 
إعـداد النظـام، تـم إعـداد قائمـة لتقييـم التقنية والمـواد المعروضة، ثـم عرض النظام علـى مجموعة 
مـن المحكميـن والمختصيـن لتحكيـم صلاحيـة النظـام ومناسـبته للغرض الـذي صُمم مـن أجله، كما 
تـم كتابـة دليـل لاسـتخدام نظـام الواقـع المعـزز المطـور لمجـال الطباعـة فـي مقـرر التربيـة الفنيـة 
للصـف الأول المتوسـط الفصـل الدراسـي الثاني، كما جـرى تجريب نظام الواقـع المعزز والمصمم 
خصيصًـا لهـذه الدراسـة علـى فئـة من الطالبـات داخل الحجـرة الصفية قبـل البدء بالتجربـة الفعلية، 

وبعـد هـذا أصبح النظـام جاهـزاً للتطبيق. 

 :Evaluation خامسا- مرحلة التقويم

هـذه المرحلـة هـي المرحلـة الأخيـرة فـي النمـوذج العـام، وتهتـم بإصـدار حكـم علـى مـدى 
صلاحيـة نظـام الواقـع المعـزز المطـور لهـذه الدراسـة لمـا صُمـم مـن أجلـه؛ لـذا فـإن الإجابـة عـن 

أسـئلة هـذه الدراسـة تعتبـر متممـة لهـذه المرحلـة.

إجراءات الدراسة: 

بعـد أن حـدد الباحثـان المدرسـة والعينـة التـي سـتطبق فيها التجربة وفق أسـلوب اختيـار العينة 
المذكـور سـلفًا، والتنسـيق مـع إدارتهـا، وبعـد الانتهـاء مـن تطويـر نظـام الواقـع المعـزز المصمـم 

خصيصـاً لتنفيـذ دروس مجـال الطباعـة فـي مقـرر التربيـة الفنيـة للصف الأول متوسـط.
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تـم اختيـار طالبات إحدى شـعب الصف الأول متوسـط عشـوائيًا لتكون مجموعـة تجريبية )29 
طالبـة(، والمجموعـة الأخـرى ضابطـة )29 طالبـة(، وبعـد تدريـب طالبـات المجموعـة التجريبيـة 
علـى اسـتخدام النظـام والتأكـد أن كل طالبـة فيهـن تسـتطيع تشـغيل النظـام بـكل يسـر وسـهولة، تـم 
تطبيـق الاختبـار القبلـي )مقيـاس التفكيـر الإبداعـي( علـى طالبـات المجموعتيـن، أمـا المجموعـة 
التجريبيـة فقـد تلقـت دروسـها بواسـطة نظـام الواقـع المعـزز، كمـا تـم تسـليمهن مجلـة الأنشـطة 
الاثرائيـة وشـرح كيفيـة الاسـتفادة مـن نظـام الواقـع المعـزز عنـد اسـتخدامها، واسـتغرق التدريـس 

لهـن اسـبوعين، طلـب منهـن فـي نهايـة المـدة تسـليم منتـج فنـي لـه علاقـة بما درسـنه.

أمـا طالبـات المجموعـة الضابطـة فقـد تلقيـن دروس الطباعـة بالطريقـة التقليدية المعتـادة، كما 
تم تسـليمهن مجلة الأنشـطة الاثرائية مطبوعة؛ ليقمن بإجراء الأنشـطة الإضافية حسـب المشـروح 
لهـن، واسـتغرق تدريـس مجـال الطباعـة لهـن أسـبوعين، وقد طلب منهـن عمل منتج فنـي قائم على 

الأسـس التـي درسـت لهـن فـي هذه الوحـدة، يتم تسـليمه في نهايـة التطبيق.

طُبـق فـي نهايـة مـدة التجربـة اختبـار بعـدي )مقيـاس التفكيـر الإبداعـي( علـى المجموعتيـن 
وفـي نفـس ظـروف وشـروط التطبيـق القبلـي، ثم تـم تحليل بيانـات المقيـاس إحصائيًا، كمـا تم جمع 
الأعمـال الفنيـة التـي قدمنهـا طالبـات كل مـن المجموعـة التجريبيـة والضابطـة وكان عددهـا )34) 
عمـلًا فنيًـا، 23 عمـل منهـا قدمتـه طالبـات المجموعـة التجريبيـة، و)) عمل أخرى قدمنهـا طالبات 
المجموعـة الضابطـة، وطلـب مـن معلمتًـيْ تربية فنيـة يمتلكن نفس الخبـرة من تقييـم المنتجات وفقًا 

لبطاقـة تقييـم المنتـج المعـدة لهـذا الغـرض، ثم جمعـت البيانـات وحللـت إحصائيًّا.

المعالجة الإحصائية:

تـم تحليـل نتائـج الدراسـة الحاليـة باسـتخدام برنامـج SPSS، وذلـك لاسـتخراج المتوسـطات 
أسـئلة  عـن  للإجابـة   )ANCOVA( التغايـر تحليـل  توظيـف  وجـرى  المعياريـة،  والانحرافـات 
الدراسـة عنـد مسـتوى دلالـة )α = 0.05(، وقـد اسـتخدم هذا التحليـل على اعتبـار التحصيل القبلي 
متغيـر مصاحـب حتـى يمكـن إزالـة أي تأثيـر لـه مهمـا كانـت دلالتـه علـى نتائـج البحـث وإرجـاع 

الفـروق إن وجـدت للمتغيـر المسـتقل. 

نتائج الدراسة:

السـؤال الأول: هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية فـي المهارات الفرعيـة للتفكير الإبداعي 
)الطلاقـة، المرونـة، الأصالـة، التفاصيـل( لـدى طالبـات الصـف الأول المتوسـط تعـزى لطريقـة 
التدريـس )باسـتخدام نظـام الواقـع معـزز، والطريقة تقليدية( عنـد ضبط الفروق بينهـن في الاختبار 

القبلي؟
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للإجابـة عـن هـذا السـؤال تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة القبليـة 
والبعديـة للمجموعتيـن التجريبية والضابطة والمتوسـط الحسـابي المعدل للاختبـار البعدي والجدول 

رقـم ))( يبيـن ذلك.

جدول )2(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية القبلية والبعدية والمتوسط البعدي 
المعدل للمجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات التفكير الإبداعي الفرعية

العددالمجموعةالمهارة

القياس البعديالقياس القبلي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي البعدي 

المعدل

الخطأ 
المعياري

الطلاقة

29101.8216.30107.0322.61108.553.43الضابطة

29106.8715.87114.0020.09112.483.43التجريبية

المرونة

2997.5514.80102.3118.79103.152.78الضابطة

29100.6710.42104.5914.78103.752.78التجريبية

صالة
الأ

29102.0613.10111.5920.16114.113.28الضابطة

29108.8510.09128.6616.49126.133.28التجريبية

صيل
التفا

29114.7320.58122.7922.61124.592.93الضابطة

29122.8518.65143.5911.07141.792.93التجريبية

التجريبيـة  المجموعـة  متوسـطات  بيـن  فروقـاً ظاهريـة  هنـاك  أن   )(( الجـدول  مـن  يتضـح 
والضابطـة فـي مهـارة الطلاقـة علـى القيـاس القبلـي؛ إذ سـجلت متوسـطات حسـابية 106.87 و 
101.82 وانحرافـات معياريـة 15.87 و 16.30 علـى التوالـي، وفـي مهـارة المرونـة بلغ متوسـط 
المجموعـة التجريبيـة 100.67 وانحـراف معيـاري قـدرة 10.42علـى القيـاس القبلـي، ومتوسـط 
المجموعـة الضابطـة 97.55 وانحـراف معيـاري 14.80 وهـذا يـدل علـى أن هنـاك فرقًـا ظاهريًّـا 
بيـن أداء المجموعتيـن فـي القيـاس القبلـي، هـذا الفـرق الظاهـري يتكرر أيضاً فـي القياسـات القبلية 

لمهارتـي الأصالـة والتفاصيـل للمجموعـة التجريبيـة والضابطـة.

وتشـير كل الفـروق الظاهريـة بيـن أداء طالبـات المجموعتيـن القبلـي علـى مقيـاس التفكيـر 
الإبداعـي إلـى أن هنـاك فروقـاً بيـن الطالبات في مهـارات التفكيـر الإبداعي منذ البدايـة، ولذلك فإن 
اسـتخدام تحليـل التغايـر يعد التحليل الأنسـب لتحييـد تأثير هذه الفروق بين متوسـطات المجموعات.
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المجموعـة  متوسـطات درجـات  بيـن  فـروق ظاهريـة  إلـى وجـود   )(( الجـدول  يشـير  كمـا 
التجريبيـة والضابطـة عنـد مقارنـة المتوسـطات الحسـابية فـي الاختبـار القبلـي والبعـدي لمهـارة 
الطلاقـة، والمرونـة، والأصالـة، والتفاصيـل، وللتحقـق مـن الدلالـة الإحصائيـة لتلـك الفـروق تـم 

اسـتخدام تحليـل التغايـر الـذي يوضحـه الجـدول )3(.

جدول )3(: نتائج تحليل التغاير )ANCOVA( لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية 
والضابطة على الاختبارين القبلي والبعدي في مهارات التفكير الإبداعي الفرعية

مصدر المهارة
التباين

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
مستوى قيمة Fالمربعات

Eta²الدلالة 

الطلاقة

7073.557073.5520.970.00028.0)القبلي
219.46219.460.650.4230.12)المجموعة

18549.41337.26))الخطأ
58734742.00المجموع

المرونة

3745.363745.3616.820.0000.23)القبلي
5.165.160.0230.8800.00)المجموعة

12247.88222.69))الخطأ
58636758.00المجموع

صالة
الأ

3270.623270.6211.440.0010.17)القبلي
1880.621880.626.580.0130.11)المجموعة

15724.96285.91))الخطأ
58860101.00المجموع

صيل
التفا

4305.614305.6117.620.0000.24)القبلي
4114.424114.4216.840.0000.23)المجموعة

13440.18244.37))الخطأ
581052905.00المجموع

.)α = 0.05 ( مستوى الدلالة الإحصائية

بينـت نتائـج تحليـل التغايـر )ANCOVA( للاختبـار البعـدي بعـد ضبـط الفروق فـي الاختبار 
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القبلـي بيـن المجموعتيـن الضابطـة والتجريبيـة عدم وجود فـروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 
 F)1,58(=0.65,[ فـي درجـات طالبـات المجموعتيـن الضابطـة والتجريبيـة )α ≥ 0.05( الدلالـة
p=0.423, Eta2=0.12[، كمـا كشـف نتائـج التحليـل أيضـا عـن عـدم وجـود دلالـة احصائيـة 
 F)1,58(=0.02,[ عنـد مسـتوى 0.05 بيـن متوسـطات درجـات المجموعتيـن في مهـارة المرونـة
p=0.880, Eta2=0.00[، بينمـا كانـت هنـاك فـروق دالـة إحصائيًـا عنـد نفـس مسـتوى الدلالـة 
 F)1,58(=6.85,[ بيـن متوسـطات درجـات طالبـات المجموعتين فـي مهارة الأصالـة والتفاصيـل

p=0.031, Eta2=0.11[، و]F)1,58(=16.84, p=0.00, Eta2=0.23[ علـى التوالـي.

ولمعرفـة: لصالـح مـن تعـود تلك الفروق؟ تم حسـاب المتوسـط المعدّل والناتج عـن عزل تأثير 
الاختبـار القبلـي وتسـجيلها بالجـدول ))(، وعنـد فحص المتوسـطات المعدلـة للمجموعـة التجريبية 
)126.13( والضابطـة )114.11( لمهـارة الأصالـة، يتبيـن أن تلـك الفـروق فـي مهـارة الأصالـة 

والدالـة إحصائيًّـا كانـت لصالـح المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت بنظـام الواقـع المعـزز؛ إذ إن 
Eta(=0.11( 11%( مـن التبايـن فـي درجـات الطالبـات في هـذه المهارة يمكن تفسـيره بتعرضهن 
للتدريـس بواسـطة الواقـع المعـزز، ويبقـى هـذا التأثيـر تأثيـرًا متوسـطًا حسـب حجـم الأثـر لكوهين 
)Cohen, 1988( ] 0.10 حجـم أثـر ضعيـف، 0.24 حجـم أثر متوسـط، 0.37 حجم تأثير عالي(.

وتوضـح هـذه النتيجـة نمـوًا وتحسـنًا طرأ في مهـارة الأصالة والتـي تُعد أكثر القـدرات ارتباطًا 
بالتفكيـر الإبداعـي، ويمكـن تفسـير هـذه النتيجة نظـرًا للخاصية التـي يتمتع بها نظـام الواقع المعزز 
مـن حيـث تنـوع أسـاليب اسـتعراض الأفـكار والمعلومـات فـي سلسـلة مرتبـة ومدروسـة مسـبقا، 
والتـي أسـهمت فـي تحسـين قـدرة الطالبـة فـي توليـد عـدد مـن الأفـكار الخاصـة بهـا وأخرجتها من 
الطريقـة المعتـادة فـي التفكيـر، كمـا مكن نظـام الواقع المعزز بمـا يحويه من قدرة علـى ربط الواقع 
مـع وسـائط متعـددة اختيـرت بعنايـة لإكسـاب الطالبـة التنـوع فـي اسـتقبال المعلومـة والثقـة بالنفس 
وذلـك مـن خـلال ربـط الأفـكار المتنوعة التي تتلقاهـا والمتسلسـلة بمنهجية في النظـام للوصول إلى 
 Wasko,( فكـرة مختلفـة تتفـرد بهـا عـن قريناتهـا، وقد اتفقت هـذه النتيجة مع نتائج دراسـة واسـكو
2013( مـن حيـث فاعليـة نظـام الواقـع المعـزز فـي تحقيق الأهـداف التعليميـة، فأكدت علـى أهمية 
تضميـن نظـام الواقـع المعـزز فـي التصميـم التعليمـي وتحقيق الأهـداف الإجرائية عـن طريقه، كما 
اتفقـت هـذه النتيجـة كذلـك مـع نتيجـة دراسـة الحسـيني )1436(، وتشـابهت مـع نتائـج دراسـة دي 
سـيرو وزمـلاءه )Di Serio et al., 2013( التـي أكـدت الـدور الـذي يلعبـه نظـام الواقـع المعـزز 

فـي زيـادة دافعيـة الطلبة.

كمـا يوضـح الجـدول ))( أن متوسـط المجموعـة التجريبيـة المعـدل )141.79( أكبـر مـن 
المتوسـط المعـدل للمجموعـة الضابطـة )124.59( فـي مهـارة التفاصيـل؛ إذ يتبيـن مـن ذلـك أن 
الفـروق الدالـة إحصائيًّـا فـي متوسـطات درجـات الطالبـات فـي مهـارة التفاصيـل تُعزى لتدريسـهن 
بنظـام الواقـع المعـزز )المجموعة التجريبيـة(، وأن 23% )Eta2=0.23( من التباين في درجاتهن 
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فـي هـذه المهـارة يعـود لتلقيهـن الـدروس عن طريـق الواقع المعزز، وهـذا التأثير أيضـاً يصنف أنه 
.)Cohen, 1988( تأثيـر متوسـط حسـب كوهيـن

ويمكـن أن يُعـزى هـذا التطـور فـي مهـارة التفاصيـل إلـى اسـتخدام نظـام الواقـع المعـزز بمـا 
يوفـره مـن وسـائط متعـددة شـملت صـور ومقاطـع فيديـو وكائنـات افتراضيـة عُـزز بهـا الواقـع 
المشـاهد مـن قبـل الطالبات، إذ إن اسـتخدامه أسـهم في توسـيع مـدارك الطالبات لاسـتيعاب تفاصيل 
أكثـر مـن خـلال خاصيـة عـرض الصور والنمـاذج ثلاثية الأبعـاد المتحركـة منها أو الثابتـة، والتي 
يعرضهـا هـذا النظـام بطريقـة تشـد الإنتباه، و تتفق هـذه النتيجة مع نتيجة بعض الدراسـات السـابقة 
كدراسـة »لـي« )Lee, 2012( والتـي أكـدت علـى أهميـة الاسـتفادة مـن قـدرة الواقـع المعزز على 
تعزيـز الدوافـع والمتعـة فـي المواقـف التعليميـة المختلفـة، كمـا اتفقت النتيجـة كذلك مع دراسـة دي 
سـيرو وزمـلاءه )Di Serio et al.,2013( والتـي أكـدت علـى إيجابيـة الواقـع المعزز فـي التأثير 

علـى دافعيـة الطـلاب فـي دورات الفن التشـكيلي.

السـؤال الثانـي: هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية فـي مهـارات التفكير الإبداعـي )الكلي( 
لـدى طالبـات الصـف الأول المتوسـط تعـزى لطريقـة التدريـس )باسـتخدام نظـام الواقـع معـزز، 

والطريقـة تقليديـة( عنـد ضبـط فـروق الأداء بينهـن علـى الاختبـار القبلـي؟

للإجابـة عـن السـؤال الثانـي تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة للقياس 
القبلـي والبعـدي للمجموعتيـن التجريبيـة والضابطـة والجـدول رقـم )4( يبيـن ذلك.

جدول )4(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية القبلية والبعدية للمجموعتين 
التجريبية والضابطة والمتوسط الحسابي المعدّل على المقياس الكلي للتفكير الإبداعي 

العددالمجموعةالمهارة

القياس البعديالقياس القبلي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
البعدي 
المعدل

الخطأ 
المعياري

الكلي

29103.3415.11110.1719.06111.872.74الضابطة

29109.1212.46122.5914.05120.902.74التجريبية

التجريبيـة  المجموعـة  متوسـطات  بيـن  فروقًـا ظاهريـة  هنـاك  أن   )4( الجـدول  مـن  يتضـح 
والضابطـة علـى المقيـاس الكلـي للتفكيـر الإبداعـي فـي القيـاس القبلـي حيـث سـجلت متوسـطات 
حسـابية 109.12 و 103.34 وانحرافـات معياريـة 12.46 و 15.11 علـى التوالـي، كمـا يشـير 
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الجـدول )4( أيضًـا إلـى وجـود فـروق ظاهريـة بيـن متوسـطات درجـات المجموعـة التجريبيـة 
)122.59( والضابطـة )110.17( عنـد مقارنتهمـا وبانحرافـات معياريـة )14.05( و )19.06) 

علـى التوالـي، وللتحقـق مـن الدلالـة الإحصائيـة لتلـك الفـروق تـم اسـتخدام تحليـل التغايـر الـذي 
الجـدول ))(. يوضحـه 

جدول )5(: نتائج تحليل التغاير )التباين المشترك( )ANCOVA( لدرجات طالبات 
المجموعتين التجريبية والضابطة على الاختبار البعدي على المقياس الكلي للتفكير الإبداعي

المهارة
مصدر 
التباين

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

F قيمة
مستوى 
الدلالة 

Eta²

الكلي

3938.993938.9918.440.0000.251)القبلي
1134.781134.785.310.0250.088)المجموعة

11751.10213.66))الخطأ
58803570.74المجموع

.)α = 0.05 ( مستوى الدلالة الإحصائية

بينـت نتائـج تحليـل التغايـر )ANCOVA( للاختبـار البعـدي بعـد ضبـط الفروق فـي الاختبار 
القبلـي بيـن المجموعتيـن الضابطـة والتجريبيـة وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى 
 F)1,58(=5.31,[ فـي درجـات طالبـات المجموعتيـن الضابطـة والتجريبيـة )α ≥ 0.05( الدلالـة

.]p=0.025, Eta2=0.09

ولمعرفـة لصالـح مـن تعـود تلـك الفـروق تم حسـاب المتوسـط المعـدّل والناتج عن عـزل تأثير 
الاختبـار القبلـي وتسـجيلها بالجـدول )4(، وعنـد فحص المتوسـطات المعدلـة للمجموعـة التجريبية 
)120.90( والضابطـة )111.87( علـى المقيـاس الكلـي، يتبيـن أن تلـك الفـروق والدالـة إحصائيًـا 

 (Eta2=0.09( 9% كانـت لصالـح المجموعـة التجريبية التي درسـت بنظـام الواقع المعـزز؛ إذ إن
مـن التبايـن فـي درجـات الطالبـات فـي مقيـاس التفكيـر الإبداعـي )الكلـي( يمكـن تفسـيره بواسـطة 
تعرضهـن للتدريـس بنظـام الواقـع المعـزز، ويبقـى هـذا التأثيـر تأثيـراً ضعيفًـا حسـب حجـم الأثـر 

.)Cohen, 1988( لكوهيـن

ويمكـن تفسـير هـذه النتيجـة بأن اسـتخدام نظـام الواقع المعـزز يمتلك خصائص متنوعة تسـاهم 
فـي زيـادة التركيـز علـى المـادة العلميـة والحـد مـن التشـتت والشـعور بالملـل، وذلـك مـن خـلال 
أسـاليب اسـتحضار الصـور، ومقاطـع الفيديـو، والنمـاذج ثلاثيـة الأبعـاد ودمجهـا بالعالـم الواقعـي 
المحيـط بالطالبـات بصـورة تبعـث الحمـاس و التشـويق لديهـن وتزيـد مـن دافعيتهـن وتفاعلهـن، 
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ممـا قـاد لتطـور فـي قدراتهـن الإبداعيـة، إلّا أننـا لا نبالـغ في مقـدار التغيـر الحاصل، فحسـب حجم 
الأثـر هنـاك فقـط %9 مـن التبايـن فسـره اسـتخدام نظـام الواقـع المعـزز، وقـد اتفقـت هـذه نتيجـة 
مـع نتائـج دراسـات مشـابهة لهـا فـي اسـتخدام نظـام الواقـع المعـزز علـى مخرجـات مختلفـة مـن 
العمليـة التعليميـة مثـل مـا قام به كلًا من الحسـيني )1436(، ورينيـر )Renner, 2014(،  وجزئيًا 
مـع دراسـة ثورنتـون )Thornton, 2014(، واختلفـت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع مـا توصلـت إليـه 
سليجبسـفيك )Slijepcevic, 2013( ؛ إذ أوضحـت أن نظـام الواقـع المعـزز لـم يُحسـن مـن أداء 
الطـلاب فـي علـم الفلـك، ويمكـن أن يكون سـبب الاختـلاف بين النتيجـة الحالية ونتيجة سليجبسـفيك 
هـو طبيعـة الاختـلاف بيـن أهداف مقـرر علم الفلك ومقـرر التربية الفنية ؛ إذ إنّ مـن أهداف التربية 
الفنيـة والتـي تركـز عليـه خلـق فـرص لتنميـة ملـكات الإبـداع عنـد المتعلميـن، وغالبًـا مـا يصاحب 
دروس التربيـة الفنيـة إنتـاج أعمـال فنيـة علـى عكـس علـم الفلك الذي يسـتند في أغلب سـياقاته على 

نظريـات علميـة بحته.

السـؤال الثالـث: هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن متوسـط رتـب درجـات طالبـات 
المجموعـة التجريبيـة، ومتوسـط رتـب درجـات طالبـات المجموعـة الضابطـة علـى بطاقـة تقييـم 

المنتـج النهائـي؟.

نظـرًا لأن مسـتوى القيـاس رتبـي علـى بطاقـة تقييـم المنتـج تـم توظيـف اختبـار مان-وتنـي 
»Mann-Whitney U Test«، وللإجابـة عـن هـذا السـؤال فقد تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية 

والانحرافـات المعياريـة واسـتخراج قيمـة z كمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم )6(.

جدول رقم )6(: نتائج اختبار  )Mann-Whitney U( لدلالة الفروق بين درجات طالبات 
المجموعتين التجريبية والضابطة على بطاقة تقييم المنتج النهائي

العددالمجموعة
المتوسط 

الرتبي
المجموع 

الرتبي
Z مستوى الدلالةقيمة

10.45115.00))الضابطة
 - 2.9000.004

2320.87480.00التجريبية

.)α = 0.05 ( مستوى الدلالة الإحصائية
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التجريبـة )20.87(، والمجمـوع  للمجموعـة  الرتبـي  المتوسـط  قيـم  الجـدول رقـم )6(  يبيـن 
الرتبـي )480.00(، وقيـم المتوسـط الرتبـي للمجموعـة الضابطـة )10.45(، والمجمـوع الرتبـي 
للمجموعـة الضابطـة )115.00(، وقيمـة )Z( )2.900 - ( لملاحظـة المقيميـن للمنتـج النهائـي،  
وباسـتعراض قيمـة مسـتوى الدلالـة لقيـم )Z(، عنـد مسـتوى الدلالـة )α≥ 0.05(،  نجدهـا عنـد 
)0.004(، وهـي قيمـة دالـة إحصائيًّـا، ممـا يؤكـد وجـود فـروق فـي أداء الطالبـات فـي الجانـب 

المهـاري )المنتـج النهائـي( ولصالـح المجموعـة التجريبيـة والتـي درسـت بنظـام الواقـع المعـزز، 
ممـا يـدل علـى وجـود فـرق حقيقـي بيـن متوسـطات رتـب درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة 
ومتوسـطات رتـب درجـات طالبـات المجموعـة الضابطـة علـى بطاقة تقييـم المنتج النهائـي لصالح 

طالبـات المجموعـة التجريبيـة والتـي درسـت باسـتخدام الواقـع المعـزز.

ومـن حيـث التبايـن المفسـر فـي أداء الطالبـات المهـاري فـي المنتـج الأخيـر بواسـطة المتغيـر 
المسـتقل فـي هـذه الدراسـة، تـم تحويـل قيمـة z إلـى r عن طريـق المعادلة ) r z / ( ؛ إذ سـجل حجم 
أثـر مسـاوي لـــ 0.49، أي أن %49 مـن التبايـن المفسـر فـي أداء الطالبـات المهـاري فـي المنتـج 
النهائـي يمكـن تفسـيره بواسـطة الواقـع المعـزز، وهـذا الأثر يصنف بأنـه أثر عالي حسـب تصنيف 
كوهين  )Cohen, 1988( )0.10( حجم أثر ضعيف، 0.24 حجم أثر متوسـط، 0.37 حجم تأثير 
عالـي[، ويمكـن الإشـارة هنـا إلـى أن حجم الأثر كان عاليًـا في الأداء المهاري أكثـر من الأداء على 
مقيـاس التفكيـر الإبداعـي، فربمـا أن للواقـع المعـزز تأثيـرًا أكبر علـى الجوانب المهاريـة في الأداء 

أكثـر بكثيـر مـن جانـب التفكير الإبداعـي رغم دلالتـه الاحصائية.

ويمكـن تفسـير هـذه النتيجـة بـأن هـذه الدراسـة والتـي وظفـت نظـام الواقـع المعـزز، أخرجـت 
الطالبـة مـن حـدود محتـوى الكتـاب المدرسـي المألـوف ومـا يتضمنـه مـن أسـاليب محـدودة، وذلك 
بتزويـد الطالبـات بصـور ومقاطـع فيديـو وكائنـات ثلاثيـة الأبعـاد احتـوت علـى أسـاليب وطـرق 
جديـدة غيـر مألوفـة فـي عمـل الأعمـال الفنيـة، بهـدف صقـل مهاراتهـنّ وتنميـة التفكيـر الإبداعـي 
والحـس الجمالـي لديهـنّ، كمـا سـمحت لهـنّ الوسـائط المسـتخدمة فـي الواقـع المعـزز بـأن يلاحظنّ 
الجانـب الجمالـي والتفصلـي فـي إنتـاج أعمـال الطباعـة، ومـن ثـمّ قـاد لمخرجـات فنيـة تتوفـر فيـه 
المعاييـر الجماليـة المطلوبـة، وهـذا بالفعـل مـا أظهرتـه بطاقـة تقييـم منتـج، إذ إن إنتـاج المجموعـة 
ـا وكيفًـا علـى إنتـاج المجموعـة الضابطـة، وكانـت هـذه النتيجة متفقة مـع نتائج  التجريبيـة تفـوق كمًّ

دراسـة دي سـيرو وزملائـه )Di Serio et al., 2013( وكذلـك مـع دراسـة سـحيم )1433(.
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توصي الدراسة بناء على نتائجها بالآتي:

ينبغـي إدراج أسـلوب التدريـس باسـتخدام تقنيـة الواقـع المعـزز ضمـن مناهـج وطـرق . )
التدريـس مقـررات التربيـة الفنيـة فـي مـدارس التعليـم العـام.
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Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alʾidāratu  al‘āmmatu  liri‘āyati  almawhūbīna  1420).  ikhtbāra  twrāns  lil-tafkīri  al-ʾibtkāry  dalyla  

al-taṭbīqi  wa-al-taṣḥīḥi  wizāratu  alma‘ārifi

badrun  sālima  ‘īsā  w‘bābnah  ‘imāda  ghuṣṣāba  2007).  mabādiʾa  alʾiḥṣāʾi  alwaṣfiyyi  wa-al-
istidlāaliyyi  dāru  almasīrati

bn  saḥīmin  nūrata  1433).  ʾathir  tadrīsa  al-tarbiyati  alfanniyyati  bistikhdāmi  alwasāʾiṭi  
almuta‘addidata  fī  tanmiyati  alqudrāti  alʾibdā‘iyyati  ladā  ṭālibāti  al-ṣaffi  al-thālithi  mutawassiṭa  
risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  qisma  almanāhiji  waṭuruqi  al-tadrīsi  jāmi‘ata  almaliki  
su‘ūdun

jirwāni  fatḥiyya  ‘abdi  al-Raḥmāni  2002).  ta‘līma  al-tafkīri  mafāhīma  wataṭbīqātin  dāru  alfikri

alḥarbiyyu  muḥammada  1434).  ʾathir  minhaja  al-tarbiyati  alfanniyyati  aljadīdi  fī  tanmiyati  al-
tafkīri  alibtikāriyyi  litalāamīdhi  almarḥalati  alibtidāʾiyyati  bimadīnati  jiddatin  risālata  mājistīri  
ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  ʾami  alqurā

ilḥasīnī  mahā  1435).  ʾathiri  istikhdāma  tiqniyyati  alwāqi‘i  almu‘azzizi  Augmented  Reality  
fī  waḥdatin  min  muqarrari  alḥāsibi  alʾāliyyi  fī  taḥṣīlin  wittijāhi  ṭālibāti  almarḥalati  al-
thānawiyyati  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  kulliyyata  al-tarbiyati  jāmi‘atan  ʾami  alqurā

alḥayyizāni  ‘bdālʾilh  1423).  lamḥātin  ‘āmmata  fī  al-tafkīri  alʾibdā‘iyyi  maktabatu  almaliki  fahaddi  
alwaṭaniyyati

’abdu  alghaniyyi  muḥammada  1977).  mahārāti  al-tafkīri  alibtikāriyyi-  kayfa  takawwuni  mubdi‘an  
markaza  taṭwīri  al-ʾādāʾ  wa-al-tanmiyata؟  

’abdālghaniyyun  najlāʾa  2013).  al-tarbiyata  alfanniyyata  mālahā  wamā  ‘alayhā  dāru  al‘ilmi  wa-
al-ʾīmāni  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

al‘attūmu  ‘adnāni  yūsf  2004).  ‘ilma  al-nafsi  alma‘rifiyyi  al-naẓariyyati  wa-al-taṭbīqi  dāru  almasīrati

al‘attūmu  ‘adnāni  wa-al-jarrāḥu  ‘abdālnāṣiran  wabishāratan  mūʾaffaqa  2009).  tanmiyata  mahārāti  
al-tafkīri  namādhija  naẓariyyatin  wataṭbīqātin  ‘amaliyyatin  dāru  almasīrati  lil-nashri  wa-al-
tawzī‘i

’ullāmun  ṣalāaḥa  al-dīni  maḥmūda  2005).  alʾasālība  alʾiḥṣāʾiyyata  alistidlāaliyyata  fī  taḥlīli  
bayānāti  albuḥwthi  al-nafsiyyati  wa-al-tarbawiyati  wa-al-ijtimā‘iyyati  al-bārāmtryah  wa-al-
lābārāmtryah  dāru  alfikri  al‘arabiyyi

’īduhu  ʾīmāna  sālima  ʾaḥamida  1434).  fā‘iliyyata  barnāmaji  tadrībiyyi  muqtaraḥi  fī  ḍawʾi  
naẓariyyati  tirīzin  fī  tanmiyati  al-tafkīri  alʾibdā‘iyyi  ladā  mu‘allimāti  aljughrāfīā  bi-al-marḥalati  
almutawassiṭati  bimuḥāfaẓati  jiddatin  risālatu  alkhalīji  al‘arabiyyi  129.  109-  137.
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alghāmidiyyu  ‘abdālkhāliqa  1429).  al-ṣu‘ūbāti  allatī  tawājuhi  minhaji  al-tarbiyati  alfanniyyati  bi-al-
marḥalati  almutawassiṭati  biminṭaqati  albāḥati  al-ta‘līmiyyati  min  wajhati  naẓari  almushrifīna  
al-trbīyn  wa-al-mu‘allimīna  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  ʾ ami  alqurā

ka‘kiyyun  ʾami  al-sa‘du  1435).  darajata  mumārasati  ma‘lamāti  al-tarbiyati  alfanniyyati  limahārāti  
al-tafkīri  alibtikāriyyi  ladā  ṭālibāti  almarḥalati  almutawassiṭati  min  wajhati  naẓari  almushrifāti  
al-tarbawīāti  biminṭaqati  makkati  almukarramati  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  
jāmi‘atan  ʾami  alqurā

al-mḥmādy  hadā  1429).  fā‘iliyyata  istikhdāmi  barnāmaji  alḥāsibi  alʾāliyyi  fariyyi  hānd  Free  
Hand  fī  tadrīsi  waḥaddati  al-zukhrufati  alʾislāmiyyati  min  muqarrari  al-tarbiyati  alfanniyyati  
‘alā  tanmiyati  al-tafkīri  alibtikāriyyi  ladā  ṭālibāti  al-ṣaffi  al-thāny  al-thānawiyya  bimadīnati  
makkati  almukarramati  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  ʾami  alqurā

muṭawi‘un  ḍīāʾa  al-dīni  wa-al-khalīfati  ḥusna  2014).  mabādiʾa  albaḥthi  wamahārātihi  fī  al‘ulūmi  
al-tarbawiyati  wa-al-nafsiyyati  alijtimā‘iyyati  maktabatu  almutanabbiyyi

al-nāfi‘u  ‘abdāllta  2007).  qīāsa  al-tafkīri  alʾibdā‘iyyi  taqnīna  miqyāsa  twrāns  lil-tafkīri  alʾibdā‘iyyi  
wataṭbīqātihi  fī  albīʾati  al-su‘ūdiyyati  waraqatu  ‘amali  muqaddamati  ʾilā  almultaqā  alʾidāriyyi  
alkhāmsi  alʾibdā‘a  wa-al-tamayyuza  alʾidāriyya  al-rīāḍu  almumallikatu  al‘arabiyyatu  al-
su‘ūdiyyatu
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The Effect of Teaching through the Use of Augmented 
Reality System on Developing Creative Thinking Skills 

among Female Students

Munirah Abdulaziz Altirbaq (((

Mohammed Jaber Asiri(((

Abstract:

This study aimed to investigate the impact of using augmented reality 
system on developing the creative thinking skills among intermediate 
students in art education. To achieve the objectives of the study, the quasi-
experimental approach was employed based on pretest-posttest comparison 
groups design )e.g. experimental and control groups(. The subjects were 
taken from a randomly chosen intermediate school in North of Riyadh city. 
A total of 58 female students were involved; 29 students in the experimental 
group and 29 students in the control group. The Torrance test of creative 
thinking )TTCT( )pattern B( was used to measure the creative thinking 
skills, in addition to an end-product card which was designed to evaluate 
the students’ performance. The results of the study showed that there were 
significant differences at the level of 0.05 in the performance of female 
students on the overall creative thinking scale, the skills of originality, the 
ability to detail, and the end-product evaluation card; while the skill of 
fluency and flexibility were not significantly affected by augmented reality. 
The study recommended the need to give further attention to those in charge 
of teaching art education, in addition to emphasizing the importance of 
using augmented reality in developing students ’creative thinking.

Keywords: Augmented Reality System, Art Education, Creative 
thinking Skills.
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معالجة الصحف الصادرة في الغرب لقضايا الجماعات المسلحة في الشرق 
الأوسط: النيويورك تايمز والديلي ميل والشرق الأوسط نموذجًا

ماجد نع�ن الخضري))) 
م�ال صبري العشري)))
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ملخص البحث:
تؤدي وسائل الإعلام بشكل عام، والصحافة بشقيها المطبوعة والإلكترونية بشكل خاص دورًا 
الفضاء  المجتمع. وقد أصبحت الصحافة في ظل  التركيز على الأحداث والمشكلات في  ا في  مهمًّ
الاستطلاع  أهمها وظيفة  لعل  الوظائف  العديد من  تحقيق  القادرة على  المؤسسات  الإلكتروني من 
ومراقبة البيئة والوظيفة الإخبارية والخدمات العامة وتوثيق الأحداث وتكوين الرأي العام والرقابة 
على مؤسسات المجتمع، بالإضافة إلى وظيفة تحقيق الترابط والتماسك المجتمعي، وتوجيه المجتمعات 
وصنع الفكر والرأي العام وغيرها من الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام. ومنذ أن اندلع ما سمي 
بالربيع العربي، وتم تغيير العديد من الأنظمة السياسية في الوطن العربي والإطاحة بعدد من الرؤساء 
العرب، فقد ازداد الدور الذي يقوم به الإعلام وتعاظم دور الصحافة الإلكترونية التي أصبحت أحد 
المكونات الأساسية لأنظمة السياسية الحديثة. واستُخدِمت الصحافة -خاصة الإلكترونية منها- في 
حشد الجماهير والترويج لأفكار وكسب التأييد السياسي، سواء من قبل الأنظمة الحاكمة أو من قبل 
الإعلام،  استخدمت  التي  الدول  أوائل  من  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وكانت  السياسة،  الجماعات 
وخاصة الإلكتروني في معركتها السياسية والعسكرية وفي حروبها التي خاضتها في العالم وفي منطقة 
الشرق الأوسط، سواء أكانت هذه الحروب باردة أو تقليدية، مثل: حرب العراق عام 2003م، وكذلك 

استخدم تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« الإعلام في حشد المؤيدين واستقطاب الشباب لصفوفه.
ووصفت الحروب التي وقعت في هذا القرن من قبل الكثير من الخبراء بأنها حروب إعلامية؛ 
إذ استخدمت التقنيات العالية للاتصال أو ما يعرف بالإعلام الجديد بكثافة في هذه الحروب. وبعد 
المسلحة وسائل الإعلام الإلكترونية لكي  التنظيمات  الجديد من قبل  عام 2011م استخدم الإعلام 
خطاب  ونشر  السياسي  الخطاب  طريق  عن  الإرهابية  استراتيجياتها  لتنفيذ  وتستغلّها  تستخدمها 
الكراهية، وقد استطاعت هذه الجماعات كسب أشخاص من مختلف بقاع العالم بواسطة الصحافة 
الإلكترونية. واستغلت التنظيمات المسلحة الفضاء الإلكتروني بشكل كبير لحشد الجماهير المؤيدة 
العوامل  الشباب، وقد ساعدها في ذلك مجموعة من  قبل  التأييد لأفكارها، خاصة من  لها وزيادة 
أهمها: الخطاب التقليدي لأنظمة العربية، وكثرة الوعود التي أطلقت من قبل هذه الأنظمة، وتجاهل 
السلطات العربية لمطالب الجماهير في أكثر من دولة عربية، إضافة إلى التغير الذي طرأ على 
الشخصية العربية التي تحولت من شخصية استسلامية إلى شخصية ترفض الواقع وتحاول تغييره.

الكلمات الدالة: تغطية الصحف، الجماعات المسلحة، القضايا في الشرق الأوسط.

كلية الآداب واللغات - جامعة جدارا )إربد - الأردن(  (((

magedk@hotmail.com

كلية الإعلام السياسي - جامعة المستقبل )القاهرة - مصر(  (((
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أولاً- مشكلة الدراسة وأهمية البحث:

ازدادت الصراعــات السياســية فــي المنطقــة العربيــة خاصــة بعــد مــا عــرف بالربيــع العربــي 
وبعــد تزايــد نفــوذ التنظيمــات المســلحة فــي العــراق وســوريا وســيطرت تنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــى  ــم عل ــار هــذا التنظي ــى مناطــق شاســعة مــن العــراق وســوريا، واســتحوذت أخب »داعــش« عل

جــزء كبيــر مــن التغطيــة الإخباريــة الإعلاميــة خــلال صيــف وخريــف عــام 2014م. 

ــن  ــيلا م ــوا س ــن وجه ــلام الذي ــائل الإع ــدي وس ــل منتق ــة ردود فع ــذه التغطي ــارت ه ــد أث  وق
الانتقــادات لوســائل الإعــلام العربيــة والغربيــة، واتهمــوا هــذه الوســائل بأنهــا عملــت علــى الترويــج 

لهــذه التنظيــم.

وانتشــر الكثيــر مــن الحديــث عــن وســائل الإعــلام وطبيعــة عملهــا، وإنهــا خلقــت المزيــد مــن 
الخــوف وســوء الفهــم عــن الإســلام، أذ شــاع مصطلــح »الخــوف مــن الإســلام أو إســلاموفوبيا مــن 

خــلال وســائل الإعــلام.

وقــد اســتخدمت القــوات الأمريكيــة الإعــلام فــي نشــر أخبــار عــن التنظيمــات المســلحة فــي 
ــة الإســلامية »داعــش« وســائل  ــم الدول ــك اســتخدم تنظي ــدة، وكذل الشــرق الاوســط لســنوات عدي
ــة  ــي الدعاي ــة ف ــة عالي ــم اســتخدم تقني ــت للنظــر أن التنظي ــاره، وكان اللاف ــي نشــر أخب الإعــلام ف

ــو. ــددة وخاصــة مقاطــع الفيدي ــاره مــن خــلال وســائط الإعــلام المتع لنفســه ونشــر إخب

واســتخدام تنظيــم الدولــة وســائل الإعــلام لنشــر أفــكاره، وهــذا التنظيــم مــن التنظيمــات 
ــة  ــادة الخلاف ــى إع ــم إل ــدف التنظي ــة، ويه ــلفية الجهادي ــر الجماعات الس ــع فك ــذي يتب ــلَّحة ال المس
الإســلامية، وقــد تمركــز فــي العراق وســوريا وفي جنــوب اليمن وليبيا وســيناء والصومال و
ــة مــن الوقــت  أبــو بكــر البغــدادي ــم لفتــرة طويل شــمال شــرق نيجيريا وباكســتان وتــرأس التنظي

ــة الإســلامية »داعــش«  ــم الدول ــق تنظي ــد انبث ــة. لق ــوات الأمريكي ــد الق ــى ي ــل عل ــل أن يقت قب
من تنظيــم القاعــدة فــي العراق الــذي أسســه وبناه أبــو مصعــب الزرقاوي فــي عــام 2004م، عندمــا 
ــات المتحدة والحكومــات  ــي تقودهــا الولاي ــوات الت ــات العســكرية ضد الق ــي العملي كان مشــاركًا ف

العراقيــة المتعاقبــة فــي أعقاب غــزو العــراق عــام 2003م. 

ــى أراضٍ  ــيطرة عل ــكام الس ــلامية لإح ــة الإس ــم الدول ــدة لتنظي ــاولات عدي ــاك مح ــت هن وكان
ــيعية  ــة الش ــتان، الدول ــة كردس ــلاث دول: دول ــراق لث ــيم الع ــوريا، وتقس ــراق وس ــي الع ــدة ف جدي

ــنية. ــة الس ــوب، الدول بالجن

ــي  ــش« ف ــلامية »داع ــة الإس ــم الدول ــات تنظي ــعت عملي ــي توس ــع العرب ــورات الربي ــد ث وبع
ــى النظــام  ــط إل ــع النف ــق بي ــه عــن طري ــل عمليات ــم بتموي ــام التنظي ــام 2012م ق ــي ع ســوريا، وف
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ــاري دولار. ــي ملي ــى حوال ــة إل ــه المالي ــت أصول ــرى ووصل ــرق أخ ــوري وط الس

وفــي ينايــر 2014م، ســيطر تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« على مــدن الفلوجــة والرمادي 
فــي العــراق بعــد دعــم مــن قبــل مجموعــات مــن المســلمين الســنة ثــم  ســيطر علــى مناطــق  واســعة 

ــراق. من الع

ــي  ــدي أمريك ــا 300 جن ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــل الرئي ــو2014م، أرس ــي 19 يوني وف
كمستشــارين فــي العــراق، وفــي 7 أغســطس مــن نفــس العــام بــدأت الغــارات الجويــة فــي العديــد 
ــدأ  ــم يب ــل التنظي ــا جع ــة الإســلامية» داعــش« مم ــم الدول ــا تنظي ــي ســيطر عليه ــن المناطــق الت م
بحملــة إعلاميــة واســعة؛ إذ بــدأ بنشــر مجموعــة مــن أشــرطة الفيديــو التــي تظهــر قطــع رؤؤس 

ــن. ــل عــدم إعــدام الرهائ ــا مقاب ــكا وبريطاني ــل أمري ــب مــن قب ــذ مطال ــن أو تنفي رهائ

ــورك  ــة صحــف »نيوي ــة تغطي ــى طبيع ــوف عل ــة تتلخــص بالوق ــكلة الدراس ــإن مش ــه ف وعلي
تايمــز« و»ديلــي ميــل« و»الشــرق الأوســط« لقضايــا التنظيمــات المســلحة فــي المنطقــة العربيــة 
مــن حيــث نوعيــة الأطــر الأكثــر بــروزًا وتحديــد ســمات هــذه القضايــا وأســباب نشــوئها، والكلمــات 
المفتاحيــة، والعبــارات البنائيــة المتناولــة فــي المعالجــة والحلــول المقترحــة لمعالجــة هــذه القضايــا، 
ــاول  ــاليب تن ــر وأس ــث أط ــن حي ــة م ــة الدراس ــف عين ــن صح ــلاف بي ــاق والاخت ــب الاتف وجوان

ومعالجــة وعــرض هــذه القضايــا.

وتنبــع أهميــة الدراســة: فــي أنهــا تتنــاول قضيــة مــن أهــم القضايــا التــي طرحــت علــى الســاحة 
الإعلاميــة الدوليــة، وهــي قضيــة الإعــلام والإرهــاب والتنظيمــات المســلحة، وتثيــر تســاؤلا عــن 

الــدور الــذي قــام بــه الإعــلام فــي مواجهــة التنظيمــات المســلحة.

لقــد أصبحــت مصطلحــات الإرهــاب الدولــي وإرهــاب الدولــة تعبيــرات واســعة التــداول وتثيــر 
الكثيــر مــن الجــدل مــن حيــث السياســات الأيديولوجيــة وذلــك تبعــا لتداخــل المواقــف والمصالــح.

ومــن هنــا يصبــح مــن الضــروري الوقــوف علــى تعريف مفهــوم الإرهــاب، ســيما أنَّ الإرهاب 
قــد اســتخدم الإعــلام فــي تجنيــد الأتبــاع وكســب التأييــد فــي معركتــه مــع الأنظمــة السياســية فــي 

بقــاع متفرقــة مــن العالــم وخاصــة فــي المنطقــة العربيــة.

 والإرهــاب قــد أصبــح عابــرًا للحــدود وأصبــح يشــكل تحدًّيــا مــن أكثــر التحديــات الاجتماعيــة 
والسياســية التــي تواجــه البشــرية خطــورة مــن حيــث حجمهــا، وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بعواقبهــا.

فالإرهاب أصبح يهدد أمن العديد من البلدان العربية، ويتسـبب في خسـائر سياسـية واقتصادية 
هائلـة، كمـا أنـه أحـدث تأثيـرًا نفسـيَا قويًـا علـى السـكان، إضافـة إلـى أن الأنشـطة الإرهابيـة فـي 
الظـروف الحديثـة تتميـز بانتشـارها علـى نطـاق واسـع، وبكونهـا ظاهـرة عابـرة للحـدود، ومن هنا 
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جـاءت أهميـة موضـوع الدراسـة عـن طريـق تحليـل محتـوى الأخبـار الإعلاميـة المنشـورة عـن 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية »داعـش« وغيـره مـن التنظيمـات القريبـة منه.

وتنظيــم الدولــة الإســلامية مــن أكثــر التنظيمــات اعتمــادًا علــى الفضــاء الإلكترونــي واســتخدام 
ــي  ــلام الإلكترون ــتخدام الإع ــلال اس ــن خ ــراد م ــتقطاب الأف ــه واس ــكاره ومبادئ ــر أف ــلام لنش الإع

ووســائل التواصــل الاجتماعــي ))).

ثانياً- أهداف الدراسة: 

ــلاث صحــف مــن أهــم الصحــف  ــى طــرق تعامــل ث ــى التعــرف عل تهــدف هــذه الدراســة إل
العالميــة وهــي: صحيفــة نيويــورك تايمــز، وصحيفــة ديلــي ميــل، وصحيفــة الشــرق الأوســط مــع 
ــت  ــة، وكيــف تناول ــة العربي ــة ونشــاطات هــذه الجماعــات فــي المنطق ــار الجماعــات الإرهابي أخب

ــة الإســلامية »داعــش«. ــم الدول هــذه الصحــف أخبــار هــذه الجماعــات خاصــة مــا يتعلــق بتنظي

ثالثــاً- الكلمــات المفتاحيــة: الإعــلام الإلكترونــي، تنظيــم الدولــة الإســلامية، الإرهــاب، 
الأخبــار، التحقيــق الصحفــي، صحــف الغــرب.

 رابعًا: الدراسات السابقة:

اســتطاع الباحثــان مــن خــلال اســتعراض الدراســات الســابقة الخاصــة بالأطــر الخبريــة 
ــاول الدراســات الخاصــة  ــك إلــى محوريــن: المحــور الأول: يتن للاحتجاجــات السياســية تقســيم ذل

ــة.  ــر الصحفي بالأط

والمحور الآخر: يتناول الاحتجاجات في الصحف، وجاءت على النحو التالي:

المحور الأول: الدراسات الخاصة بالأطر الصحفية:

تناولــت دراســة (شــادي إبراهيــم أحمــد بهلــول، 2011م )))) توصيــف أطــر الإعلانــات 
التحريريــة فــي الصحــف المصريــة وتحليلهــا والتعــرف علــى أثرهــا فــي تشــكيل معــارف 
ــي  ــتخدمة ف ــة المس ــر الإعلاني ــم الأط ــى أه ــرف عل ــك  التع ــوة، وكذل ــور الصف ــات جمه واتجاه
تحريــر الإعلانــات التحريريــة المنشــورة بصحــف الدراســة والتعــرف علــى كيفيــة الفصــل بيــن 

((( Willnat, Rosemary Pennington, and Manaf Bashir, The Rise of Anti-Muslim 
Prejudice: Media and Islamophobia in Europe and the United States, )The 

International Communication Gazette 76, no. 1, 2016, p 27 - 46(

المصرية وآثرها في تشكيل معارف  التحريرية في الصحف  أطر الإعلانات  إبراهيم،  شادي أحمد بهلول،   (((

واتجاهات جمهور الصفوة نحوها( رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، كلية الآداب، قسم الإعلام، 2011(.
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ــة المنشــورة مــن خــلال المكــون المعرفــي  ــات التحريري ــن الإعلان ــة بي ــة المختلف ــون الصحفي الفن
الوجدانــي والســلوكي، بينمــا رصــدت دراســة )Frank Esser 2012)))) التغطيــة الإذاعيــة 
للانتخابــات الرئاســية الأميركيــة عــام ألفيــن، والانتخابــات العامــة البريطانيــة عــام 2001م، 
ــة  ــج لاســتخدام الأطــر الصحفي ــث أشــارت النتائ ــة عــام 2002م. حي ــات العامــة الألماني والانتخاب
ــاه  ــور تج ــى الجمه ــر عل ــن للتأثي ــل الصحفيي ــن قب ــة م ــار الدعاي ــاه إط ــورة تج ــات المص للإعلان
ــة  ــواع أطــر المعالج ــح أن ــات أخــرى))) بتوضي ــت دراس ــا اهتم ــي، بينم ــة التواصــل السياس عملي
ــرو  ــا )Daphne van der Pas2012(،  )عم ــرعية ومنه ــر الش ــرة غي ــة الهج ــة لقضي الصحفي
محمــد إبراهيــم جــاد،2011( مــن خــلال الدراســة التحليليــة وتحديــد أســباب تدهــور وتفاقــم الآثــار 
الناتجــة عــن القضايــا محــل الدراســة، وتحليــل هــذه الأطــر بشــكل يتجــاوز التصنيــف الكمــي، حيث 
ــذه  ــا له ــد معالجته ــا عن ــي تحــرص عليه ــوز الت ــد الرم ــي وتحدي ــب الكيف ــر بالجان ــام الأكب الاهتم
ــة التــي  ــراز والتلميحــات الاجتماعي ــة الإب ــات المســتخدمة فيهــا مــن طريق ــد الآلي ــا، وتحدي القضاي
قدمتهــا الصحــف وطريقــة الانتقــاء والاســتبعاد للمعلومــات المتاحــة لهــا، لتوصيــل رســالة محــددة 

ــة. ــاط الصحفي ــارئ مــن خــلال هــذه الأنم للجمهــور الق

ــة،  ــة المصري ــي الصحاف ــور ف ــة للجمه ــر المعرفي ــى الأط ــات عل ــدة دراس ــزت ع ــا رك بينم
بقضايــا المجتمــع المصــري)3) )عــزة أحمــد علــى، 2012(، )هبــة مدحــت زكــي، 2012(، )خالــد 

((( Frank Esserand Thomas Hanitzsch,Radio coverage of the US presidential elec-

tion ,(The Handbook of Comparative Communication ResearchEuropean) Journal 
of Communication,; vol. 28, 4: pp. 488 - 489, August 2013(.

((( Daphne van der Pas Making , Hay While the Sun Shines: Do Parties Only Respond 
to Media Attention When the Framing Is Right?) The International Journal of Press/
Politics, January 2012  vol.  19,  1: pp. 42 - 65(

عمرو محمد إبراهيم جاد، أطر المعالجة الصحفية للهجرة غير الشرعية للشباب المصري وعلاقتها بتقييم 
الجمهور لسياسة الحكومة، )رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم الصحافة،2011(.

أحمد، عزة على أبوالعز، أطر معالجة قضايا الإصلاح السياسي العربي في خطاب المجلات العامة المصرية   (3(

والأمريكية وأثرها في تشكيل اتجاهات الصفوة المصرية، )رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، 
قسم الصحافة، 2012(.

جامعة  دكتوراه،  )رسالة  المعرفة،  لمجتمع  التحول  لشروط  والتطبيقية  النظرية  الأطر  زكي،  هبة  مدحت، 
القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم الاجتماعية،2012(.

عبد الحميد، خالد كامل خربوش، الأطر الخبرية للإعلام الأمني في الصحافة المصرية وعلاقتها باتجاهات 
الجمهور نحو القضايا القومية، )رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم الصحافة،2012(.

عبدالرحمن، فاتن إبراهيم، دور الصحف المصرية في تشكيل اتجاهات القراء نحو القضايا الداخلية )في إطار 
نظرية تحليل الأطر الخبرية( خلال الفترة من ))يوليو 2004م حتى )) يوليو 2005م، )رسالة ماجستير، 

جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم الصحافة،2012(.
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ــم، 2008) ــد الرحمــن إبراهي ــن عب ــوش،2012(، )فات ــد كامــل خرب ــد الحمي عب

ــم  ــو رشــيدة 2005(، )ســمر إبراهي ــر أب ــة مظف ــى موســى 2008(، )نهل ــد الباق  )عيســى عب
ــان، 2005(. ــد عثم أحم

ــا الإصــلاح السياســي  ــل: قضاي ــروزًا، مث ــر ب ــا الأكث ــات القضاي ــذه الدراس ــدت ه ــد اعتم وق
ــق رصــد  ــه نحــو الإصــلاح السياســي، عــن طري ــور واتجاهات ــارف الجمه ــي وتشــكيل مع العرب
وتحليــل ملامــح ومكونــات الخطــاب الصحفــي للصحــف الاقتصاديــة المحليــة والدوليــة إزاء قضايــا 
برنامــج »الإصــلاح الاقتصــادي« بهــدف اســتخلاص اتجاهــات هــذه الصحــف نحــو هــذه القضايــا، 

عــن طريــق تعريــف المجتمــع بقضايــاه الاجتماعيــة.

 esper Strömbäck, ، Adam Shehata, and Daniela V.( بينمــا عرضــت دراســة
Dimitrova2011(، )زينــب محمــد حامــد،  2007 )))) معالجــة الصحــف الســويدية والأمريكيــة 
لنشــر الرســوم المســيئة للنبــي محمــد - صلــي الಋ عليــه وســلم-  فــي صحيفــة دانمركيــة فــي ســبتمبر 
ــار، أثبتــت  ــل الأطــر لأخب ــي تبعــت نشــر هــذه الصــور مــن خــلال تحلي 2005م، والأحــداث الت
ــع  ــا جمي ــة أيض ــمل الدراس ــلبي، وتش ــكل س ــلامي بش ــع  الإس ــى المجتم ــا عل ــوم أثره ــذه الرس ه
المقــالات الإخباريــة التــي نشــرت فــي الصحــف التــي تــم اختيارهــا خــلال مــدة ســتة أشــهر مــن 
ــون  ــل المضم ــة لتحلي ــتخدام  دراس ــع اس ــيئة للرســول، م ــة المس ــوم الكاريكاتوري أول نشــر للرس

الكمــي والنوعــي.

عبد الباقي، عيسى موسي، انعكاسات الخطاب الصحفي على تشكيل اتجاهات الجمهور العام والنخبة في مصر 
نحو قضايا الإصلاح السياسي، دراسة مسحية، )رسالة دكتوراة، غير منشورة، جامعة جنوب الوادي، كلية 

الأداب، قسم الإعلام، 2008(.
مظفر نهلة أبو رشيد، المعالجة الأخبارية لقضايا الدول النامية في الفضائيات العربية، )رسالة دكتوراه، غير 

منشورة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم الإذاعة، 2005(.
القضايا  نحو  المراهقين  اتجاهات  تشكيل  في  بالصحف  الخبرية  الأطر  دور  عثمان،  أحمد  سمر  إبراهيم، 
السياسية، )رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم الإعلام 

وثقافة الطفل، 2005)  

((( Daniela V. Dimitrova, Adam Shehata, Jesper Strömbäck, and Lars W. Nord, 
the Effets of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election 
Campaigns: Evidence From Panel Data, )Communication vol. 41, 1: pp. 95-118, 
2001(. 

محمد، زينب حامد، صورة الإسلام كما تعرضها المواقع العربية على شبكة الإنترنت، )رسالة ماجستير غير 
منشورة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، 2007(.
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توصلــت دراســة )Mark Herkenrath, Alex Knoll 2011)))) إلــى رصــد صحيفــة 
ــن  ــي عــام 2006، وتبي ــن والمكســيك وباراجــواي ف ــي الأرجنتي ــورك تايمــز للاحتجاجــات ف نيوي
هــذه الدراســة أن هنــاك اختلافــات ملحوظــة بيــن الصحــف الوطنيــة والدوليــة مــن خــلال نوعيــة 
التقاريــر المرصــودة ووصلــت نســبتها) %5,3 ( بينمــا تــم تصعيــد الاحتجاجــات إلــى أعمال شــغب 
 2011Nawaf Abdulnabi(  (((نتيجــة تداخــل الحكومــات بشــكل ســلبي. وقــد رصــدت دراســة
ــي  ــورك تايمــز ف ــا نيوي ــي قدمته ــة عــام 2011م الت ــة الاحتجاجــات المصري AlMaskati( تغطي
قســم الأخبــار العربيــة تشــاينا ديلــي، والجارديــان الدوليــة، وإنترناشــيونال هيرالــد تريبيون بوســت، 
ــات  ــه الحكوم ــذي تلعب ــر ال ــدور الكبي ــن ال ــا، وتبي ــة وكثافته ــة الإعلامي ــوع التغطي ــق بن ــا يتعل فيم

لفــرض ســلطتها علــى وســائل الإعــلام، وخاصــة فــي المجتمــع المصــري.

ــع  ــة القم ــا نتيج ــات بأنه ــة الاحتجاج ــان الدولي ــل الجاردي ــة مث ــف الأجنبي ــدت الصح  ورص
والقهــر السياســي طــوال الســنوات الســابقة، وتطرقــت دراســة) Zengjun Peng(3( 2008( إلــى 
الأطــر النظريــة لتغطيــة الاحتجاجــات فــي صحيفــة  نيويــورك تايمــز، والتايمــز لفتــرة ســتة أشــهر؛ 
إذ بــرز نمــط الأطــر والموضوعــات تجــاه المتظاهريــن مــن خــلال تغطيــات صحفيــة تشــير إلــى 
أن ) الولايــات المتحــدة وبريطانيــا ضــد الصيــن(، ولكــن مــن خــلال النظــم الإعلاميــة والتحليــل 
المقــارن رصــدت أيضًــا أن الولايــات المتحــدة ضــد بريطانيــا ولكنهــا تمثــل حليفــة لهــا فــي أغلــب 

الأحيــان ولكــن المصالــح السياســية هــي التــي تبــرز أحيانــا.

ــي  ــات ف ــة الاحتجاج ــى تغطي ــة )Damon T. Di Cicco 2010 ( إل ــت دراس ــد توصل  وق
خمــس صحــف رئيســة فــي الولايــات المتحــدة بيــن عامــي 1967م و2007م، ووجــدت أن خــلال 
تلــك الفتــرة الزمنيــة قــد تــم تصويــر الاحتجاجــات بأنهــا مصدر إزعــاج للحكومــة »نتيجــة الأحزاب 

الليبرإلــىة التــي لهــا أيديولوجيــة خاصــة بهــا.

((( Rens Vliegenthart  and Conny  Roggeband Framing, Immigration and Integration: 
Relationships between Press and Parliament in the, )Netherlands International 
Communication Gazette, vol. 69, 3: pp. 295-319, 2007(.

((( Nawaf Abdulnabi AlMaskati, Newspaper coverage of the 2011 protests in 
Egypt,)International Communication Gazette, ,vol. 74, 4: pp. 342 - 366,2012(.

)3( Zengjun Peng, Framing the Anti-War Protests in the Global Village: A Comparative 
Study of Newspaper Coverage in Three Countries, )International Communication 
Gazette,  vol. 70, 5: pp. 361 - 377, 2008(
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وبحثــت دراســة )David A. Weaver and  Joshua M. Scacco 2012)))) تغطيــة 
ــي عــام 1999م، ورصــدت أن  ــة ف ــن للاحتجاجــات المناهضــة لمنظمــة التجــارة العالمي الصحفيي
الإنترنــت كان أداة للوصــول إلــى مصــادر وتحليــلات موضوعيــة، إلا  أن الصحفييــن غيــروا هــذا 
النمــط عــن طريــق الاحتجاجــات مــن خــلال اســتخدام الأخبــار التحليليــة والتفســيرية للحــدث، وكان 

لا بــد مــن رصــد أطــر خبريــة لهــا، وعــن طريــق هــذه الأطــر يمكــن تفســير وتحليــل الأخبــار.

التعليق على الدراسات السابقة: 
ــى 	  ــوف عل ــي الوق ــة ف ــة الأطــر الخبري ــى نظري اعتمــدت معظــم الدراســات الســابقة عل

المضمــون علــى حســاب المحتــوى الإعلامــي مــع عــدم تطابــق نظريــة الأطــر الإعلاميــة 
مــع فروضهــا وذلــك فــي الدراســات العربيــة. 

اهتمــت الدراســات الأجنبيــة برصــد توظيــف الأطــر المصــورة بوصفهــا رمــوزًا 	 
إعلاميــة ذات تأثيــر علــى القــراء، وذلــك فــي العمليــة الانتخابيــة والحــروب، وخاصــة أن 
مصداقيــة وســائل الإعــلام تدعمهــا المــواد المصــورة كمــا اختلــف الباحثــون فــي تحليــل 
ــم  ــك اهت ــة وكذل ــي الصــور الإخباري ــدلالات ومعان ــم بعضهــم ب ــث اهت ــاد الأطــر حي أبع

ــز. آخــرون بمســتويات التحي

عــدم اهتمــام الباحثيــن بدراســة الأطــر الخبريــة للمجــلات العامــة المصريــة، علــى الرغــم 	 
ــف  ــة تمــد الجمهــور بالمعلومــات عــن مختل ــة هــذه المجــلات كوســيلة إعلامي مــن أهمي

الأحــداث والقضايــا علــى المســتوى المحلــي والعربــي والدولــي.

عــدم اهتمــام الباحثيــن برصــد الاحتجاجــات المصريــة طــوال الفتــرات الســابقة لمعرفــة 	 
أســبابها ودوافعهــا.

اهتمــام الدراســات الأجنبيــة بالتغيــرات التــي تحــدث فــي المجتمــع العربــي بشــكل عــام 	 
وأثــره علــى المجتمعــات الغربيــة.

خامسًا- تساؤلات الدراسة:

تثير هذه الدراسة تساؤلات عديدة منها: 

مــا الأطــر الرئيســة التــي تســتخدمها نيويــورك تايمــز، ديلــي ميــل، والشــرق الأوســط فــي . )
تناولهــا أخبــار الجماعــات المســلحة فــي الشــرق الأوســط؟

((( Damon T. Di Cicco ,The Public Nuisance Paradigm: Changes in Mass Media 

Coverage of Political Protest since the 1960 )Journalism & Mass Communication 
Quarterly,  vol. 87, 1: pp. 135 - 153,2010(.
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مــا الأفــكار الرئيســة التــي اهتمــت بهــا الصحــف الثلاثــة موضــوع الدراســة فــي إطــار . )
تناولهــا موضــوعَ الجماعــات المســلحة فــي الشــرق الأوســط؟

مــا أســاليب المعالجــة التــي اســتخدمتها الصحــف موضــوع الدراســة فــي تغطيتهــا . 3
لموضــوع الجماعــات المســلحة فــي الشــرق الأوســط؟

 مــا اتجــاه الصحــف موضــوع الدراســة فــي معالجتهــا لموضــوع الجماعــات المســلحة . 4
فــي الشــرق الأوســط؟

سادسًا- الإطار النظري:

تســتخدم هــذه الدراســة نظريــة تحليــل الأطــر الخبريــة؛ إذ تســمح بقيــاس المحتــوى الضمنــي 
ــد  ــور)))، وتع ــراد الجمه ــبة لأف ــات بالنس ــس للمعلوم ــدر الرئي ــي المص ــة، وه ــالة الإعلامي للرس
ــور حــول تشــكيل  ــي الجمه ــض ف ــات بالنســبة لقطــاع عري الصحــف المصــدر الرئيســي للمعلوم

ــه))). ــور واتجاهات ــارف الجمه مع

ووفقــاً لـــ )Entman( فــإنَّ التأطيــر يقــدِّم وصــف قــوة النــص الاتصالــي، فتحليــل الأطــر يلقــي 
الضــوء علــى الطريقــة التــي يتــم التأثيــر مــن خلالهــا فــي الفــرد عمــدًا أو عــن غيــر عمــد، ويتــم 
مــن خلالهــا نقــل المعلومــات مــن موقــع )مصــدر( واحــد مثــل: الــكلام، أو الخطبــة، أو التعبيــر، أو 
التقارير)3)الإخباريــة، ويتضمــن التأطيــر بالضــرورة حســب Entman الاختيــار والإبــراز ولكــي 
ــروزًا  ــر ب ــا أكث ــدرَك، وجعله ــع المُ ــب أو أوجــه الواق ــار بعــض جوان ــر يجــب أن نخت ــم التأطي يت
ــم أخلاقــي، أو معالجــة  ــه، أو تقيي فــي النــص وذلــك لتعزيــز مشــكلة معينــة، أو تفســير متفــق علي
ــائل  ــر دور وس ــث تفس ــا حي ــم معالجته ــي يت ــية الت ــات السياس ــل الموضوع ــوع مث ــة للموض معين
الإعــلام فــي تشــكيل معــارف الجمهــور واتجاهاتــه نحــو قضايــاه، وبذلــك يمكــن دراســة الاتجاهــات 
والمعــارف مــن خــلال تلــك النظرية)4)وركــز Paul D’Angelo وآخــرون علــى »تقديــم مجموعــة 

((( Goffman, Erving, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. 
)New York, NY et al. Harper &Row,1974 (.

((( Entman, Robert M, Framing U.S coverage of international news contrast in 
narratives of the Kal and Iran air incident, )journal of communcation , Vol 43  P.51 
-  58, 1993( .

)3( Goffman, Erving, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. 
)New York, NY et al. Harper &Row, 1974(.

)4( MiraMoshe, Between National and constitutional Patriotism: Framing Financial 
Patriotic discourse, )Journalism Studies, Vol.5, No.4, p.499, 2004(.
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من النتائج المتماثلة أو المتطابقة للقضايا السياسية بطرق مختلفة))).

ــن الصــور  ــة م ــا مجموع ــة بأنه ــى الأطــر الإخباري ــز عل ــا Paul D’Angelo فرك أم  
والســمات النصيــة التــي تعمــل فــي المرحلــة الأوليــة علــى تفســير الأخبــار التــي تتحــدد باســتخدام 
المعرفــة، وتبعتــه دراســة))) )Douglas M. Mcleal & Benjamin H. Detenber( فــي 
تعريفهــا للإطــار الخبــري بأنَّــه: »واحــد مــن أكثــر الســمات والخصائــص العامــة للقصــة الخبريــة؛ 
ــق، والاقتباســات، مــن أجــل صناعــة  ــع وحشــد الحقائ ــب يقودهــم بتجمي ــن بقال ــزود الصحفيي إذ ي

ــة)3). قصــة خبري

ويعتبــر Entman أنَّ العناصــر الأربعــة فــي العمليــة الاتصاليــة هــي: القائــم بالاتصــال 
.Culture((( والثقافــة ،Receiver والمتلقــي ،Text والنــص ،Communicator (4()الصحفــي(

القائم بالاتصال )الصحفي(: إن الأطر الخبرية عبارة عن أفكار تكمن في مضمون القصص 	 
الإخبارية ونجد أنَّ الصحفيين ومصادرهم يعززون إبراز القضية في الأجندة الإعلامية 
من خلال تغيير الإطار، وأنَّ المغزى المحتمل المرتبط بطبيعة الحدث الإخباري يجعل 
التأطيرَ ممكنًا على مستويات متعددة، كما أنَّ الاختلاف في التغطية ينتج عن اختلاف القيم 

الشخصية والمهنية للصحفيين الذين يعملون في غرف الأخبار)6).

((( Margaret Cissel, Media Framing: a comparative content analysison mainstream 

and alternative news coverage of Occupy Wall Street, )The Elon Journal of 
Undergraduate Research in Communications, Vol. 3, No, 2012(. 

((( Douglas M. Mcleal& Benjamin H. Detenber, Framing Effects of Television 
News Coverage Of Social Protest, )Journal of Communication, Summer, Vol.49, 
No.3, .p.3, 1999(.

)3( Tankard, James W, The Empirical Approach to the Study of Media Framing. 
In Framing Public Life: Perspectives on Media and our Understanding of the Social 
World, )Political Communication  Volume 23, 2006 - Issue 1(

)4( Aminath Ahmed Shihab, A framing analysis of the British news media’s coverage 
of the Maldives during the tsunami: Towards a crisis communications model PhD 
Thesis, School of Tourism,) The University of Queensland, 2009( 

((( Entman , Robert M, Framing u.scoverage of international news contrast in 
narratives of the Kal and Iran air incident,) journal of communcation , Vol 43 # 4. 
52, 1993(.

)6( Douglas M. Mcleal& Benjamin H. Detenber, Framing Effects of Television 
News Coverage Of Social Protest, )Journal of Communication, Summer, Vol.49, 
No.3,.p.3, 1999(.
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النــص: يتضمــن الأطــر التــي تبــرز مــن خــلال وجــود صــور نمطيــة، ومصــادر 	 
المعلومــات، والجمــل التــي تتضمــن حقائــقَ وأحكامًــا معينــة، ويتضمــن النــص مصــادر 

الاحتجاجــات وتحليلهــا وتفســيرها )))

المتلقــي: يســهم بشــكل رئيــس فــي تشــكيل المســتويات المختلفــة للواقــع الــذي يــراه الجمهــور، 
ويقــوم الصحفيــون بــدور أساســي فــي تزويــد الجمهــور بالمعلومــات التــي تســمح لهــم بفهــم الواقــع 
مــن حولهــم، بمــا يســاعد علــى إضفــاء معنــى للحيــاة السياســية داخــل المجتمــع كمــا تقــوم معــارف 
ــي  ــائدة ف ــر الس ــير الأط ــادة تفس ــض أو إع ــول أو رف ــات لقب ــراد بآلي ــد الأف ــبقة بتزوي ــرد المس الف

وســائل الإعــلام.)))

الثقافــة: وهــي »مجموعــة مــن الأطــر المشــتركة المقدَّمــة فــي خطــاب الأفــراد أو تفكيرهــم 
فــي جماعــة اجتماعيــة معينــة«.

ــار  ــي: الاختي ــابهة ه ــف متش ــن وظائ ــة يتضم ــع الأربع ــر أو المواق ــي العناص ــرَ ف إنَّ التأطي
والإبــراز، واســتخدام تلــك العناصــر لبنــاء الجــدل حــول المشــكلات ومســبباتها، انتهــاء بتقييمهــا 

وتقديــم حلــولٍ لــه)3).

ــدات  ــا لنظــم ومعتق ــا وفق ــداث به ــم الأح ــددة لتقدي ــرًا مح ــارون أط ــن يخت ــد أن الإعلاميي فنج
وتوجهــات كل رســالة إعلاميــة، وقــد لوحــظ تزايــد اهتمــام الباحثيــن باســتخدام نظريــة الأطــر فــي 
دراســة العديــد مــن الظواهــر والمشــكلات الإعلاميــة ســواء تلــك التــي تتعلــق بــأداء وســائل الإعــلام 
أو متعلقــة بأطــر الجمهــور، ويمكــن تقســيم هــذه الدراســات كمتغيــر تابــع ومتغيــر مســتقل، ويذهــب 
البعــض إلــى أن الأطــر التــي تقــدم بهــا الأخبــار، نتيجــة للواقــع الاجتماعــي والمهنــي للصحفييــن، 
فــإن اختيارهــم يتأثر)4)بالأيديولوجيــة والتحيــز الشــخصي، وهــو مــا أكــده Katy parry الــذي ذهب 

((( Tankard, James W, The Empirical Approach to the Study of Media Framing. 
In Framing Public Life: Perspectives on Media and our Understanding of the Social 
World, )Political Communication  Volume 23, 2006 - Issue 1(

((( Aminath Ahmed Shihab, A framing analysis of the British news media’scoverage 
of the Maldives during the tsunami: Towards a crisis communications model PhD 
Thesis, School of Tourism,) The University of Queensland, 2009( 

)3( Entman, Robert M, Framing u.s coverage of international news contrast in 
narratives of the Kal and Iran air incident, )journal of communication, Vol 43 # 4. 
52, 1993(.

)4( Eveland, W. P, The effects of political discussion in producing informed citizens: 

The roles of information, motivation, and elaboration, )Political Communication, 
p193, 2004(.
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إلــى أن تكويــن الأطــر يمكــن تفســيره وإرجاعــه إلــى التفاعــل بيــن قيــم الصحفييــن، والممارســات 
المهنيــة وتأثيرهــا علــى جماعــات المصالــح))).

القضايا التي تشكل الإطار النظري:                

ومــن العــرض الســابق فــإن البحــث الراهــن ينطلــق منــه بعــض القضايــا النظريــة التــي ســوف 
تفيــد فــي تحليــل الأطــر الخبريــة وتفســيرها ويمكــن تلخيــص تلــك القضايــا فــي الآتــي: 

يســتفيد البحــث الراهــن مــن نظريــة الأطــر الخبريــة فــي عــدة أوجــه يأتــي فــي مقدمتهــا 	 
ــا التــي حددتهــا  ــي تنشــرها الصحــف، وفــي ضــوء القضاي ــكار الرئيســة الت ــار الأف اختب
النظريــة، لمعرفــة درجــة التركيــز علــى أفــكار بعينهــا دون أفــكار أخــرى، وذلــك بتحليــل 

الموضوعــات والقضايــا التــي تعالجهــا الصحــف.

كمــا يســتفيد مــن معطيــات النظريــة الخاصــة بأبعــاد مســؤولية الصحــف محــل الدراســة 	 
الراهنــة فــي تحديــد الأطــر الإخباريــة فــي الشــرق الأوســط؛ إذ كانــت وســائل الإعــلام 
الغربيــة لديهــا فَهْــم محــدود للعالــم الإســلامي، وقــد أدى ذلــك إلــي إســاءة معاملــة 
ــر  ــح تأطي ــر وأصب ــلة للجماهي ــة المرس ــياقات الإخباري ــة الس ــلمين لأشــخاص نتيج المس
ــات ))))  ــذ هجم ــر من ــام أكب ــوع اهتم ــاب موض ــلام والإره ــاري للإس ــلام الإخب الإع
ســبتمبر وأســهم فــي تغييــر المنــاخ السياســي الــذي كان داعمــا لغــزو العــراق فــي عــام  
2003 مــن خــلال دراســات التأطيــر فــي ســياق التغطيــة الإعلاميــة لأخبــار مثــل أحــداث 

الربيــع العربــي 2011م  - 2012م. 

وقــد وجــدت الدراســات أن الصحفييــن كانــوا أكثــر مــن مجــرد مراســلين موضوعييــن، بــل 
ــن  ــى حي ــي، عل ــع العرب ــورات الربي ــم وراء ث ــل إنه ــن الأحــداث. وقي ــد م ــة وراء العدي ــوة دافع ق
قالــت دراســات أخــرى إن القــرب الجغرافــي لا يــزال هــو العامــل المســيطر فــي مقــدار التغطيــة 
ــنوات  ــدى الس ــى م ــراق عل ــي الع ــة ف ــكا متورط ــدت أن أمري ــرى وج ــات أخ ــة. ودراس الإخباري
ــة  ــورات المتعلق ــة التط ــة بمراقب ــا مهتم ــط، وأن بريطاني ــرق الأوس ــي الش ــة، وف ــدة الماضي العدي

ــش))). بداع

((( Katy Parry, Images of liberation? Visual  framing, humanitarianism and 
British press photography during the 2003 Iraq invasion Media, (Culture & 

Society, vol. 33, 8: pp. 1185 - 1201, 2011(

((( Scheufele, D. A. Framing as a theory of media effects, )Journal of Communication, 
49)1(, 103 - 122, 1999(.
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ــة الخاصــة بأبعــاد مســؤولية الصحــف فــي هــذه الدراســة  ــات النظري كمــا نســتفيد مــن معطي
بهــدف التركيــز علــى جوانبهــا ومســؤولياتها، بالإضافــة إلــى التركيــز علــى واقــع قضايــا الإرهاب، 
وكذلــك القــوة السياســية مــع الأهالــي لإســقاط الحكومــة، فنجــد أن للصحافــة دورًا فعــالًا فــي تطبيــق 
ــا،  ــا متوقعً ــه وتؤســس دورًا إعلاميًّ ــا أن توج ــن خلاله ــن م ــي يمك ــلطتها، الت ــن خــلال س ــك م ذل
ــف  ــي مختل ــع ف ــام المجتم ــا أم ــة بتأديته ــزم الصحاف ــي يجــب أن تلت ــف الت ــوع الوظائ ــى مجم وه
مجالاتــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ومــا يتوافــر فــي معالجتهــا لموادهــا مــن 
قيــم مهنيــة، كالدقــة والموضوعيــة والتــوازن والشــمول شــريطة أن تتوفــر للصحافــة حريــة حقيقيــة 

تجعلهــا مســؤولة أمــام القانــون والــرأي العــام بتوعيــة المجتمــع نحــو الواقــع الفعلــي.

سابعًا- الإجراءات المنهجية للبحث:

نوع البحث ومنهجه:

ــلاث صحــف  ــة ث ــذه الدراس ــددت ه ــث ح ــة حي ــات الوصفي ــى الدراس ــذا البحــث إل ــي ه ينتم
وتــم مقارنــة الإطــارات المســتخدمة مــن قبلهــا فــي تغطيــة أخبــار داعــش وأنشــطتها؛ إذ تــم تحليــل 
الأخبــار المنشــورة فــي هــذه الصحــف الثلاثــة، وهــي: نيويــورك تايمــز، الديلــي ميــل، و»الشــرق 
الأوســط«، وقــد اختيــرت هــذه المؤسســات الإعلاميــة الثلاثــة علــى اعتبــار أنهــا مــن المؤسســات 
الإعلاميــة الرائــدة فــي تغطيــة أخبــار الجماعــات الإســلامية المســلحة فــي الشــرق الأوســط وعلــى 
اعتبــار أنهــا مــن أكثــر المؤسســات متابعــة؛ إذْ تــم التركيــز علــى تحليــل الأطــر الخاصــة بعمليــة 

الإرهــاب والترويــج لــه.

والصحف هي:

صحيفــة نيويــورك تايمــز: صحيفة أميركيــة مقرهــا فــي مدينة نيويــورك، وهــي صحيفــة 	 
ذات تأثيــر كبيــر علــى المســتوى العالمــي تأسســت الصحيفــة عــام 1851، وتهتــم 

ــة. ــار الدولي بالأخب

صحيفــة الديلــي ميــل: فقــد تــم اختيارهــا؛ لأنهــا تعتبــر ثانــي صحفيــة مــن حيــث المتابعــة 	 
فــي بريطانيــا وباعتبارهــا صحيفــة حكوميــة تأسســت عــام 4 مايــو 1896.

صحيفــة »الشــرق الأوســط« فــي لنــدن: فقــد نشــأت منــذ عــام 1978، ولهــا ســمعة كبيــرة 	 
ــى الغــرب وهــي مــن الصحــف التــي تهتــم  ــة المهاجــرة إل ــات العربي فــي أوســاط الجالي
بالأخبــار العربيــة وبأخبــار الجماعــات الإســلامية المســلحة، ويتــم طباعــة الصحيفة في 

وقــت واحــد، في أربع قارات، وفي 14 مدينــة.

ــوى الصحــف موضــوع الدراســة،  ــل الكمــي لمحت ــى التحلي ــذه الدراســة عل ــدت ه ــد اعتم وق
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وذلــك اعتمــادًا علــى نظريــة الأطــر الخبريــة، وباســتخدام منهــج المســح مــن خــلال اســتمارة مســح 
المضمــون للحصــول علــى بيانــات ومعلومــات عــن كيفيــة معالجــة الصحــف خــلال فتــرة الدراســة، 
ــي إطــار  ــا ف ــة شــرحها وتفســيرها ومقارنته ــا مــع محاول واتجاهــات هــذه الصحــف نحــو القضاي

حــدود وأهــداف الدراســة وتســاؤلاتها.  

المواد التي خضعت للتحليل:

عينــة أعــداد الصحــف: اختــار الباحــث العينــة بأســلوب العينــة العشــوائية المنتظمــة فــي اختيار 
الأعــداد، فــكان العــدد الأول عينــة عشــوائية مــن صحــف نيويــورك تايمــز، الديلــي ميــل و»الشــرق 
ــة  ــة المنهجي ــك لكــي نتمكــن مــن المقارن ــم اســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل، وذل الأوســط«، فت

الســليمة بيــن صحــف الدراســة الثــلاث فــي معالجتهــا لقضايــا الدراســة.

وتــم اختيــار المــدة مــن ) / ) / 2014 إلــى 28 / 7 / 2016م إذ تــم ســحب العينــة وفقًــا 
لأســبوع الصناعــي.

حجــم العينــة: تــم تحليــل )120( عــددًا مــن الصحــف موضــع الدراســة، وهكــذا يكــون مجمــوع 
ــي  ــك مــن خــلال الموضوعــات المنشــورة فيهــا والت ــم تحليلهــا )360( عــددًا وذل ــي ت الأعــداد الت

تتعلــق بالإرهــاب. 

وحدات التحليل: القضايا، والموضوع، وحدة الفكرة.

فئــات التحليــل: فئــة الصحيفــة/ فئــة القالــب أو شــكل المــادة/ فئــة نــوع الإطــار/ فئــة المصــادر 
ومعــد المــادة الصحفيــة المســتخدمة/ فئــة الإطــار المســتخدم/ فئــة اتجــاه الأطــر الخبريــة/ الفئــات 

المحتجــة لأطــر الخبريــة / فئــة القــوى الفاعلــة /فئــة الحلــول المطروحــة.

قامـوا  صحفييـن  مـع  بالتعـاون  الثبـات  بإجـراء  الباحـث  قـام  والثبـات:  الصـدق  إجـراءات 
بتحليـل%10 مـن إجمالـي المـواد التـي تـم تحليلهـا، ثـم قـارن الباحـث النتائـج التـي توصـل إليهـا، 
وبعـد ذلـك تـم التأكـد مـن صدق اسـتمارة تحليـل المضمون وعرضها علـى مجموعة مـن المحكمين 
المتخصصيـن، وقـد أتـاح ذلـك لنـا إمكانيـة التأكـد مـن صـدق الاسـتمارة والاسـتفادة مـن ملاحظات 
المحكميـن وإعـادة صياغـة بعـض الأسـئلة فـي ضـوء هـذه الملاحظـات، واختبـار الاتسـاق وعـدم 
التناقـض بيـن الأسـئلة، إذ اسـتخرج الباحـث العلاقـة بيـن الفقـرات لكي يلاحـظ مدى الاتسـاق بينها.

وتم التحقق من:

ــة 	  ــل أهمي ــم الأق ــة الأهــم تعــرض أولا ث ــى أن القضي ــو الأخــرى بمعن ــة تل عــرض قضي
وهكــذا.
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الاتساق في تصنيف أفكار الدراسة وعناصرها.	 

الاتساق في فقرات أو أجزاء الدراسة.	 

الاتساق بين الجزء النظري والجزء التحليلي للدراسة.	 

ثامناً- الدراسة التحليلية:

بمقارنــة معالجــات الصحــف موضــع الدراســة لتغطيــة أخبــار الجماعــات المســلحة أظهــرت 
نتائــج التحليــل وجــود فــروق كميــة ونوعيــة فيمــا بيــن هــذه الصحــف، وذلــك علــى النحــو التالــي:)))

علــى مســتوى الأشــكال الصحفيــة المســتخدمة: اســتخدمت الصحــف موضــوع الدراســة 
ــر  ــال والحديــث والكاريكاتي ــق والمق ــر والتحقي ــر والتقري ــل )الخب ــة مث ــة المختلف الأشــكال الصحفي
ــذه  ــن ه ــكل م ــكل ش ــتخدامها ل ــة اس ــي درج ــا ف ــا بينه ــت فيم ــا تفاوت ــة( ولكنه ــور الصحفي والص

الأشــكال))).

جدول رقم )1(: يوضح الأشكال الصحفية المستخدمة

الإجماليالشرق الأوسطديلي ميل نيويورك تايمز الصحف

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرارقوالب التحرير

14230.2164.210843.826622.9الخبر
131.0)))11.75414.24313.8))التحقيق
14.43210.311910.2))326.8المقال
16.415713.5))6112.94511.8الحديث
14.43310.616414.1))7616.1التقرير

337.0236.0134.1695.9رسائل القراء
5.7185.8816.9))418.7الكاريكاتير

3.8625.3))306.3205.2الصورة الصحفية
4701003801003101001160100المجموع

((( Bredndan Hennessy , Writing feature articles 4th ed , )NewYourk focal press ,  p:11, 
2005(.

شرف، عبد العزيز، فن التحرير الإعلامي، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ص، 1987، 233(.  (((
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أشــارت نتائــج الجــدول رقــم ))( إلــى أن أكثــر القوالــب التحريريــة المســتخدمة فــي عــرض 
قضايــا الإرهــاب ومعالجتهــا بصحــف الدراســة هــو الخبــر بنســبة )%22.9( فــي المرتبــة الأولــى، 
ــر )142  ــن صحــف الدراســة اســتخدامًا للخب ــر بي ــت الأكث ــورك تايمــز؛ إذ كان ــة نيوي ــي صحيف ف
ــار  ــل )108 أخب ــي مي ــارق بســيط ديل ــا بف ــرًا، بنســبة %53.4(، يليه ــي266 خب ــرًا مــن إجمال خب
مــن إجمالــي 266 خبــرا، بنســبة %40.6(، بينمــا الشــرق الأوســط كانــت الأقــل اســتخدامًا للخبــر 

الصحفــي بيــن صحــف الدراســة )16 خبــرًا مــن إجمالــي 266 خبــر، بنســبة )6%)))).

وتصنــف الأخبــار فــي أغلــب الأحيــان إلــى أخبــار جــادة أو خفيفــة، فالأخبــار الجــادة تــدور 
حــول الأشــياء المهمــة المرتبطــة بالحقائــق والأحــداث المختلفــة، وهــى موضوعيــة، بينمــا تــدور 
ــانية،  ــات الإنس ــص الاهتمام ــخصيات وقص ــة والش ــولات الترفيهي ــول الج ــة ح الأخبار))))الخفيف

ــة.)3) ــب المســاحات فــي بعــض الصحــف القومي ــى أغل وتســتولي عل

ــورك تايمــز بنســبة )16.1%)  ــة نيوي ــي صحيف ــد جــاء بنســبة )%14.1( وف ــر فق ــا التقري أم
ويعتبــر التقريــر ســردًا للتفاصيــل والجوانــب الرئيســة للخبــر، لإثــارة اهتمــام القــارئ بالموضــوع 
ــا  أو القضيــة أو للبحــث عــن دوافــع الخبــر أو لتفســيره وتحليلــه وقــد جــاءت معظــم التقاريــر طبقً
ــم برســم صــور  ــى التصويــر الحــي للوقائــع والأحــداث فهــو يهت للتقريــر الحــي، وهــو يركــز عل

ــم بشــرحها أو تحليلهــا أو تفســيرها)4). الوقائــع والأحــداث أكثــر ممــا يهت

ــى الحــوار  ــدرة عل ــر الق ــبة )%13.5(، إذ تعتب ــة بنس ــة الثالث ــل المرتب ــد احت ــث فق ــا الحدي أم
ــس  ــن يم ــدث معي ــول موضــوع أو ح ــات والآراء ح ــالإدلاء بالمعلوم ــا ب ــع الشــخصية وإقناعه م
ــي يجــب أن يكتســبها الصحفــي، وإذا  ــي وهــو مــن أهــم المهــارات الت اهتمامــات الجمهــور المحل
كانــت المعلومــات هــي العمــود الفقــري لصناعــة الصحافــة، فــإن الحــوار مــع النــاس ســواء كان 
ــي، هــو إحــدى الطــرق  ــد الإلكترون ــق البري ــق الهاتــف، أو عــن طري وجهــا لوجــه، أو عــن طري

ــات. ــع المعلوم ــن لجم الرئيســة للصحفيي

أمــا التحقيــق فقــد احتــل المرتبــة الرابعــة بنســبة )%131.0( وكانــت صحيفــة نيويــورك تايمــز 

((( Scanlan, ChristOpcher, reporting and writing Basic for the 21st century, )Orlando, 
p 23, 2000(.

نصار، سهام، موقف الصحافة المصرية من الصهيونية )1897 - 1917( سلسلة تاريخ المصريين، )العدد   (((

65، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 1993،22(.

القضايا  نحو  المراهقين  اتجاهات  تشكيل  في  بالصحف  الخبرية  الأطر  دور  عثمان،  أحمد  سمر  إبراهيم،   (3(

السياسية، )رسالة ماجستير، غير منشورة،  جامعة عين شمس معهد الدراسات العلىا للطفولة،  قسم الإعلام 
وثقافة الطفل، 2005(.

أبو زيد، فاروق، فن الكتابة الصحفية، )عالم الكتب، ط 4، القاهرة، 1990، ص40)  (4(
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ــا، بنســبة  ــا مــن إجمالــي ))) تحقيقً الأكثــر اســتخدامًا بيــن صحــف الدراســة للتحقيــق ))) تحقيقً
%36.1، يليهــا بفــارق بســيط ديلــي ميــل 54 تحقيقًــا مــن إجمالــي ))) تحقيقــا، بنســبة) 35.5%(، 
ــة )43  ــف الدراس ــن صح ــي بي ــق الصحف ــتخدامًا للتحقي ــل اس ــت الأق ــط كان ــرق الأوس ــا الش بينم
تحقيــق مــن إجمالــي))) تحقيقــا، بنســبة )%28.2(، فالتحقيــق يشــرح ويفســر ويعلــق ويبحــث فــي 
ــة  ــر أو القضي ــي تكمــن وراء الخب ــة الت ــة أو الفكري ــة أو الاقتصادي الأســباب والعوامــل الاجتماعي
أو المشــكلة أو الفكــرة التــي يــدور حولهــا التحقيــق الصحفــي تجــاه قضايــا الاحتجاجــات السياســية.

واحتــل المقــال المرتبــة الخامســة بنســبة )%10.2( وكانــت أكثــر الصحــف اســتخداما للمقــال 
صحيفــة ديلــي ميــل بنســبة )14.4%(.

ــة وعــن آراء  ــر بشــكل مباشــر عــن سياســة الصحيف ــي تعب ــو الأداة الت ــي ه ــال الصحف والمق
بعــض كتابهــا فــي الأحــداث الجاريــة، وفــي القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام المحلــى أو الدولــي.

ــاخر  ــم الس ــو الرس ــر ه ــبة )%6.9( والكاريكاتي ــة بنس ــة السادس ــر المرتب ــل الكاريكاتي واحت
الــذي يقــدم مــن خلالــه الفنــان وجهــة نظــر حــول موضــوع مــا مــن خــلال التضخيــم أو التبســيط، 

ــى التخلــص منهــا. بهــدف إبــراز الجوانــب الســلبية والحــث عل

ــة  ــة الثامن ــابعة، والمرتب ــة الس ــي المرتب ــبتها )%5.9( ف ــاءت نس ــد ج ــراء فق ــائل الق ــا رس أم
والأخيــرة موضوعــات الصــور الصحفيــة وجــاءت بنســبة )%5.3( وهــي غيــر الأشــكال أو 

ــا. ــابق ذكره ــة الس ــب الصحفي القوال

ــا: )مســؤولون  ــتخدمة، منه ــتخدمة: تنوعــت المصــادر المس ــتوى المصــادر المس ــى مس وعل
حكوميــون، مســؤولون مــن المؤسســة العســكرية، مســؤولون مــن الخــارج، مســؤولون مــن 
ــراء والمتخصصــون، المصــادر  ــر الرســمية )الخب ــة بالمصــادر غي ــية(، مقارن الأحــزاب السياس
الحزبيــة، علمــاء الديــن، قيــادات بالنقابــات المهنيــة( التــي تتعلــق بقضايــا الإرهــاب، وجــاءت علــى 

ــي:  النحــو التال

جدول رقم )2(: يوضح مصادر الصحف موضوع الدراسة

الإجماليالشرق الأوسطديلي ميل نيويورك تايمز الصحف

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرارالمصدر الرسمية 

6615.79931.96327.022824.8مسؤولون حكوميون
مسؤولون من 

المؤسسة العسكرية
4514.46821.93916.711011.9
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مسؤولون من 
الخارج 

358.3247.74117.510010.8

مسؤولون من 
الأحزاب السياسية

9723.03812.24017.117519.0

المصادر غير الرسمية
الخبراء 

والمتخصصون 
8820.9289.0((4.712713.8

4.8198.1667.1))327.6المصادر الحزبية 
2.1384.1)3.5))5.2))علماء الدين 
6.4495.3))6.7))133.0شهود عيان 

قيادات بالنقابات 
المهنية  

((5.241.2--262.8

420100310100233100919100المجموع 

وكشـفت نتائـج تحليـل المضمـون عـن ارتفـاع نسـبة اعتمـاد الصحف علـى المصادر الرسـمية 
مقارنـة باعتمادهـا علـى المصـادر غيـر الرسـمية. فقـد احتلت المرتبـة الأولى مسـؤولون حكوميون 
بنسـبة )%24.8( وذلـك فـي صحيفـة ديلـي ميـل بنسـبة )%31.9( وتليهـا نيويـورك تايمـز، أمـا 
الشـرق الأوسـط جـاءت أقـل نسـبة مسـؤولون مـن الخـارج بنسـبة )%10.8(، وركـزت  صحيفـة 
الشـرق الأوسـط بنسـبة )%17.5(، ويليهـا نيويـورك تايمـز ثـم ديلـي ميـل وجـاءت نسـبة المصادر 
غيـر الرسـمية فـي المرتبـة الأولـى، مثـل الخبـراء والمتخصصيـن بنسـبة )%13.8(، وذلـك فـي 
صحيفـة نيويـورك تايمز بنسـبة )%20.9( وتليها ديلي ميل والشـرق الأوسـط، أمـا المرتبة الأخيرة 
جـاءت قيـادات بالنقابـات المهنيـة بنسـبة )%2.8( وتركـزت فـي صحيفـة نيويـورك تايمـز بنسـبة 

)%5.2(، وتليهـا ديلـي ميـل، ولـم تركـز صحيفـة الشـرق الأوسـط علـى ذلك.

ويمكــن تفســير ارتفــاع نســبة اعتمــاد الصحــف موضــوع الدراســة علــى المصــادر الرســمية، 
إلــى عــدد مــن العوامــل أهمهــا إن المصــادر الرســمية هــي الأقــدر علــى تزويــد الصحفــي بمجريــات 
ــو كانــت تغلــب وجهــة نظهرهــا؛ إذ يمكــن معالجــة ذلــك مــن خــلال أخــذ وجهــة  الأمــور حتــى ل

النظــر الأخــرى.

ــى معــد  ــة عل ــة المســتخدمة: اعتمــدت الدراســة التحليلي ــى مســتوى معــد المــادة الصحفي وعل
المــادة الصحفيــة موضــوع الدراســة التــي تناولــت عــددًا مــن المصــادر المســتخدمة مثــل )كاتــب 
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ــة، الصحــف  ــاء، الصحــف الأجنبي ــن الخــارج، وكالات أنب ــب م ــي، كات ــدوب صحف ــي، من صحف
المحليــة، رســائل القــراء(، التــي تتعلــق بقضايــا الجماعــات المســلحة )49(. وجــاءت علــى النحــو 

التالــي:

جدول رقم )3(: يوضح معد المادة الصحفية في الصحف موضوع الدراسة

الإجماليالشرق الأوسطديلي ميل نيويورك تايمز الصحف

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرارالمصدر

23.74119.014821.2))23.4))كاتب صحفي
10.03817.610715.3))4720.0مندوب صحفي

3514.82913.22913.49313.3كاتب من الخارج
9713.9))..3615.33515.9260وكالات أنباء

11.67711.0))2611.02611.8الصحف الأجنبية
11.43415.89513.6))3615.3الصحف المحلية
10.27911.3))2711.43013.6رسائل القراء

100696100)))235100219100المجموع

ومــن خــلال قــراءة نتائــج الجــدول )3( يتبيــن لنــا أن أكثــر فئــة المصــادر الصحفيــة فــي عرض 
ومعالجــة الاحتجاجــات السياســية بصحــف الدراســة هــو )الكاتــب الصحفــي( بنســبة )21.2 %(، 
ــى نســبة نتيجــة أن الكاتــب هــو صاحــب  ــي ميــل( أعل ــا )نيويــورك تايمــز، وديل واحتلــت صحيفت
العمــود أو البــاب الثابــت وعــادة مــا يكــون الصحفيــون علــى درجــة عاليــة مــن الوعــي والنضــج 
ــد فيهــا مــن اســتخدام  ــي لا ب ــة الت ــة الصحفي ــي الكتاب ــه ف ــد ظهــرت أهميت ــة، وق ــرة الصحفي والخب
الأســلوب الجــذاب فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة والعلميــة الرهيبــة التــي ســتلقى بظلالهــا علــى 

أذواق وســمات الجماهيــر بصفــة عامــة.

أمـا المنـدوب الصحفـي فقـد جـاء بنسـبة )%15.3(؛ إذ حـرص المنـدوب علـى الإقنـاع عـن 
طريـق الإرشـاد والتوجيـه المعتمـد علـى الأدلة والبراهيـن والحقائـق والأرقام والبيانـات والصور؛ 
إذ نجـد اهتمـام صحيفـة نيويـورك تايمـز بالرسـالة الاتصالية الفعالـة، بمعنى أنه طالمـا أن الاتصال 
يصـدر عـن مجموعـة مـن النـاس إلـى مجموعة أخـرى من النـاس، فإن جـزءًا من المعنـى يجب أن 
ينقـل بطريقـة النطـق وجـزءًا بواسـطة الرمـوز العاطفيـة إلى جانـب التعبير عـن الأفـكار المنطقية، 

وكذلـك يجـب الإشـارة إلـى العواطـف والاتجاهات والميـول والمقاصـد الخاصـة بالمتحدث.
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ــط(  ــرق الأوس ــل والش ــي مي ــا )ديل ــبة صحيفت ــت نس ــز وتقارب ــورك تايم ــت نيوي ــا اهتم بينم
بوظيفتهــا كســلطة رابعــة مراقبــة وناقــدة )Watch-dog( لأداء النظــام بمؤسســاته المختلفــة، 

ــلحة. ــات المس ــاطات الجماع ــرض نش ــي ع ــاهمت ف وس

علــى مســتوى الأطــر المســتخدمة: تنوعــت الأطــر التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة فتناولــت 
عــددًا مــن الأطــر، مثــل: )الصــراع، المقارنــة، التآمــر، الاهتمامــات، التعــاون، المكســب، 
والخســارة، المصلحــة، الرفــض، التأكيــد، الشــرعية، المســؤولية(، التــي تتعلــق بقضايــا الجماعــات 

ــي: ــى النحــو التال المســلحة وجــاءت عل

جدول رقم )4(: يوضح الأطر المستخدمة للصحف موضوع الدراسة

الإجماليالشرق الأوسطديلي ميل نيويورك تايمز الصحف
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرارالفئات

8.4)))9.5))658.0357.5داعش - القاعدة 
445.4265.5468.41166.4العراق - سوريا - ليبيا - اليمن 

8.3)))627.6429.0478.6التآمر
8.6)))8810.8326.8356.4الذعر - القتل 
2.3417.5884.8))364.4الجيش الحر  

5.9703.8)6.4132.7))القتل 
11.8468.41427.8))415.0مناضل
10.119610.8))9812.0439.2مقاتل
11313.98618.47714.127615.3متمرد

15.39821.08715.931017.2)))الشرعية
5.3539.71659.1))8710.7المسئولية
8121004661005441001802100المجموع

تنوعــت الأطــر التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة تجــاه تحليــل الأطــر نحــو الجماعــات المســلحة 
واتضــح اعتمــاد الصحــف علــى إطــار الشــرعية فــي الترتيــب الأول بنســبة )%15.3(، وكانــت 
أكثــر الصحــف صحيفــة نيويــورك تايمــز ويليهــا ديلــي ميــل والشــرق الأوســط  ويتضــح ذلــك مــن 
خــلال الحديــث عــن شــرعية الدولــة، وأن الرئيــس بشــار الأســد لــه الحــق فــي الشــرعية، وكذلــك 
علــي عبــدالಋ صالــح والرئيــس معمــر القذافــي، وتســبب هــذا الإطــار فــي الكثيــر مــن الآثار الســلبية 
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ــل، والشــرق الأوســط(  ــي مي ــا )ديل ــا إعمــال مســلحة، أمــا صحيفت ــي وقعــت فيه ــة الت ــى الدول عل
فتــم الاعتمــاد فــي تحقيقاتهــم الصحفيــة علــى قــرارات بشــأن مواجهــة الأزمــة التــي تعــرض لهــا 
المجتمعــات مــن انقســام داخلــي وخارجــي، وجــاء إطــار متمــرد فــي الترتيــب الثانــي فــي صحــف 
الدراســة بنســبة )%15.3(، وكانــت نيويــورك تايمــز  أكثــر الصحــف المســتخدمة وجــاء متمــرد 
ليكمــل الشــرعية، فأكــد الرؤســاء علــي شــرعيتهم لحكــم البــلاد، وكذلــك تأكيــد المجلــس العســكري 
علــي حمايــة البــلاد، ويليهــا فــي الترتيــب الثالــث إطــار مقاتــل بنســبة )%10.8(، وركــزت صحيفة 
نيويــورك تايمــز علــى أن أكبــر مصــدر لنجــاح  تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« لــم يكــن بــأي 
حــال بقدراتهــا العســكرية، أو بتكتيكاتهــا الإســتراتيجية علــى أرض المعــارك كمــا تتصــور الإدارة 
الأمريكيــة وحلفاؤهــا. ولكنهــا تعتمــد علــى التباهــي الفــج مــن قبــل التنظيــم بجرائمــه عبــر شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي. 

وركــزت صحيفــة الشــرق الأوســط بنســبة )28.0 %(، وجــاء إطــار المســؤولية بنســبة 
)%9.1( فــي الترتيــب الرابــع، وجــاء فــي المســتوى الخامــس إطــار الذعــر- القتل بنســبة )8.6%(.

وقــد نجــح تنظيــم الدولــة الاســلامية »داعــش« منــذ بدايــة توغلــه فــي العــراق، علــى اســتخدام 
تطبيقــات علــى أجهــزة الهواتــف المحمولــة التــي تعمــل بنظــام» أندرويــد« أطلــق عليــه اســم »فجــر 
الأخبــار الســارة«، وهــو يقــدم أخبــار قطــع الــرؤوس، وإعــدام الجنــود فــي العــراق وســوريا. وقــد 
تمكــن هــذا التطبيــق مــن مضاعفــة نشــر آلاف التغريــدات الخاصــة بالتنظيــم عبــر »توتيــر« دون 
أن يتمكــن الموقــع مــن ملاحقتهــا كرســائل مزعجــة، وهكــذا نجــح التنظيــم ليــس فقــط فــي عمليــات 
التجنيــد، ولكــن أيضًــا فــي جمــع التمويــلات عبــر العالــم، وجــاء فــي الترتيــب الســادس الاهتمــام 
ــات  ــرض   لقط ــى ع ــز عل ــورك تايم ــة نيوي ــت صحيف ــبة )%8.4(، وحرص ــش بنس ــار داع بإط

الفيديــو الخاصــة بقطــع الــرؤوس والتصفيــات الجســدية التــي يرتكبهــا مقاتلــو داعــش.

ــتخدمين  ــن المس ــا ملايي ــة، يتابعه ــبكات الإخباري ــرها الش ــى نش ــي تتحاش ــع الت ــك المقاط فتل
بشــغف حــول العالــم عبــر الفضــاء الإلكترونــي، وهــو مــا دفــع المحلــل الأمريكــي البــارز ديفيــد 
بروكســفى فــي مقــال لــه بصحيفــة »نيويــورك تايمــز«، ليصــف ذلــك بأنــه نقطــة تحــول غامضــة 
فــي أعــراف وقواعــد الســلوك البشــرى، وأن يصــف مــا تقــوم بــه داعــش ومريدوهــا عبــر الشــبكة 

ــه اللعــب ضــد قواعــد الحضــارة الإنســانية. ــة بأن الإلكتروني

ونجـد مـن تحليـل الأطـر أن هنـاك تصريحـات مـن خـلال المقـالات والتقارير والأخبـار تتعلق 
بـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة، وفـى إطـار حربهـا الإلكترونيـة ضـد الإرهـاب، أنهـا أنشـأت فريـق 
توعيـة رقمـي تابعـا للـوزارة فـي عـام 2011 تحـت اسـم مركـز الاتصـالات الإسـتراتيجية لمكافحة 
نشـاط الجماعات المسـلحة، بميزانية لا تتعدى سـتة ملايين دولار، ونحو عشـرين موظفًا، هم قوام 

مجموعـة المحلليـن الرقمييـن، الذيـن من المفتـرض أن يواجهـوا التنظيمات المسـلحة.
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ويــرى فرنانــدز فــي صحفيــة نيويــورك تايمــز أن تلــك التنظيمــات المســلحة قــد تمكنــت بشــكل 
ــذا  ــد ه ــن، ونج ــذب المتطرفي ــي ج ــة ف ــائل الدعائي ــتغلال الوس ــن اس ــة م ــة الألفي ــذ بداي ــح من ناج
ــع  ــن لادن وهــو يقن ــة لأســامة ب ــة للمقاطــع الحصري ــرة« القطري ــاة »الجزي ــث قن ــع ب بوضــوح م
ــي  ــدة ف ــم القاع ــور تنظي ــي ظه ــر ف ــر الأكب ــه التأثي ــه كان ل ــه أن ــن أتباع ــن م ــن المريدي ــد م المزي
العــراق علــى يــد أبــو مصعــب الزرقــاوي وغيــره مــن التنظيمــات. وتــرى الدالــي ميــل أن تنظيــم 
القاعــدة وقتهــا نجــح فــي اســتخدام لقطــات التفجيــر والعبــوات الناســفة علــى أرض المعــارك ضــد 

ــة. الجنــود الأمريكييــن، بــدلا مــن أســاليب الوعــظ التقليدي

وفــي يونيــو عــام 2014، كان لتنظيــم تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« علــى الأقــل 4000 
مــن المقاتليــن فــي صفوفــه داخــل العــراق، إذ أعلــن تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« مســؤوليته 
عــن الهجمــات التــي أســفرت عــن مقتــل الآلاف من المدنيين فــي آب عــام 2014، ادعى المرصــد 
الســوري لحقــوق الإنســان أن تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« قــد زادت قوتــه إلــى 50،000 

ــراق))). ــوريا و30000 في الع ــل في س مقات

ــات تفجيــر انتحاريــة لمســاجد يحضرهــا  وفــي  عــام 2015  قــام التنظيــم بتبنِّــي خمــس عمليَّ
ــام، كمــا قــام بعمليــة  الشــيعة أثنــاء أداء صــلاة الجمعــة فــي كلٍّ من مدينــة الكويت والقطيف والدمَّ
ــل  ــعودية، بالإضافة لقت ــرطة الس ــتهدفًا الش ــعودية مُس ــي الس ــة تفتيش ف ــي نقط ــر انتحارية ف تفجي
ــات  ــا والولاي ــي أوروب ــات ف ــرات الهجم ــية، وعش ــات التونس ــد المنتجع ــياح في أح ــرات الس عش
المتحــدة إضافة لتفجيــر أحــد أســواق محافظــة ديالــى العراقيــة، وقــد نتــج عــن هــذه العمليــات مقتــل 
. كمــا قامــت حركة ولايــة عــدن أبين المتفرعــة مــن القاعدة وأنصــار  مــا يزيــد عــن مئتــي مدنــيٍّ
ــاء أداء  ــة الإســلامية »داعــش« بتفجيــر 6 مســاجد فــي اليمــن أثن الشــريعة والموالية لتنظيــم الدول

.((( ــد عــن 170 مصــلٍّ ــا يزي ــل م ــا مقت ــي شــهري أبريل ومارس نتج عنه ــة ف صــلاة الجمع

((( Kozak, Christopher. Turkey Expands Campaign against ISIS and the PKK.” 
Institute for the Study of War, )June 15, 2015. http://www.understandingwar.org/
backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk(

((( Lister, Charles. Profiling the Islamic State.” Brookings Institution, )https://www.
brookings. edu/research/profiling-the-islamic-state/. McFate Lewis, Jessica, 
Harleen, 2014(
Ahlert, A. ISIS Trafficking Human Organs? Frontpage Mag. http://www.
frontpagemag.com/fpm / 251753 / isis-trafficking-human-organs-arnold-ahlert, 
accessed 8.3.2017,2015(
Adam, G. Antiquities: The Spoils of War, )Financial Times. http://www.ft.com/intl/
cms/s / 0 / 950b8740 - e1f6 - 11e5 - 9217 - 6ae3733a2cd1.html, accessed 19.4.2016(.
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تاسعًا- تحليل نتائج الدراسة :

تتوافــق نتائــج هــذه الدراســة مــع الأبحــاث الســابقة التــي وجــدت أهميــة الاختلافــات فــي طريقة 
تغطيــة وســائل الإعــلام لإخبــار الجماعــات المســلحة فــي الشــرق الأوســط وقــد ظهــر فرقًــا كبيــرًا 

بيــن الأطــر الرئيســة المســتخدمة مــن قبــل الصحــف.

وكان اتجــاه الصحــف موضــع الدراســة معــارض للجماعــات المســلحة خاصــة مــا تمارســه 
داعــش، عــن طــرق تأطيــر داعــش »المتمرديــن«و »المقاتليــن«.

لكــن جــاءت صحيفــة الشــرق الأوســط مختلفــة فــي تغطيــة أخبــار داعــش عــن طريــق تأطيــر 
الأحــداث كصــراع إقليمــي أو اضطرابــات بيــن المتمرديــن والحكومــات فــي البلــدان التــي وقعــت 
فيهــا الأحــداث. بينمــا وضــع الصــراع فــي إطــار »الخيــر مقابــل الشــر« أو »الحــرب« »إطــار 
الصــراع«، ورفضــت »الشــرق الأوســط« أطروحــات الأخبــار المثيــرة لا تضــع إطــارًا للنــزاع 
داخــل إطــار النــزاع الواســع. كمــا رفضــت اســتخدام مصطلــح النــزاع والكلمــات المســتخدمة عــادة 

فــي الإبــلاغ عــن المنظمــات المســلحة، مثــل »المقاتليــن«» المســلحين« و»الإرهابييــن«. 

وكان تحليــل الشــرق الأوســط لأحــداث فــي ســوريا يصــور تنظيــم الدولــة الإســلامية 
»داعــش« فــي العــراق علــى أنهــا مجموعــة منشــقة مــن المتمرديــن الذيــن يقاتلــون ضــد الســوريين 
والحكومــة العراقيــة، بــدلا مــن الإرهابييــن الذيــن يقاتلــون ضــد الديمقراطيــة. أمــا صحفيــة التايمــز 
فقــد وضعــت إطــارات بيــن هــذه الفلســفات كمــا أدانــت أعمــال تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« 

علــى اعتبــار أنهــا أعمــال خطــرة علــى الديمقراطيــة فــي العالــم. 

 ولكــن هــذه الإدانــات جــاءت أقــل بكثيــر فــي الأخبــار عنهــا فــي المقــالات المنشــورة 
ــرب  ــتهدف الغ ــلحة تس ــات المس ــى أن الجماع ــزت عل ــا رك ــل، ولكنه ــذا التحلي ــت ه ــي دعم والت
ــة  ــورات إقليمي ــر الأحــداث كث ــى تأطي ــى تخويــف الغــرب مــن الإســلام وركــزت عل ــت عل وعمل
ضــد الحكومــات الســورية والعراقيــة والليبيــة، وركــزت التغطيــة علــى الإمكانيــات التــي تملكهــا 
الولايــات المتحــدة فــي التدخــل العســكري فــي المســتقبل، وتــم التشــكيك فــي أنمــاط صنــع القــرار 

ــب.  ــا وترام ــاراك أوبام ــس ب ــادة الرئي ــي قي ــة، ولا ســيما ف ــادة الأمريكي ــي القي ف

امــا صحفيــة الدالــي ميلــي فقــد ركــزت علــى أحــد الأســباب وراء الموقــف المتشــدد والإطــار 
المتطــرف مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« وهــو زيــادة الحاجــة لمواجهــة جهــود تجنيــد 
تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش«. بينمــا كانــت هنــاك أطروحــات محــدودة مــن أن الأمريكييــن 
ــلامية  ــة الإس ــم الدول ــوا تنظي ــراق ليقاتل ــوريا والع ــى س ــافرون إل ــن ويس ــون متطرفي ــد يصبح ق
ــى  ــذي ســافروا إل ــة مــع عــدد مــن الشــباب ال ــا مشــكلة حقيقي ــا كان لديه »داعــش«، وإن بريطاني

ــة الإســلامية »داعــش«. ــم الدول ــال مــع تنظي الشــرق الأوســط للقت
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 وقــد اســتغلت الصحــف البريطانيــة ذلــك مــن خــلال تصويــر بعــض البريطانييــن فــي أماكــن 
تواجــد تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« ودورهــم المزعــوم فــي القتــال إلــى جانــب هــذه الحركة، 
وقــد انعكــس ذلــك علــى التغطيــة الإخباريــة التــي انتشــرت فــي وســائل الإعــلام البريطانيــة والتــي 
شــنت مــن خلالهــا الصحــف البريطانيــة الأمريكيــة هجومًــا شــديدًا علــى الإســلام، واتهمــت الإســلام 

بأنــه ديــن متشــدد، وأن المســلمين إرهابيــون. 

عاشًرا- مقترحات الدراسة:

ــات  ــلحة ومقترح ــات المس ــا الجماع ــع قضاي ــي م ــل الإعلام ــة للتعام ــتراتيجية المطلوب الإس
ــة:  الدراس

ــا الجماعــات المســلحة  ــم قضاي ــل أطــر تقدي ــي ضــوء تحلي ــدم الدراســة عــدة مقترحــات ف تق
ــي...  ــول الديمقراط ــرة التح ــلال فت ــع خ ــوض بالمجتم ــة للنه ــة المطلوب ــتراتيجية الإعلامي والإس

ــى: ــا بل ــات فيم ــل المقترح وتتمث

ضــرورة الربــط بيــن الإعــلام والمجتمــع بكافــة مجــالات اهتماماتــه الحقوقيــة، والحــرص 	 
علــى تبــادل المعلومــات بيــن الفريقيــن فــي هــذا المجــال المتعلــق بقضايــا المجتمــع؛ لأن 

تلــك القضايــا أصبحــت قضايــا موروثــة.

إتاحــة الفرصــة للفئــات المهشــمة فــي المجتمــع للظهــور فــي الإعــلام للمطالبــة بتحســين 	 
أوضاعهــم وعــدم التركيــز علــى المســؤولين فقــط. 

رغــم وجــود تطــور إيجابــي فــي اهتمــام بعــض الصحــف الخاصة بمجــال قضايــا المجتمع 	 
إلا أن الإعــلام لا يــزال يفتقــر إلــى وجــود خطــة واضحــة لمعالجــة مســتمرة لتلــك القضايــا 

فــي المجتمــع وطــرح الحلــول لها.

ضــرورة الابتعــاد عــن الإثــارة والمبالغــة فــي معالجــة الموضوعــات والمشــكلات 	 
)الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية( وتدعيــم المعالجــات بالأرقــام والإحصائيــات 

والجــداول مــع تفســيرها وربطهــا بحيــاة المواطــن.

ضــرورة الاهتمــام بالمعالجــات ذات الطبيعــة التفســيرية، والاســتقصائية وتدعيــم مكانــة 	 
مــواد الــرأي.

اســتخدام أشــكال وقوالــب تحريريــة جذابــة فــي الكتابــة، والعــرض والتقديــم لجــذب القراء 	 
ودفعهــم للانتبــاه بالمــادة المقدمة.

ضرورة وجود خطة إعلامية للتعامل مع الأزمات الخاصة بالأوضاع السياسية.	 
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ــدم المجتمــع 	  ــى تق ــى المتلقيــن وعل ــة التــي توثــر عل ضــرورة اســتخدام القوالــب الدرامي
ــدون معارضــة.  ــه ب والنهــوض ب

ضرورة استخدام شبكة الإنترنت وإمكانياتها الهائلة لخلق بيئة لنشر الديمقراطية.	 
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The Western Newspapers’ Treatment of the Issues of 
Armed Groups in the Middle East: A Case Study of the 
New York Times, the Daily Mail and the Middle East 

Majed Noaman Al-Khodari(((

Miral Sabry Al-Ashry(((

Abstract:

The importance of the study stems from the fact that it deals with one of 
the most important issues raised in the field of international media: the issue 
of media and terrorism upon which the question of the study is focused. 
What are the main frameworks used by the New York Times, Daily Mail, 
and the Middle East newspaper in addressing the news of armed groups 
in the Middle East? What are the main ideas the three newspapers dealt 
with in the context of dealing with terrorism? What treatment methods 
did these newspapers use to cover the subject of terrorism? What is the 
line of concern of the newspapers that dealt with terrorism? In addition, 
the terrorism has become trans-boundary and has become one of the most 
serious social and political challenges facing humanity in terms of size 
and unpredictability. The results of the study showed that terrorism has 
become a threat to the security of many Arab countries, causing tremendous 
political and economic losses, that it has a strong psychological impact on 
the population, and that the current situation witnesses the widespread of 
this cross-border phenomenon. This is added to the analysis of the content 
of published media news about the Organization of the Islamic State and 
other organizations close to it.

Keywords: Newspapers Coverage, Armed Groups, The Issues in the 
Middle East.
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كتاب من روائع البيان في سور القرآن لمثنى هبيان: مراجعة وتقويم

محمد رفعت أحمد زنج�)))
تاريخ الاستلام: 19-12-2018                                           تاريخ القبول:  2019-03-28   

ملخص البحث: 

هنـاك دراسـة جديـدة انضمـت إلى المكتبة العربية بعنـوان: )من روائع البيان في سـور القرآن: 
فـي البلاغـة واللغـة والنحـو والتفسـير وغيـر ذلـك( للمهنـدس مثنـى محمـد هبيـان، وقـد وقفـت عنـد 
هـذا الكتـاب، وقدمـت هـذا البحـث في محاولـة لمعرفة المنهـج والمضمـون، وما احتـواه الكتاب من 

أصالـة وتجديـد، ومـا وقـع  فيـه مـن جمـود وتكرار، وقسـمت هذا البحـث  إلى:

مقدمــة: نذكــر فيهــا بعــض الأمــور ذات الصلــة بالبحــث، كإشــكالية البحــث، ومنهــج البحــث، 
وخطــة البحــث، والدراســات الســابقة...

تمهيد: في التعريف بالكتاب ومؤلفه باختصار.

المبحث الأول: في مزايا الكتاب وإضافاته العلمية.

المبحث الثاني: في تقويم عام للكتاب وأهدافه ومصادره.

المبحث الثالث: في تقويم منهج الكتاب وطرائق عرضه.

ــف  ــون التألي ــا ضــرورة أن يك ــا ومنه ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــرز النتائ ــا أب ــر فيه ــة: تذك خاتم
منضبطًــا وفــق قواعــد البحــث العلمــي توثيقًــا وتبويبًــا وأســلوبًا ومنهجًــا. وينبغــي أن يكــون هنالــك 
إلمــام بمنهجيــات البحــث العلمــي، واختيــار المنهــج الأصلــح للبحــث. ولكتــاب الಋ تعالــى قدســيته 
وجلالــه؛ لــذا ينبغــي أن يراعــى فــي الكتابــة عنــه أقصــى درجــات الدقــة والحيطــة والحــذر. وقــد 
اســتطاع المؤلــف الفاضــل صياغــة المــادة العلميــة بأســلوب عصــري علــى شــكل ســؤال وجــواب.  

ثم قائمة المصادر والمراجع.

الكلمات الدّالة: سور القراّن، البلاغة، البيان، اللغة، النحو، التفسير، منهج التأليف.

عضو جمعية المؤلفين الكنديين )أونتاريو - كندا(  (((

dr.mrifat@hotmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/1B/11
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المقدمــــــــــــة:

ــولاه  ــة، فل ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــة، أم ــانية خاص ــوم الإنس ــة، والعل ــوم عام ــي العل ــف ف التألي
ــائل.  ــك المس ــن تل ــر م ــرت كثي ــا، أو لاندث ــا بينه ــائلها فيم ــت مس ــوم وتداخل ــت العل لضاع

وذكــر ابــن خلــدون أنّ النــاس حصروا مقاصــد التأليــف فعدّوها ســبعة، وهــي: اســتنباط العلــم 
بموضوعــه، وإبانــة المســتغلق مــن كلام الأوليــن، وبيــان غلــط فــي كلام المتقدّميــن، وإكمال مســائل 
نقصــت مــن بعــض الفنــون، وترتيــب وتنظيــم بعــض مســائل العلــم، وجمــع مســائل العلــم المفرّقــة 
فــي أبوابهــا مــن علــوم أخــرى، والاختصــار والإيجــاز، ومــا ســوى ذلــك ففعــل غيــر محتــاج إليــه. 

)ابــن خلــدون، 2004، ص 549 - ))))

وقــد اطلعــت مؤخــراً علــى كتــاب جديــد بعنــوان: )مــن روائــع البيــان فــي ســور القــرآن: فــي 
البلاغــة واللغــة والنحــو والتفســير وغيــر ذلــك( ويقــع فــي فــي ثلاثــة عشــر جــزءًا، جمــع وإعــداد 
ــا:  وتصنيــف المهنــدس مثنــى محمــد هبيــان ]هكــذا كتــب علــى غــلاف المطبــوع: والأصــح لغوي
جمــع المهنــدس مثنــى محمــد هبيــان وإعــداده وتصنيفــه[. وقــد  قــدم  لــه  الدكتــور زكريــا  توفيــق 

إســماعيل، ونشــرته  دار الفكــر، بيــروت لبنــان، 1435 - 1436هـــ/ 2014م. 

ــا يكتبــون عــن القــرآن مــن غيــر أهــل التخصــص،  ــه لمــن الأمــور الحســنة أن نشــهد كُتَّابً إن
ولكــن ينبغــي أن يكــون هنالــك إلمــام قبــل الشــروع فــي الكتابــة بمنهجيــات البحــث العلمــي، ولا بــد 

مــن معرفــة المصــادر العلميــة التــي تناولــت الموضــوع قبلــه.

إشكالية البحث وأسئلته:
هل تلتزم هذه الدراسات بالمنهج العلمي الموضوعي في التأليف؟.	 

هل تقوم بتوثيق المادة العلمية في مظانها الأصلية؟.	 

هل أضافت شيئًا جديدًا؟ أم هي تكرار لما قد قيل؟.	 

كيف نحكم على المنتج العلمي حكمًا موضوعيًّا؟.	 

حدود البحث:

ــي البلاغــة  ــرآن: ف ــي ســور الق ــان ف ــع البي ــاب: )مــن روائ ــى كت ــا مقتصــرًا عل ســيكون بحثن
ــان. ــد هبي ــى محم ــدس مثن ــف المهن ــك( تصني ــر ذل ــة والنحــو والتفســير وغي واللغ
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أهداف البحث:
معرفة ضوابط البحث العلمي.	 

معرفة بعض الثغرات الموجودة في التأليف العلمي.	 

معرفة بعض الإيجابيات في التأليف العلمي.	 

دواعي البحث:
أهمية الكشف عن مدى أصالة التأليف في الدراسات القرآنية.	 

التنبيه إلى ضرورة الالتزام بضوابط البحث العلمي في التأليف.	 

التقويم الموضوعي لعملية التأليف في موضوع الدراسات القرآنية.	 

السعي للكشف عن الإضافة والتجديد في الدراسات القرآنية.	 

منهج البحث:

ســنركز علــى مقدمــة المؤلــف التــي ذكــر فيهــا كيفيــة تأليفــه للكتــاب، ومنهجــه، ومصــادره، 
ــط  ــق ضواب ــك وف ــا، وذل ــوم بدراســتها وتحليله ــاب، نق ــن الكت ــات م وســنختار موضوعــات وعين

البحــث العلمــي الموضوعــي.

ــا مــن  ــكل دراســة ماله ــم؛ أن تذكــر ل ــاع المنهــج العلمــي القوي ــاق الحــق، واتب ويقتضــي إحق
ــام  ــي تم ــن أب ــه بي ــي موازنت ــر الآمــدي ف ــد الكبي ــن الناق ــا مــن مآخــذ، متبعي ــا عليه ــات، وم إيجابي
والبحتــري إذ قــال: »وأنــا أبتــدئ بذكــر مســاوئ هذيــن الشــاعرين لأختــم بذكرمحاســنهما« 

)الآمــدي، ) / 57(.

خطة البحث: كما ذكرنا هذه الدراسة مقسمة إلى: تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

الدراسات السابقة:

لــم نجــد شــيئًا مــن الدراســات الســابقة ســوى مقــال واحــد فــي صفحــة واحــدة بعنــوان: »كتــاب 
مــن روائــع البيــان، للمهنــدس مثنــى الهبيــان ـ أ. د. ريــاض الخــوام«))) .

والمقال ديباجة تعريف وإطراء، وليس فيه أي تقويم أو نقد بمعايير موضوعية لهذا الكتاب.

)))  نشر في موقع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، بتاريخ 20 فبراير 2017. انظر: الرابط:

http//:www.m-a-arabia.com/site.19467 / html
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تمهيــــــــــــــد: في التعريف بالكتاب ومؤلفه باختصار

ــي ســور  ــان ف ــع البي ــه: )مــن روائ ــز، عنوان ــاب متمي ــا كت ــة حديثً ــة العربي ــى المكتب انضــم إل
ــد  ــى محم ــدس مثن ــف المهن ــك( تصني ــر ذل ــير وغي ــو والتفس ــة والنح ــة واللغ ــي البلاغ ــرآن: ف الق
هبيــان، وقــد وقفــت عنــد هــذا الكتــاب الــذي يتكــون مــن )13( جــزءًا، تنــاول فيهــا ســور القــرآن 
ــب،  ــج الكات ــى منه ــات عل ــة ملاحظ ــن ثم ــول، ولك ــراج مقب ــر، وإخ ــهل ميس ــلوب س ــم بأس الكري
وطريقــة عرضــه وتوثيقــه للمــادة العلميــة فــي الكتــاب، ومــن ثــم كان هــذا البحــث لغــرض التســديد 

ــلاح. والإص

والكاتــب أســتاذ محــب للغــة العربيــة، ورجــل رأي وعلــم محتــرم، تتلمــذ علــى كتــب الأســتاذ 
الدكتــور فاضــل الســامرائي، وتأثــر بــه واســتفاد منــه كثيــرًا، والتقــى بــه. وللمؤلــف عنايــة باللغــة 

العربيــة، وقــد اســتمر فــي تأليــف كتابــه هــذا نحــو عشــر ســنوات.

ووفقــا لمــا جــاء فــي مقــال أ. د. ريــاض الخــوام ـ الــذي ســبقت الإشــارة إليــه ـ فالمؤلــف هــو 
ــدا  ــك لكن ــد ذل ــل بع ــم انتق ــة جــدة، ث ــي مدين ــل ف ــل للعم ــاة الســورية، انتق ــة حم ــن مدين ــدس م مهن

مهاجــرًا إليهــا. 

المبحث الأول: في مزايا الكتاب وإضافاته العلمية

للكتاب إيجابيات كثيرة منها:

ــرًا، وهــو أســلوب الســؤال . ) اســتخدم المؤلــف حفظــه الಋ أســلوبًا مدرســيًّا تعليميًّــا ســهلًا ميسَّ
والجــواب عقــب كل آيــة، وهــذا شــيء يحمــد لــه، فمثــلًا عقــب قولــه تعالــى: ﴿وَلَا تُطِــعْ كُلَّ 
ــاءٍ بِنَمِيــمٍ. مَنَّــاعٍ لِلْخَيْــرِ مُعْتَــدٍ أَثِيــمٍ. عُتُــلٍّ بَعْــدَ ذَلِــكَ زَنِيــمٍ﴾ ]القلــم:  ــازٍ مَشَّ فٍ مَهِيــنٍ. هَمَّ حَــلاَّ
10 - 13[ يطــرح خمســة أســئلة ويجيــب عنهــا )هبيــان، 2014، 13 / 102 - 105( .. 

وهكــذا كان منهجــه فــي الكتــاب كلــه.

يكثــر المؤلــف الإحــالات فــي إجابــة بعــض الأســئلة إلــى كتابــه، وذلــك حتــى لا يكــرر مــا . )
يقــول فــي الأســئلة المتشــابهة، وهــذا منهــج حســن))).

إضافــة إلــى اهتمــام الكاتــب بمســائل النحــو واللغــة والبلاغــة؛ يهتــم الكاتــب بمســائل علــم . 3
الصــرف، ويبيــن الفــروق بيــن اســتخدامات الصيــغ الصرفيــة فــي التنزيــل الحكيــم، وهــذا 
ــاكِرًا  ــا شَ ــبِيلَ إِمَّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــه تعالــى: ﴿إِنَّ شــيء مطلــوب، مــن ذلــك مــا جــاء عنــد قول

)))  انظر مثلًا: )هبيان، 2014، ) / 216 - 219( ففيها أربع إحالات على إجابات سابقة، في كل صفحة منها 

إحالة. وانظر كذلك: )هبيان، 2014، 9 / 266 - 268( فهناك ست إحالات على إجابات سابقة. 



محمد رفعت أحمد زنج� ( 352-321 )

325 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــا كَفُورًا3إِنَّــا أَعْتَدْنَــا لِلْكَافِرِيــنَ سَلَاسِــلَ وَأَغْــلَالًا وَسَــعِيرًا4﴾ ]الإنســان: 3 - 4[؛ إذ قال  وَإِمَّ
معقبــا: »اســتخدم القــرآن فــي الآيــة الثالثــة كلمــة: )كفــورا( ثــم فــي هــذه الآيــة: )للكافرين( 
والكافــرون جمــع كافــر، بينمــا جمــع كفــور كُفُــر مثــل رســول ورســل، أي لمــاذا لــم يقــل 
مثــلًا: أعتدنــا للكُفُــر؟ الجــواب: لــو قــال ذلــك لــكان الظــن يذهــب إلــى أن العــذاب يتنــاول 
المُبالــغ فــي الكفــر، أي كأن الكافــر لا ينالــه العــذاب، لكــن لمــا ذكــر عــذاب الكافريــن كان 

مــن بــاب أولــى عــذاب الكفور«)هبيــان، 2014، 13 / 300 - 301(.

فــي الكتــاب شــرح قيــم لبعــض أســاليب القــرآن الكريــم، مــن ذلــك بيــان أســباب الإطنــاب . 4
ــا لِلْكَافِرِيــنَ سَلَاسِــلَ وَأَغْــلَالًا وَسَــعِيرًا4﴾ ]الإنســان: 4[؛ إذ  فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّــا أَعْتَدْنَ
قــال المؤلــف معقبًــا: »مــا دلالــة قولــه تعالــى فــي الآيــة: )سلاســل وأغــلالًا وســعيراً(؟.  
الجــواب: الســعير هــو عــذاب جهنــم للكفــار عمومًــا، فلمــاذا ذكــر السلاســل والأغــلال؟. 
ذكــر الಋ أنــه أطلــق للإنســان الحريــة فــي الاختيــار فــي الدنيــا، وهــداه الســبيل فلم يســلكها؛ 
ــة  ــد حرك ــل تقي ــد، والسلاس ــس القي ــة عك ــرة، والحري ــي الآخ ــى ف ــده الಋ تعال ــذا قي وله
الأرجــل، والأغــلال تقيــد حركــة الأعنــاق والأيــدي، وذلــك مقابــل الحريــة المطلقــة التــي 

كانــت لهــم فــي الدنيــا« )هبيــان، 2014، 13 / 301(.

ــا جــاء . ) ــارئ، كم ــا الق ــة إذا ذكرهــا كــي يفهمه ــف المصطلحــات البلاغي ــطُ المؤل ــد يُبَسِّ ق
عنــد قولــه تعالــى: ﴿قَــالَ فَبِمَــا أَغْوَيْتَنِــي لَأَقْعُــدَنَّ لَهُــمْ صِرَاطَــكَ الْمُسْــتَقِيم16َثُمَّ لَآتِيَنَّهُــمْ مِــنْ 
ــمْ شَــاكِرِين17َ﴾  ــمْ وَعَــنْ شَــمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِــدُ أَكْثَرَهُ ــمْ وَعَــنْ أَيْمَانِهِ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ وَمِ ــنِ أَيْدِيهِ بَيْ
]الأعــراف: 16 - 17[ ؛ إذ قــال: »مــا دلالــة هــذا المجــاز التمثيلــي فــي الآيــة؟. الجــواب: 
انظــر كيــف يحــرص إبليــس علــى إغــواء بنــي آدم؟ فالآيــة ضــرب مــن المجــاز التمثيلــي، 
وليســت الجهــات الأربــع المذكــورة بحقيقــة، إذا علمــتَ أنــه ليــس للشــيطان مســلك 
للإنســان إلا مــن نفســه وعقلــه بإلقــاء الوسوســة، فكمــا شــبه هيئــة الحــرص علــى الإغــواء 
ــة  ــكل وســيلة، بهيئ ــى الإغــواء ب ــة التوســل إل ــت هيئ ــك مُثل ــى الطريــق، كذل بالقعــود عل
الباحــث الحريــص علــى أخــذ العــدو إذ يأتيــه مــن كل جهــة، حتــى يصــادف الجهــة التــي 
ــان، 2014، ) / 33(.  ــه« )هبي ــره وغوايت ــن ش ــا الಋ م ــذه، أعاذن ــن أخ ــا م ــن فيه يتمك
فقولــه المجــاز التمثيلــي عنــى بــه المجــاز المركــب، وهــو مــا عرفــه الخطيــب القزوينــي 
بقولــه: »اللفــظ المركــب المســتعمل فيمــا شُــبه بمعنــاه الأصلــي تشــبيه التمثيــل للمبالغــة 
فــي التشــبيه، أي: تشــبيه إحــدى صورتيــن منتزعتيــن مــن أمريــن أو أمــور بالأخــرى، 
ــي التشــبيه؛ فتذكــر بلفظهــا، مــن  ــم تدخــل المشــبهة فــي جنــس المشــبه بهــا، مبالغــة ف ث
غيــر تغييــر بوجــه مــن الوجــوه«. )القزوينــي، 1983، ) / 438(. وقــد يطلــق علــى هــذا 
المجــاز الاســتعارة التمثيليــة، أو التمثيــل مطلقًــا، ولكــن فــي شــرح المؤلــف  كان هنالــك 
بعــض التبــاس بالتشــبيه التمثيلــي، وهــو غالبًــا مــا يكــون تشــبيه هيئــة بهيئــة ووجــه الشــبه 
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فيــه »وصــف منتــزع مــن متعــدد أمريــن أو أمور«)القزوينــي، 1983، ) / 371(. 

مــن التحليــلات الدقيقــة مــا ذكــره المؤلــف عنــد قولــه تعالــى: ﴿وَمِنْهُــمُ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ النَّبِــيَّ . 6
وَيَقُولُــونَ هُــوَ أُذُنٌ  قُــلْ أُذُنُ خَيْــرٍ لَكُــمْ يُؤْمِــنُ بِــالಋَِّ وَيُؤْمِــنُ لِلْمُؤْمِنِيــنَ وَرَحْمَــةٌ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا 
مِنْكُــمْ  وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ رَسُــولَ الಋَِّ لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــم61ٌ﴾ ]التوبــة: 61[ ؛ إذ قــال يبيــن دلالــة 
)أذن خيــر لكــم(: »قــال المنافقــون عــن رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم- )أذن(، فقــال 
الಋ عنــه: )قــل أذن خيــر لكــم(، وهــو خيــر يعــود نفعــه علــى البشــرية، ولكن ليــس بالمعنى 
الــذي تعيبونــه عليــه، فهــو قــد يســمع إســاءاتكم، ثــم يســمع اعتذاركــم فــلا يؤذيكــم، ويعفــو 
عنكــم. وقــول المنافقيــن عنــه معنــاه: أن رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم- يصــدق كل 
ــم يكــن  ــر(، ورد الಋ ل ــل أذن خي ــرد الಋ: )ق ــه، ف ــن يبلّغ ــاط تجــاه م ــا يســمعه، ولا يحت م
موافقًــا لمــا قالــوه؛ لأن )أذن( عندهــم غيــر )أذن( التــي أقرهــا الಋ ســبحانه. ولكــن لمــاذا 
ــن، وقــال: )أذن خيــر لكــم(؟ والجــواب أن خيريــة  ــق: أُذن خيــر للمؤمني لــم يقــل الح
رســول الಋ - صلــى الಋ عليــه وســلم- قــد شــملت الجميــع، وتعــدت المؤمنيــن إلــى المنافقيــن 
 ಋــا إلا إذا فضــح ال والكفــار، فــكان رســول الಋ ـ صلــى الಋ عليــه وســلم ـ لا يفضــح منافقً
المنافــق بقــرآنٍ نــزل مــن الســماء. أمــا الكفــار فقــد شــملتهم الخيريــة؛ لأن دعوتــه -صلــى 
الಋ عليــه وســلم- لهــم إلــى الإســلام، جعلــت عــددًا منهــم يســلمون، فأصابهــم بذلــك خيــر 

عميــم؛ لذلــك فخيــره للبشــرية كلهــا« )هبيــان، 2014، ) / 405 - 406(.

ــن . 7 ــا أو يشــبهها م ــا يرادفه ــة وم ــث عــن الكلم ــاب اســتطرادات حســنة، كالحدي ــي الكت ف
كلمــات، فعنــد قولــه تعالــى: ﴿وَيُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ﴾ ]آل عمــران: 114[ قــال 
ــرآن  ــي الق ــة ف ــذه الكلم ــوات ه ــا أخ ــارعون(: »م ــى )ويس ــرح معن ــد أن ش ــف بع المؤل
الكريــم؟. الجــواب: الكلمــات هــي ]عبــر ـ جــاوز ـ قطــع ـ ســبق ـ ســارع[«. ثــم يشــرح 
معانــي تلــك الكلمــات، ويذكــر مواضــع ورودهــا فــي الآيــات والســور. )هبيــان، 2014، 
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ــكَ  ــة ﴿وَتِلْ ــد الآي ــك كمــا ورد عن ــدلًا مــن لفــظ أخــوات، وذل ــا يســتخدم لفــظ منظومــة ب وأحيانً
الْأَيَّــامُ نُدَاوِلُهَــا بَيْــنَ النَّــاسِ﴾ ]آل عمــران: 140[ ؛ إذ قــال: »قولــه تعالــى فــي الآيــة: )نداولهــا( مــا 
منظومــة كلمــة المداولــة فــي القــرآن؟. الجــواب: الكلمــات هــي: ) -  دار: مــن الدائــرة والهزيمــة 
أوالضيــق. ) -  دال مــن التــداول ....3 -  الحــف: هــو الحفــاوة مــن بعيــد ولا يُقتــرب مــن المُحتفــى 
بــه لمهابتــه، كالرئيــس والوجيــه يُســتقبل اســتقبالًا رســميًّا ويقــف النــاس علــى حافــة موقعــه... 4 -  
الحصــر: هــو المحاصــرة والتضييــق، وهــو عقــاب...) -  حــاق وطــاف: )حــاق( أي أحــاط بشــيء 
بثبــات فــلا يتحــرك، وأمــا )طــاف( فمتحــرك مثــل الطــواف حــول الكعبــة..«.  )هبيــان، 2014، 3 

/ 237 - 239(. وقــد ســرد لهــا شــواهد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة.    
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أشــار المؤلــف إلــى كثيــر مــن خصائــص الســور والآيــات وعقــد بينهــا موازنــات، . 8
ــران/  ــن: آل عم ــام الآيتي ــن خت ــرق بي ــا الف ــه: »م ــاً، كقول ــك أحكام ــن ذل ــتخلص م واس
ــمُ النَّــارُ  هِــيَ  ــسَ الْمَصِيــر162ُ﴾، وآيــة الحديــد/ )):﴿مَأْوَاكُ ــأْوَاهُ جَهَنَّــمُ  وَبِئْ 162 : ﴿ وَمَ
ــم  ــأواه جهن ــا: )وم ــي ورد فيه ــات الت ــرُ))﴾؟. الجــواب: كل الآي ــسَ الْمَصِي ــمْ  وَبِئْ مَوْلَاكُ
وبئــس المصيــر( ونحوهــا إنمــا قيلــت وهــم فــي الدنيــا، والدنيــا لا تــزال غيــر منقضيــة، 
وأمــا فــي آيــة الحديــد/ ))؛ إذ قــال: )مأواكــم النــار هــي مولاكــم وبئــس المصيــر( فإنهــا 
قيلــت وهــم فــي الآخــرة، وقــد ضــرب الســور بينهــم وبيــن المؤمنيــن وأتاهــم العــذاب مــن 
قبلــه، فالنــار قريبــة منهــم، فقــال: )هــي مولاكــم( أي: التــي تليكــم. وقولــه تعالــى: )وبئــس 
المصيــر( هــذه أنســب خاتمــة لهــم، فقــد كانــوا فــي ترقبهــم وأمانيهــم ينتظــرون المصيــر 
الحســن والمســتقبل المشــرق، فكانــت لهــم الظلمــة والمصيــر الأســوأ« )هبيــان، 2014، 

.)282 - 281 / 3

ــال حــول . 9 ــد ق ــه حــول رســم المصحــف، فق ــة، كحديث ــة دقيق ــات علمي ــاب تحقيق ــي الكت ف
كلمــة إبراهيــم: »وردت كلمــة )إبراهيــم( فــي القــرآن الكريــم 69 مــرة، منهــا )) مــرة فــي 
ســورة البقــرة كلهــا بــدون اليــاء، والباقــي 54 مــرة باليــاء، وهــذا مــن خــط المصحــف، 
ــن  ــر م ــدد كبي ــه ع ــف كتب ــه. والمصح ــاس علي ــف لا يق ــط المصح ــول: خ ــدة تق والقاع
الكتبــة، والرســم الــذي كتبــوا بــه هــو كتابتهــم فــي أزمانهــم، فمــرة يرســم حــرف العلــة 
ــذي  ــم ال ــع الرس ــراءات، فيوض ــلاف الق ــم لاخت ــون الرس ــا يك ــم، وأحيانً ــرة لا يرس وم
ــه ورد  ــف؛ لأن ــدون أل ــة ب ــورة الفاتح ــي س ــك( ف ــل )مل ــرة، مث ــراءات المتوات ــع الق يجم
قــراءة متواتــرة )ملــك يــوم الديــن( وشــروط القــراءة الصحيحــة أن تكــون موافقــة لرســم 
المصحــف. وكلمــة )إبراهيــم( فــي ســورة البقــرة ورد فيهــا قراءتــان متواترتــان: إحداهمــا 
 ಋــن وال ــل القراءتي ــذي يحتم ــكل ال ــت بالش ــاء، فكتب ــة بالي ــاء، والثاني ــدون ي ــم( ب )إبراه

أعلم«)هبيــان، 2014، ) / 424(. 

ثــم ســرد جــدولًا مفصــلًا لمواقــع الآيــات التــي ورد بهــا اســم )إبراهيــم( فــي القرآن)هبيــان، 
2014، ) / 425 - 426(، ليضيــف بعــده:  »وللعلــم فقــد حصــل تطــور فــي تاريــخ الكتابــة منــذ 
زمــن النبــي ـ صلــى الಋ عليــه وســلم ـ فبــدأت الكتابــة العربيــة تســتقر، ولذلــك نــرى أكثــر مــن رســم 
للكلمــة، مثــل كلمــة )لكيــلا( فيمكــن كتابتهــا موصولــة أو مفصولــة، )لكــي لا( وكلاهمــا جائــز عنــد 

العرب«)هبيــان، 2014، ) / 427(. 

ويشــير أخيــرًا إلــى حكمــةٍ قــد لا ندركهــا فــي رســم القــرآن الكريــم، فيقــول: »هكــذا وصلــت 
إلينــا صيغــة الكتابــة مــن الصحابــة ـ رضــوان الಋ عليهــم ـ الذيــن كتبــوا القــرآن ولــم ينكشــف ســر 
 ಋســبحانه عــلام الغيــوب، والرســم بُنــي علــى حكمــة ذهبــت بذهــاب كتبتــه، وال ಋذلــك لأحــد، وال

ــان، 2014، ) / 428(. أعلم«)هبي
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ــى الفــروق . 10 ــات المتشــابهة، وإشــارات إل ــن أســاليب الآي ــدة بي ــات جي ــاب موازن ــي الكت ف
ــا  ــاليب وم ــك الأس ــي تل ــلاف ف ــان لســبب الاخت ــات، وبي ــك الآي ــاليب تل ــن أس ــة بي الدقيق
يقتضيــه الســياق فــي كل موضــع،  فقــد قــال المؤلــف: »قولــه تعالــى فــي الآيــة 47 :﴿قَــالَ 
ــن عيســى  ــى عــن تكوي ــر الಋ تعال ــمَ عب ــاءُ﴾ ]آل عمــران: 47[ لِ ــا يَشَ ــقُ مَ ــكِ الಋَُّ يَخْلُ كَذَلِ
بالفعــل )يخلــقُ( بينمــا عبــر عــن تكويــن يحيــى عليــه الســلام بالفعــل )يفعــل( فــي قولــه 
تعالــى: ﴿قَــالَ كَذَلِــكَ الಋَُّ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاء40ُ﴾ ]آل عمــران: 40[؟. الجــواب: عبــر الಋ تعالــى 
عــن تكويــن عيســى بالفعــل )يخلــق(؛ لأنــه إيجــاد كائــن مــن غيــر الأســباب المعتــادة، ولــو 
ــم  ــة الســابقة رق ــع( كمــا فــي الآي ــادة لأورد الفعــل )يفعــل( أو )يصن كان بالوســائل المعت
ــالَ كَذَلِــكَ الಋَُّ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاء40ُ﴾«)هبيان، 2014،  40 فــي جــواب الملائكــة لزكريــا ﴿قَ
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 وكذلــك فعــل المؤلــف فــي تبيــان الفــرق بيــن آيتيــن مــن ســورة التوبــة؛ إذ قــال: »مــا الفــرق 
ــا  ــمْ بِهَ ــدُ الಋَُّ لِيُعَذِّبَهُ ــا يُرِي ــمْ  إِنَّمَ ــمْ وَلَا أَوْلَادُهُ ــكَ أَمْوَالُهُ ــلَا تُعْجِبْ بيــن الآيتيــن فــي ســورة التوبــة: ﴿فَ
فِــي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا وَتَزْهَــقَ أَنْفُسُــهُمْ وَهُــمْ كَافِــرُونَ))﴾ ]التوبــة: ))[، والآيــة: ﴿وَلَا تُعْجِبْــكَ أَمْوَالُهُــمْ 
ــا وَتَزْهَــقَ أَنْفُسُــهُمْ وَهُــمْ كَافِــرُون85َ﴾ ]التوبــة:  وَأَوْلَادُهُــمْ  إِنَّمَــا يُرِيــدُ الಋَُّ أَنْ يُعَذِّبَهُــمْ بِهَــا فِــي الدُّنْيَ

85[؟.

الجــواب: هنــاك أربــع ]كــذا فــي الأصــل، والصــواب أربعــة[ اختلافــات بيــن الآيتين، والســياق 
يبيــن لنــا كثيــرًا مــن الإجابــات عــن الأســئلة. ولننظــر إلــى الجــدول التالــي: )هبيــان، 2014، ) / 

.)398

الآية 85الآية ))
)فَلَا تُعْجِبْكَ(

)أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ(
)لِيُعَذِّبَهُمْ(

)فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( 

)وَلَا تُعْجِبْكَ(
)أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ(

)أَنْ يُعَذِّبَهُمْ(
)فِي الدُّنْيَا(

ثــم يســرد المؤلــف مفصــلًا ســبب الاختلافــات فــي ثــلاث صفحــات متتابعــة )هبيــان، 2014، 
ــة  ــم الإجاب ــدول، ث ــا بج ــة، وحصره ــات التعبيري ــد الاختلاف ــك أن تحدي ) / 399 - 401(. ولا ش

عنهــا طريقــة تعليميــة جيــدة تســهل علــى القــارئ فهــم كتــاب ربــه الكريــم، وجمــال نظمــه وروائــع 
أســلوبه.
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المبحث الثاني: في تقويم عام للكتاب وأهدافه ومصادره

ــا مــن خــلال  ــا عليه ــي وقفن ــاب مــن مآخــذ، ومــن المآخــذ والملاحظــات الت ــلَّ أن ينجــو كت ق
ــي: ــاب مــا يأت دراســة الكت

أولًا- في دراسة عامة للكتاب وأهدافه:

ثمة ملاحظات هنا:    

 لا يعبــأ المؤلــف أحيانًــا بتخريــج الأحاديــث النبويــة، وبيــان صحتهــا، فقــد ذكــر حديثًــا هذا . )
، أو صِدِّيــقٌ، أو شــهيدٌ(. ولــم يخرجــه )هبيــان،  لفظــه: )اســكنْ أُحــد، فمــا عليــك إلا نبــيٌّ
2014، ) / 470(. والحديــث رواه البخــاري عــن أنــس، بلفــظ: )اثبــتْ أُحــد، فإنمــا عليــك 

، وصِدِّيــقٌ، وشــهيدان(. )التبريــزي، 1985، 3 / 1717(. نبــيٌّ

ــان، 2014، 9 / 192(.  ــه )هبي ــم يخرج ــه(. ول ــاب ختم ــرم الكت ــث: )ك ــر حدي ــك  ذك  وكذل
والحديــث ضعيــف، رواه الطبرانــي عــن ابــن عبــاس، بلفــظ: )كرامــة الكتــاب ختمــه(. )الســيوطي، 

ــر، 4 / 550(. ــع الصغي الجام

وكذلــك ذكــر قــول النبــي عليــه الصــلاة الســلام مخاطبــا مكــة: )والಋ إنــك أحــب بــلاد الಋ إلــى 
قلبــي، ولــولا أن أهلــك أخرجونــي ماخرجــت(. ولــم يخرجــه )هبيــان، 2014، 9 / 229(. والحديــث 

صحيــح رواه الترمــذي عــن ابــن عبــاس، بلفــظ قريــب منــه )التبريــزي، 1985، ) / 832(.

وكذلــك ذكــر حديــث: )أتاكــم أهــلُ اليمــنِ، هــمْ أرقُّ أفئــدةً، وأليــنُ قلوبــا(. ولــم يخرجــه )هبيــان، 
2014، 9 / 243(. والحديــث متفــق عليــه عــن أبــي هريــرة. )التبريــزي، 1985، 3 / 1765(.

ــد  ــود يول ــث: أن المول ــي الحدي ــه: »جــاء ف ــج، كقول ــى دون تخري ــث بالمعن ــد يســوق الحدي وق
علــى الفطــرة، فكيــف الجمــع مــع آيــة نــوح 28؟«. )هبيــان، 2014، 13 / 171(. والحديــث متفــق 
عليــه عــن أبــي هريــرة بلفــظ: )مــا مــن مولــودٍ إلا يولــدُ علــى الفطــرة(. )التبريــزي، 1985، ) / 

.)33

هنالــك التبــاس أحيانًــا فــي التمييــز بيــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة، والآثــار المرويــة عن . )
الصحابــة والتابعيــن، فقــد ذكــر المؤلــف حديثًــا وهــو قــول لتابعــي، كقولــه: »ومــن وســائل 
اســتجلاب الطاقــة: ) -  الصمــت، وفــي الحديــث )إذا رأيتــم الرجــل يُطيــل الصمــت فهــو 
يلقــن الحكمــة(« )هبيــان، 2014، ) / 368(. وهــو حديــث مقطــوع عــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز بلفــظ: )إذا رأيتــم الرجــل يُطيــل الصمــت، ويهــربُ مــن النــاس، فاقتربــوا منــه؛ 
فهــو يلقــن الحكمــة( )ابــن أبــي الدنيــا، 1990، ص288(. بيــد أنــه ورد فــي معنــاه حديــث 
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ضعيــف فــي الحليــة لأبــي نعيــم، وشــعب الإيمــان للبيهقــي، ولفظــه: )إذا رأيتــم الرجــل 
قــد أُعطــي زهــدًا فــي الدنيــا، وقلــةَ منطــق، فاقتربــوا منــه فإنــه يُلقــى الحِكَــمَ( )الســيوطي، 
ــظ: )إن  ــن ماجــه بســند ضعيــف بلف ــد اب ــث عن ــر، ) / 358(. وورد حدي الجامــع الصغي
ــة( )انظــر:  ــن الحكم ــه يلق ــه فإن ــوا من ــدًا؛ فاقترب ــا وزه ــي صمتً ــد أوت ــر جــلَ ق ــم ال رأيت

ــي، 1999، ) / 104(. الغزال

لا يعبــأ المؤلــف بتخريــج الآثــار عــن الصحابــة، فقــد ذكــر قــول أبــي بكــر: »ســبحان مــن . 3
لــم يجعــل لخلقــه ســبيلا إلــى معرفتــه إلا بالعجــز عــن معرفتــه«. )هبيــان، 2014، 13 / 

681(. ولــم يحــل هــذا الأثــر إلــى أي مرجــع.

لا يهتم المؤلف بنسبة الأشعار لأصحابها، قال المؤلف: »لذلك قيل في العقائد:. 4

وعالمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ         مُعذبٌ قبلَ عُبادِ الوَثَنْ

ولــم يخــرج هــذا البيــت ولــم يبيــن قائلــه )هبيــان، 2014، ) / 74(. وهــو منســوب لأحمــد بــن 
رســلان صاحــب متــن الزبــد فــي الفقــه، والشــطر الثانــي ســقطت منــه كلمــة )مــن(، وصوابــه كمــا 

قــال أحمــد بــن رســلان هكــذا )الرملــي، 2009، ص46): 

فَعَالمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ         مُعَذَّبٌ مِنْ قبلِ عُبادِ الوَثَنْ

وكذلك ذكر البيت الآتي )هبيان، 2014، ) / 161):

فلوْ شِئْتُ أنْ أبْكِي دَمًا لَبَكيتُهُ

عليهِ ولكنْ ساحةَ الصبْرِ أوسعُ 

ــر  ــد القاه ــيخ عب ــي، وأورده الش ــت للخريم ــه، والبي ــن قائل ــم يبي ــت ول ــذا البي ــرج ه ــم يخ ول
ــي، ص164(. ــه )الجرجان ــن حذف ــن م ــول أحس ــات المفع ــع إثب ــي موض ــاهد ف كش

ــان، . ) ــبهما )هبي ــم ينس ــن ول ــن البيتي ــف هذي ــد أورد المؤل ــعر محــرف، فق ــاب ش ــي الكت ف
:(491  /  3 ،2014

خـاطَ لِي عمرٌو قباءْ         ليتَ عَيْنَيْهِ سَواءْ

فاسألوا الناسَ جميعًا         أمديحٌ أمْ هِجَــاءْ 

ــه )ابــن  ــه، وصــدر البيــت الثانــي كمــا فــي ديوان ــان لبشــار بــن بــرد، وهمــا فــي ديوان والبيت
بــرد، 2007، ) / 23): 
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قلتُ بيتًا ليس يدرى          أمديحٌ أمْ هِجَــاءْ 

وكذلك أورد  المؤلف)هبيان، 2014، ) / 411):	 

رَأيتُ الخمرَ صَالحةً وَفِيها          مناقبُ تُفسد الرجلَ الكَرِيما

فَلا والಋِ أشربُها حَياتِـــــي         ولا أَشْفي بِها أبدًا سَـــــقِيما

ــع  ــة، ووق ــن لقيــس بــن عاصــم مــن شــعراء الجاهلي ــا أن البيتي ــن. علمً ــل البيتي ــم يذكــر قائ ول
تحريــف وتصحيــف فيهمــا، فــي البيــت الأول: )الكريمــا، وصوابــه: الحليمــا(، والثانــي: )أشــفي، 
ــو هــلال العســكري، هــي )العســكري،  ــا أب ــا أورده ــة الصحيحــة كم ــه: أســقي(. والرواي وصواب

ص17): 

رأيتُ الخمرَ صالحةً وفيها          مناقبُ تُفسـد الرَجُلَ الحَليما

فلا وَالಋِ أشربُها صحيحًا         وَلا أسْقي بِها أبدًا سَــــــقيما

ولا أُعْطِي بها ثَمنًا حَياتي         وَلا أَدعو لها أَبدًا نَديمــــــا

ــي 	  ــري ف ــان الجعب ــال البره ــان، 2014، 13 / 94(: »ق ــه )هبي ــي كتاب ــاء ف ــك ج وكذل
ــزول:  ــب الن ــي ترتي ــول ف ــب المأم ــه )تقري منظومت

رَتِ الَأعْلى اقرأ ونون مزملٌ مدثرُ         والحمدُ تبتْ كُوِّ

ــيوطي،  ــيوطي )الس ــر الس ــا ذك ــواب كم ــت، والص ــن البي ــة م ــر كلم ــص آخ ــه نق ــظ أن  يلاح
الإتقــان، 1978، ) / 34):

رَتِ الَأعْلى عَلا اقرأْ ونون مزملٌ مدثرُ         والحمدُ تَبَّتْ كُوِّ

وكذلك أورد قول عبد المطلب في قصة الفيل )هبيان، 2014، 13 / 637): 	 

اللهمَّ إنَّ المرءَ يمــ          ــــنعُ رحلَهُ فامنعْ رحالكْ

وفيــه غلــط، فــي قولــه: اللهــم. والصــواب: لاهُــمَّ. وغلــط فــي: ورحالــك. والصــواب: حلالــك. 
أي القــوم الحلــول فــي المــكان، فيكــون البيــت بشــكله الصحيــح كمــا جــاء فــي الســيرة )ابــن هشــام، 

 :(70 / ( ،1989

لاهُمَّ إنَّ المرءَ يَمــ         ــــنعُ رحلَهُ فامنعْ حَلالَكْ

وأورد المؤلف هذا البيت )هبيان، 2014، 9 / )))): 	 
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تَرى الرجلَ الحقيرَ فتزدرِيهِ         وفي أثوابِهِ أســــــدٌ هِزَبْرُ

والبيت منسوب لكثير عزة، ولفظه كما في ديوانه )عزة، 1971، ص529):

تَرى الرجلَ الحقيرَ فتزدريهِ          وفي أثوابِهِ أَسَــــــــــدٌ هَزِيرُ

فالصواب إذًا: )هزير( بالياء وليس بالباء. وفي رواية الديوان: )الرجل النحيف(.

وهذا التحريف هو بسبب عدم توثيق أبيات الشعر في مظانها الأصلية! 

ــاه . 6 ــم: 35[: »معن ــامَ﴾ ]إبراهي ــدَ الْأَصْنَ ــيَّ أَنْ نَعْبُ ــي وَبَنِ ــى: ﴿وَاجْنُبْنِ ــه تعال ــد قول جــاء عن
أن هنالــك فــي البلــد مــن القبائــل أو مــن الأعــراب الذيــن ســكنوا مــع هاجــر مــن كانــوا 
ــه أن يتأثــروا بهــؤلاء فانصــب الطلــب علــى الأمــن  ــد لذريت ــام، فــلا يري يعبــدون الأصن

ودفــع عبــادة الأصنام«)هبيــان، 2014، ) / 441(.

بينمــا نقــرأ فــي الســيرة أن عمــرو بــن لحــي هــو مــن جلــب الأصنــام إلــى بــلاد العــرب، وهــذا 
يعنــي أن هاجــر لــم تســكن مــع قــوم يعبــدون الأصنــام )ابــن هشــام، 1989، ) / 101(. 

قــد يهمــل المؤلــف ذكــر المصطلحــات البلاغيــة، وتحليلهــا الجمالــي، كالاســتعارة . 7
ــةَ بِالْهُــدَى فَمَــا  لَالَ ــكَ الَّذِيــنَ اشْــتَرَوُا الضَّ التصريحيــة المرشــحة فــي قولــه تعالــى : ﴿أُولَئِ
رَبِحَــتْ تِجَارَتُهُــمْ وَمَــا كَانُــوا مُهْتَدِيــن16َ﴾ ]البقــرة: 16[ فلــم يذكرهــا فــي عرضــه للآيــة 

)انظــر: هبيــان، 2014، ) / 144 - 146(. 

ــا  ــارًا فَلَمَّ ــتَوْقَدَ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــى: ﴿مَثَلُهُ ــه تعال ــي قول ــي ف ــبيه التمثيل ــل التش ــك أهم وكذل
أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلَــهُ ذَهَــبَ الಋَُّ بِنُورِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فِــي ظُلُمَــاتٍ لَا يُبْصِــرُون17َ﴾ ]البقــرة: 17[. 
وقــد اكتفــى بذكــر كلمــة مثــل حيــث قــال: »هــذه الآيــة الكريمــة مــن مجموعــة آيــات تكلمــت عــن 

المنافقيــن... فضــرب الಋ عــز وجــل لهــم هــذا المثل«)هبيــان، 2014، ) / 146 - 150(. 

ــهِ وَرُسُــلِهِ  ا لಋَِِّ وَمَلَائِكَتِ ــنْ كَانَ عَــدُوًّ وكذلــك أهمــل مصطلــح الإطنــاب فــي تحليلــه للآيــة : ﴿مَ
وَجِبْرِيــلَ وَمِيــكَالَ فَــإِنَّ الಋََّ عَــدُوٌّ لِلْكَافِرِيــن98َ﴾ ]البقــرة: 98[؛ إذْ قــال: »لدينــا نوعــان رئيســان مــن 
ــة:  ــة المذكــور كمــا فــي الآي ــى العــام لأهمي ــاب عطــف الخــاص عل العطــف: الأول يســمى مــن ب
ا لಋَِِّ وَمَلَائِكَتِــهِ وَرُسُــلِهِ وَجِبْرِيــلَ وَمِيــكَالَ فَــإِنَّ الಋََّ عَــدُوٌّ لِلْكَافِرِيــن98َ﴾ ]البقــرة: 98[  ﴿مَــنْ كَانَ عَــدُوًّ
جبريــل وميــكال مــن الملائكــة، وهمــا مــن رؤســاء الملائكــة فذكرهــم لأهميتهــم، وهــذا كثيــر فــي 
القــرآن ... الثانــي: هــو عطــف العــام علــى الخــاص ...هــذا لــه قيمــة بلاغيــة ليظهــر أهميته«)هبيان، 

 .)262 - 261 / ( ،2014

هنــا كان ينبغــي ذكــر مصطلــح الإطنــاب، وهــو مــن مباحــث علــم المعانــي فــي البلاغــة، ومــا 
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ذكــره مــن قســمي العطــف ينــدرج تحتــه، ومبحــث العطــف فــي الأصــل مــن مباحــث علــم النحــو، 
وللعطــف قســمان مختلفــان فــي علــم النحــو، فهنالــك عطــف النســق وعطــف البيــان، كمــا قــال ابــن 

مالــك )ابــن عقيــل، ) / 218(. 

فعدم ذكر المصطلح قد يجعل القارئ تائها بين تقسيمات البلاغة، وتقسيمات النحو. 

يهمــل المؤلــف كثيــرًا مــن النــكات البلاغيــة، كتقديــم المفعوليــن فــي قولــه تعالــى: ﴿فَفَرِيقًــا . 8
كَذَّبْتُــمْ وَفَرِيقًــا تَقْتُلُــون87َ﴾ ]البقــرة: 87[ فقــد قــدم كلمــة )فريقًــا( فــي الموضعيــن للاهتمــام 
وتشــويق الســامع إلــى مــا يلقــى إليــه )الصابونــي، ) / 87(. ولكنــه لــم يذكــر ســبب التقديــم 

هنا)انظــر: هبيــان، 2014، ) / 342(. 

التبــس علــى المؤلــف تمييــز الشــعر مــن النثــر فــي أحــد المواضــع، فقــد قــال: ».. ففيمــا . 9
روي عــن الصحابــي الــذي قتــل أبــا رافــع اليهــودي الــذي آذى الرســول -صلــى الಋ عليــه 

وســلم-، قــال يصــف مــا حصــل شــعرًا: 

فناديتُ أبا رافعٍ فقالَ نعمْ/ فأهويتُ عليه بالسيفِ فأضربهُ وأنا دَهِش؟

فجعــل صيغــة المضــارع للمشــهد الأبــرز وهــو الضــرب، فــكأن الســامع يــرى الحادثــة أمامــه 
ويــرى الصحابــي وهــو يضربه«)هبيــان، 2014، 348(.

وهــذا ـ كمــا هــو معلــوم ـ ليــس مــن الشــعر فــي شــيء، بــل مــن كلام عبــد الಋ بــن عتيــك كمــا 
ــه  ــو الصــوت فأضرب ــت نح ــذا؟ فأهوي ــن ه ــال: م ــع! ق ــا راف ــت: أب ــاري، ونصــه: »قل رواه البخ

ــر، 1985، 3 / 141(. ــن كثي ــت شــيئا« )اب ــا أغني ــا دهــش، فم ــة وأن بالســيف ضرب

ومثل هذا اللبس يؤكد على ضرورة التوثيق، وأن يؤخذ العلم من مظانه الأصلية.

 بعــض المســائل والأحــكام فــي هــذا الكتــاب تحتــاج إلــى مراجعــة ومناقشــة، كتعقيــب . 10
ــمْ  ــا مَعَهُ ــدِّقٌ لِمَ ــدِ الಋَِّ مُصَ ــنْ عِنْ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــا جَاءَهُ ــى: ﴿وَلَمَّ ــه تعال ــى قول ــف عل المؤل
ــمْ لَا يَعْلَمُــون101َ﴾  ــمْ كَأَنَّهُ ــابَ الಋَِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِ ــابَ كِتَ ــوا الْكِتَ ــنَ الَّذِيــنَ أُوتُ ــذَ فَرِيــقٌ مِ نَبَ
]البقــرة: 101[ ؛ إذْ قــال: »القــرآن يســتعمل )أوتــوا الكتــاب( فــي مقــام الــذم، ويســتعمل 
)آتيناهــم الكتــاب( فــي مقــام المــدح، هــذا خــط عــام فــي القــرآن علــى كثــرة مــا ورد مــن 
)أوتــوا الكتــاب( و)آتيناهــم الكتــاب( فحيــث قــال: )أوتــوا الكتــاب( فهــي فــي مقــام الــذم، 
وحيــث قــال: )آتيناهــم الكتــاب( فــي مقــام الثنــاء والمــدح. والقــرآن الكريــم لــه خصوصيــة 
خاصــة فــي اســتخدام المفــردات وإن لــم تجــر فــي ســنن العربيــة .... والتعبيــر )أوتــوا( 
فــي العربيــة لا يأتــي فــي مقــام الــذم، وإنمــا هــذا خــاص بالقــرآن الكريــم. وعمومــاً فــإن 
ــم  ــى: )آتيناه ــه تعال ــا كان قول ــك لم ــه، ولذل ــر لنفس ــل والخي ــند التفض ــن يس رب العالمي
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ــبه  ــا ذم، فنس ــوا( فيه ــا )أوت ــه. بينم ــى نفس ــاء إل ــب الإيت ــر نس ــاء وخي ــه ثن ــاب( في الكت
لُــوا التَّــوْرَاةَ ثُــمَّ لَــمْ يَحْمِلُوهَــا﴾ ]الجمعــة: )[  للمجهــول، نحــو قولــه تعالــى: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ حُمِّ

هــذا ذم«)هبيــان، 2014، ) / 365 - 366(. 

ــي  ــه تســاؤلات، قصــارى الأمــر أن الفاعــل محــذوف ف ــف في ــذي ذكــره المؤل ــكلام ال هــذا ال
ــذا  ــه ه ــي في ــذي يأت ــياق ال ــل، والس ــذف الفاع ــن: ح ــن أمري ــط بي ــد خل ــاب( وق ــوا الكت ــه )أوت قول
التعبيــر. أمــا حــذف الفاعــل فيأتــي فــي البلاغــة ضمــن مبحــث حــذف المســند إليــه، ويكــون الحــذف 
»لمجــرد الاختصــار، والاحتــراز عــن العبــث بنــاء علــى الظاهــر، وإمــا لذلــك مــع ضيــق المقــام، 
وإمــا لتخييــل أن فــي تركــه تعويــلًا علــى شــهادة العقــل، وفــي ذكــره تعويــلا علــى شــهادة اللفــظ 
مــن حيــث الظاهــر، وكــم بيــن الشــهادتين! وإمــا لاختبــار تنبــه الســامع لــه عنــد القرينــة، أو مقــدار 
تنبهــه. وإمــا لإيهــام أن فــي تركــه تطهيــراً لــه عــن لســانك، أو تطهيــراً للســانك عنــه، وإمــا ليكــون 
لــك ســبيل إلــى الإنــكار إن مســت إليــه حاجــة، وإمــا لأن الخبــر لا يصلــح إلا لــه، حقيقــةً، أو ادعــاءً، 
وإمــا لاعتبــار آخــر مناســب لا يهــدي إلــى مثلــه إلا العقــل الســليم، والطبــع المســتقيم« )القزوينــي، 

 .)109 / ( ،1983

ــب  ــلا ينس ــه لئ ــه حذف ــزم بأن ــن الج ــاب( لا يمك ــوا الكت ــه: )أوت ــي قول ــل ف ــذف الفاع ــي ح وف
الفعــل إليــه، لأن دواعــي الحــذف كثيــرة، والأرجــح أنــه للاختصــار، أو أنــه تعويــل علــى شــهادة 
العقــل، وكثيــرًا مــا يحــذف الفاعــل فــي القــرآن الكريــم للإيجــاز، مثــل: ﴿وَمَــا أُوتِــيَ مُوسَــى وَعِيسَــى 
وَالنَّبِيُّــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ﴾ ]آل عمــران: 84[. فــلا يمكــن الجــزم بمــا ذكــره المؤلــف مــن ســبب حــذف 
ــه  ــع الإنســان وليــس مــن خلق ــن يــرون أن الشــر مــن صن ــة الذي ــة المعتزل الفاعــل إلا علــى طريق

ســبحانه وتعالــى!))).  

تبقــى مســألة  الســياق الــذي ورد فيــه لفــظ: )أوتــوا الكتــاب( فأكثــره جــاء فــي مواضــع الــذم 
ــا  ــا جَعَلْنَ ــى: ﴿وَمَ ــه تعال ــدح قول ــام الم ــي مق ــاء ف ــا ج ــم، فمم ــي أن يعم ــلا ينبغ ــه، ف ــس جميع ولي
أَصْحَــابَ النَّــارِ إِلاَّ مَلَائِكَــةً  وَمَــا جَعَلْنَــا عِدَّتَهُــمْ إِلاَّ فِتْنَــةً لِلَّذِيــنَ كَفَــرُوا لِيَسْــتَيْقِنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ 
وَيَــزْدَادَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِيمَانًــا  وَلَا يَرْتَــابَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ وَالْمُؤْمِنُــونَ﴾ ]المدثــر: 31[. وقــال: 
يِّبَــاتُ  وَطَعَــامُ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ حِــلٌّ لَكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلٌّ لَهُــمْ ﴾ ]المائــدة:  ﴿الْيَــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّ

 .](

وأمــا لفــظ )أوتــوا( فقــد جــاء فــي المــدح كثيــرًا مثــل قولــه تعالــى: ﴿يَرْفَــعِ الಋَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ 
وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ ]المجادلــة: ))[. وقولــه تعالــى: ﴿قُولُــوا آمَنَّــا بِــالಋَِّ وَمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْنَــا 
وَمَــا أُنْــزِلَ إِلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالْأَسْــبَاطِ وَمَــا أُوتِــيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا 
أُوتِــيَ النَّبِيُّــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ﴾ ]البقــرة: 136[. وقولــه تعالــى: ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ وَيْلَكُــمْ ثَــوَابُ 

انظر: الكشاف، )الحاشية ) من حاشية المرزوقي على الكشاف( )) / 88(.  (((
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ــر  ــم، وتعبي ــرآن الكري ــي الق ــام المــدح ف ــي مق ــوا( ف ــد جــاءت )أوت ﴾ ]القصــص: 80[. فق ــرٌ الಋَِّ خَيْ
)أوتــوا الكتــاب( يشــبه قولــه تعالــى: )أوتــوا العلــم(، وهــو مــدح فــي ذاتــه، وقــد يأتــي المــدح فــي 
ســياق أســلوب الــذم، وليــس كمــا ذهــب إليــه حيــن قــرر )أوتــوا الكتــاب( بأنــه ذم، وقــال: »والتعبيــر 

)أوتــوا( فــي العربيــة لا يأتــي فــي مقــام الــذم، وإنمــا هــذا خــاص بالقــرآن الكريــم«.

ــف . )) ــال المؤل ــد ق ــة، فق ــى مراجع ــاج إل ــي تحت ــة الت ــائل اللغوي ــض المس ــاب بع ــي الكت ف
ــع  ــتعمله إلا م ــم يس ــرآن ل ــب. والق ــظ والنصي ــو الح ــط: ه ــط: »القس ــف القس ــي تعري ف
الموازين«)هبيــان، 2014، ) / 419(. بينمــا نجــد فــي مفــردات الراغــب: »القِسْــط: هــو 
الِحَــاتِ  النصيــب بالعــدل كالنَّصَــفِ والانَّصَفــة، قــال: ﴿لِيَجْــزِيَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــه  ــر ب ــزان ويعب ــطاس المي ــا أي اقتســمنا... والقِسْ ــطْنا بينن ــطِ﴾ ]يونــس: 4[... وتقسّ بِالْقِسْ
ــة  ــادة قســط(. ووردت كلم ــي، م ــزان« )الأصفهان ــا بالمي ــر عنه ــا يعب ــة، كم ــن العدال ع
القســط بمعنــى الحصــة والنصيــب)))، فهــو فســرها بالحــظ والنصيــب، وليــس هــو المعنــى 
الأول لكلمــة قســط، واســتبدل الحــظ بالحصــة، مــع مــا بينهمــا مــن اختــلاف. وأمــا قولــه: 
ــم يســتعمله إلا مــع الموازيــن«، فــكلام غيــر دقيــق، فقــد اســتخدمها القــرآن  »والقــرآن ل
ــطِ﴾  ــاتِ بِالْقِسْ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــزِيَ الَّذِي ــى: ﴿لِيَجْ ــه تعال ــي قول ــزاء، ف ــد الج عن

ــس: 4[. ]يون

ــة: ﴿إِذَا . )) ــه عــن الآي ــي حديث ــا ف ــور النحــاة، كم ــف جمه ــد المؤل ــان، ينق ــي بعــض الأحي ف
ــاء  ــاة: إذا ج ــن النح ــور م ــد الجمه ــال: »عن ــار: )[ ؛ إذْ ق ــرَتْ)﴾ ]الانفط ــمَاءُ انْفَطَ السَّ
الاســم بعــد )إذا( فتقديرهــم  أن فعــل الشــرط قــد حُــذف ويفســره الفعــل المذكــور بعــده، 
والتقديــر: إذا انفطــرت الســماء انفطــرت. وعنــد الكوفييــن أنــه فاعــل مرفــوع متقــدم علــى 
ــى  ــن المعن ــد ع ــور بعي ــر الجمه ــف: »إن تقدي ــده«. ويضي ــا بع ــره م ــدأ خب ــه أو مبت فعل
ــر  ــذا الذك ــن ه ــرض م ــا الغ ــه، إذ م ــة في ــة بالغ ــى ركاك ــؤد إل ــكلام م ــة ال ــد لصح مفس
ــا  ــر لفــظ واحــد بعينــه لا يزيــده إيضاحًــا ولا بيانً ــر والمفسَّ والحــذف مــع العلــم أن المفسِّ
ــم يكــن  ــا ل ــر وإيضاحً ــى المفسَّ ــدًا عل ــى زائ ــا معن ــر يعطين ــو كان المفسِّ ولا تفســيرًا؟ ول
ــرض  ــا الغ ــل المحــذوف. فم ــس الفع ــو نف ــور ه ــل المذك ــنَّ الفع ــولًا، ولك ــكان مقب ــه ل في
ــي  ــد يل ــه ق إذن مــن الذكــر والحــذف؟«. ويضيــف: »وكان الأنســب أن يقــول النحــاة: إن
الفعــلُ أداة الشــرط، نحــو: ﴿إِذَا جَــاءَكَ الْمُنَافِقُــونَ﴾ ]المنافقــون: )[. وقــد يليهــا الاســم ثــم 
ــمَاءُ انْفَطَــرَتْ)﴾ ]الانفطــار: )[. فهــذا أنســب مــن التقديــر  فعــل الشــرط، نحــو: ﴿إِذَا السَّ
الــذي يفســد المعنــى ويضيعــه ويذهــب بجمــال الــكلام وفصاحتــه. وعلــى كل فالمعنــى فــي 

التعبيريــن مختلــف ولا شــك«)هبيان، 2014، 13 / 416 - 417(. 

انظر: لسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة )قسط(.  (((
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وقــد اختــار الزمخشــري فــي مثــل هــذه الحالــة هنــا مــا ذهــب إليــه جمهــور النحــاة، فقــال عنــد 
رَتْ)﴾ ]التكويــر: )[:  »فــإن قلــت: ارتفــاع الشــمس علــى الابتــداء أو  ــمْسُ كُــوِّ قولــه تعالــى: ﴿إِذَا الشَّ
الفاعليــة؟ قلــتُ: بــل علــى الفاعليــة، رافعهــا فعــل مضمــر يفســره )كــورت(، لأن )إذا( يطلــب الفعــل 
لمــا فيــه مــن معنــى الشــرط« )الزمخشــري، 1986، 4 / 707(. وهــذا هــو الصــواب. ومــا ذهــب 
إليــه المؤلــف مــن تخطئــة النحــاة لا ضــرورة لــه، وذهابــه إلــى أنــه قــد يلــي أداة الشــرط »الاســم ثــم 
فعــل الشــرط« هــو خــروج عــن القاعــدة وكلام لا طائــل مــن ورائــه؛ لأن الأصــل أن يتقــدم الفعــل 
ثــم يليــه فاعلــه، وفــي حالــة تقــدم الفاعــل نكــون قــد خرجنــا مــن الجملــة الفعليــة إلــى الاســمية، ولا 
يكــون هــذا إلا لــداع بلاغــي يقتضيــه الســياق. وفــي تقديــر فعــل محــذوف يفســره المذكــور ضــرب 

مــن تأكيــد المعنــى، وتنشــيط للذهــن لتأمــل هــول الموقــف وهــو انشــقاق الســماء!.

قــد يثيــر المؤلــف شــبهة دون أن يــرد عليهــا كقولــه: ») -  وإبراهيــم عليــه الســلام عنــده . 13
ــة  ــاء ورســل كثيــرون، ومــن ذري ــدان: إســماعيل وإســحاق، ومــن ذريــة إســحاق أنبي ول
إســماعيل نبــي واحــد هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين -صلــى الಋ عليــه وســلم-... مــن أولاد 
إســماعيل محمــد -صلــى الಋ عليــه وســلم-، وهــؤلاء أبنــاء عمومتهــم )ســأبعث مــن أبنــاء 
ــده إســماعيل.  ــم ول ــه إبراهي ــرك في ــذي ت ــاران هــو المــكان ال ــاران( وف ــي ف عمومتهــم ف
ــطين«)هبيان، 2014، ) / 432(.  ــي فلس ــر ف ــكان آخ ــي م ــاران ف ــون أن ف ــم يزعم وه

لاحــظ أن الضميــر وهــم يزعمــون علــى مــن يعــود؟ ثــم لمــاذا لــم يــرد هــذا الزعــم؟.

قــد يطلــق المؤلــف أحكامًــا تاريخيــة غيــر دقيقــة، كقولــه فــي فاتحــة ســورة النمــل: »جعــل . 14
ــم تســتطع  ــان، فل ــك الزم ــي ذل ــة ف ــر عادي ــا غي ــت تكنولوجي ــاء، وكان ــوق الم الزجــاج ف
ــد  ــم، فق ــدر العل ــت تق ــي كان ــس الت ــن رد بلقي ــرق بي ــا نلاحــظ الف ــس إلا أن تســلم. هن بلقي
بهرتهــا هــذه التكنولوجيــا التــي رأتهــا بــأم عينهــا، فأســلمت مباشــرة بــلا تــردد، أمــا فــي 
ــا جَاءَتْهُــمْ آيَاتُنَــا مُبْصِــرَةً قَالُــوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِيــن13ٌ﴾ ]النمــل: 13[ فــي قصــة  الآيــة: ﴿فَلَمَّ
ســيدنا موســى عليــه الســلام اعتبــر قومــه الآيــات المعجــزة التــي جــاء بهــا ســحرًا؛ لأنــه 
لــم يكــن لديهــم علــم أو تكنولوجيــا« )هبيــان، 2014، 9 / 134(. وهــذا كلام غيــر صحيــح 
فالحضــارة الفرعونيــة قائمــة حتــى اليــوم بأهراماتهــا، وتلــك آثارهــا شــاهدة فــي التحنيــط 
ــم  ــماء، وكان لديه ــا للس ــي صرح ــون أراد أن يبن ــى إن فرع ــور، حت ــلات والقص والمس
فنــون الســحر والــري والزراعــة، وكان قــارون يعتــز بعلمــه ﴿قَــالَ إِنَّمَــا أُوتِيتُــهُ عَلَــى عِلْــمٍ 

عِنْــدِي﴾ ]القصــص: 78[.

ــن . )) ــكل العســكريين الذي ــق التاريخــي ل ــد: »التحقي ــة غــزوة أح ــف حــول نتيج ــال المؤل ق
درســوا غــزوة أحــد قــال: لا هزيمــة للمســلمين ولا انتصــار للكفــار؛ لأن النصــر يقتضــي 
أن يُجلــي فريــقٌ فريقــاً عــن أرض المعركــة، ويظــل الفريــق الغالــب فــي أرض المعركــة، 
وهــذا لــم يحصل«)هبيــان، 2014، 3 / 204(. ولــم يذكــر لنــا المؤلــف اســمَ واحــدٍ مــن 
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العســكريين الذيــن درســوا هــذه الغــزوة. كذلــك الروايــات التاريخيــة لا تقــر مــا ذهــب إليه، 
فقــد قــال أبــو ســفيان يشــمت بالمســلمين »أنعمــت فعــال، وإن الحــرب ســجال يــوم بيــوم...
فقــال رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم-: قــم يــا عمــر فأجبــه، فقــل: الಋ أعلــى وأجــل، لا 

ســواء، قتلانــا فــي الجنــة، وقتلاكــم فــي النــار« )ابــن هشــام، 1989، ) / 170(.

ــة، . 16 ــع المدين ــق بوصــف مجتم ــا يتعل ــا م ــا، منه ــة أحيانً ــر دقيق ــا غي ــف أحكامً أورد المؤل
كقولــه: »فــي برنامــج النبــأ العظيــم للدكتــور أحمــد الكبيســي تحــدث الدكتــور عــن هــذه 
الســورة ]التوبــة[ وكيــف وصــف الಋ تعالــى واقــع المجتمــع فــي عصــر الرســالة الأولــى، 
وعــدد شــرائح المجتمــع المتناقضــة، منهــا مــن كان علــى الحــق، ومنهــا مــن كان علــى 

الباطل«)هبيــان، 2014، ) / 337(.

ويســرد هــذه الشــرائح كمــا وردت فــي الســورة، وهــي: البــدو الذيــن كانــوا جفــاة، وشــريحة 
مــن البــدو الذيــن آمنــوا، والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار، والمنافقــون، ثــم يضيــف: 
ــذا  ــان، 2014، ) / 338(. وه ــا ما«)هبي ــدد نوعً ــي الع ــت متســاوية ف »كل الشــرائح الســابقة كان
اســتنتاج غريــب عجيــب، أي نصــف أهــل المدينــة مــن الأعــراب والمنافقيــن ونصفهــم مــن 
المؤمنيــن، فــإذا علمنــا أن ســورة التوبــة آخــر ســورة نزلــت مــن القــرآن كمــا فــي حديــث البــراء: 
 ಋإن آخــر ســورة أُنزلــت تامــة ســورة التوبــة( ))). وأن النــاس قــد دخلــوا قبــل نزولهــا فــي ديــن ال(
أفواجًــا، حيــث تــم فتــح مكــة فــي الســنة الثامنــة للهجــرة، وانتشــر نــور الಋ... فهــل يمكــن أن يكــون 
نصــف ســكان المدينــة مــن أعــداء التوحيــد عنــد نــزول ســورة التوبــة؟! وهــل عــدد المنافقيــن مســاوٍ 

لعــدد الصحابــة؟! إنــه كلام بعيــد عــن الواقــع تمامــاً.

 وبعــد كلامــه عــن التســاوي فــي أعــداد الشــرائح الســابقة، يســرد ذكــر ثــلاث شــرائح أخــرى 
قــد ترجــح كفــة الأشــرار فــي المدينــة، فيضيــف شــريحة »كانــت قليلــة فــي عهــد الرســول -صلــى 
ــوا  ــرُونَ اعْتَرَفُ ــي ﴿وَآخَ ــا الحال ــرة العــدد فــي عصرن ــه وســلم-، ولكنهــا الآن أصبحــت كثي الಋ علي
بِذُنُوبِهِــمْ خَلَطُــوا عَمَــلًا صَالِحًــا وَآخَــرَ سَــيِّئًا عَسَــى الಋَُّ أَنْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ  إِنَّ الಋََّ غَفُــورٌ رَحِيــم102ٌ﴾ 
ــل  ــياء تخ ــوا أش ــن فعل ــريحة م ــا: ش ــر بعده ــان، 2014، ) / 338(. ويذك ــة: 102[« )هبي ]التوب

بالأمــن العــام.. وهنــاك أيضــاً الشــريحة الطائفيــة التــي ترســخ العــداوة بيــن المســلمين.

إن هــذا التقســيم يعنــي أن كفــة الأشــرار وطوائفهــم قــد ترجــح علــى كفــة أهــل الخيــر والإيمــان 
فــي المدينــة، وهــو تقســيم لا يســتند إلــى إحصــاء علمــي، والصــواب: أن أهــل المدينــة كانــوا قبــل 
وفاتــه ـ صلــى الಋ عليــه وســلم ـ غالبيــة مســلمة مؤمنــة، وهنالــك أقليــة مــن المنافقيــن أو ضعفــاء 
الإيمــان، ينــدرج تحتهــا: الأعــراب والمنافقــون والمجرمــون المخلــون بالأمــن  العــام. ويؤيــد هــذا 
قــول ابــن تيميــة »وينبغــي أن يُعــرف أن المنافقيــن كانــوا قليليــن بالنســبة إلــى المؤمنيــن، وأكثرهــم 

رواه البخاري وسلم والترمذي، انظر: )ابن الأثير، 2000، )) / 290(.   (((
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ــا نــزل فيهــم القــرآن، وغيــر ذلــك« )ابــن تيميــة، 1991، 8 / 474(. انكشــف حالــه لمَّ

 اســتخدم المؤلــف تعبيــرًا غيــر مناســب بحــق نبــي الಋ موســى عليــه الســلام، وذلــك   فــي . 17
تبريــر خدمتــه للرجــل الصالــح ثمانــي حجــج؛ إذْ قــال: »وليــس مــن المعقــول أن القاتــل 
الفــار يعــود لمــن يتقاضــاه بعــد مــدة قصيــرة، بــل ينتظــر المــدة أن تطــول، لعلهــا تُنســى، 
أو يســقط الحكــم فــي هــذه المدة«)هبيــان، 2014، 9 / 263(. ووصــف موســى بالقاتــل 

الفــار لا يليــق أبــدًا، وكيــف يوصــف بهــذا وهــو كليــم الಋ تعالــى!

فــي الكتــاب أخطــاء لغويــة قليلــة، كقــول المؤلــف: »الجــواب: هنــاك أربــع اختلافــات بيــن . 18
الآيتين«)هبيــان، 2014، ) / 398(. والصــواب أربعــة اختلافــات. وقولــه: »والجــواب 
أن خيريــة الرســول الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم« والصــواب رســول الಋ)هبيــان، 2014، 

  .)406 / (

يســتخدم المؤلــف أحيانــاً أســلوبا معاصــرًا يشــبه أســلوب الصحافــة، فعنــد قولــه تعالــى: . 19
ــج:  ــة حج ــى كلم ــرح معن ــال يش ــجٍ ﴾ ]القصــص: 27[ ق ــيَ حِجَ ــي ثَمَانِ ــى أَنْ تَأْجُرَنِ ﴿عَلَ
ــام والحجــة والحــول. الحجــج  ــنة والع ــن الس ــرق بي ــاك ف ــي ســنوات. وهن »الحجــج يعن
معناهــا ســنوات، وســبب اختيــار ثمانــي حجــج دون ثمانــي ســنوات؛ لأن أصــل الحجــة 
مــن الحــج، وهــو القصــد والزيــارة، ومنهــا حــج بيــت الಋ. هــذا هــو الأصــل ثــم صــارت 
ــود  ــروض أن يع ــث، والمف ــت الಋ لا يلب ــذي يقصــد بي ــر أو ال ــة. والزائ ــادة المعروف العب
لأهلــه بعــد الحــج، وكذلــك الأمــر بالنســبة لموســى فلــم تكــن مديــن دار إقامــة، هــو فــرَّ 
مــن مصــر إلــى مديــن فهــي ليســت مقــر إقامتــه الدائمــة؛ ولذلــك اســتعمل الحجــة؛ لأنــه 
كالزائــر. ولمــا كان الحــج بمعنــى القصــد والزيــارة المؤقتــة اســتعمل )حجــج(؛ لأنــه لــم 
ــا قَضَــى مُوسَــى الْأَجَــلَ وَسَــارَ بِأَهْلِــهِ﴾ ]القصــص:  يمكــث فيهــا، وإنمــا عــاد إلــى أهلــه ﴿فَلَمَّ
29[ كمــا يعــود الحــاج الزائــر لأهلــه. ولــو قيــل )ســنوات( فليــس بالضــرورة أن نفهــم أن 
ــه: »والمفــروض  ــه الســلام ســيعود«)هبيان، 2014، 9 / 264(. لاحــظ قول موســى علي
أن يعــود لأهلــه بعــد الحــج«. كيــف فــرض هــذا؟. ولــو قــال: )ينبغــي( لــكان أقــوم. وقولــه: 
ــه  ــى مديــن فهــي ليســت مقــر إقامت ــن دار إقامــة، هــو فــرَّ مــن مصــر إل ــم تكــن مدي »فل
الدائمــة«... لاحــظ كيــف عطــف الجملــة الاســمية علــى الفعليــة، وفصــل بينهما، واســتخدم 
ــا إلــى  ــه ينقــل كلامــا تلفزيونيًّ تعبيــر الإقامــة الدائمــة، بســبك مخلخــل! ولعــل الســبب أن

القــارئ دون إعــادة صياغتــه.

يبقــى أن نشــير إلــى أن الســبب فــي اســتخدام كلمــة )حجــج( قــد يكــون أيضًــا إضافــة لمــا ذكــره؛ 
ــذاك بمديــن، أو لأن موســم الحــج كان قائمــا فــي ذلــك العصــر، أو لأنهــا  لأنهــا كلمــة معروفــة آن
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ــا أن  ــف أيضً ــار)))، ويمكــن أن نضي ــور مســاعد الطي ــر الدكت ــا ذك ــد العــرب كم ــة شــائعة عن كلم
كلمــة )حجــج( لهــا ظــلال وروحانيــة مــن كلمــة )الحــج(، ولعلــه أراد مــن خلالهــا أن تكــون الخدمــة 

مخلصــة وجــادة ومميــزة، والಋ تعالــى أعلــم. 

هنالــك عــدول عــن صيــغ أســلوبية ســائدة، إلــى صيــغ غريبــة، كقــول المؤلــف:  »أقســم . 20
ــاليب  ــي أس ــائد ف ــان، 2014، 13 / )))(. والس ــوم القيامة«)هبي ــبحانه بي ــى س الಋ تعال

ــى«. ــال: »أقســم الಋ ســبحانه وتعال ــة أن يق العربي

هنالــك كلام عــام مطلــق بــدون توثيــق، مثــل قــول المؤلــف: »أثبتــت الدراســات والواقــع . ))
المجــرب: أن المــال عنــد أكثــر النــاس أعــز مــن الولد«)هبيــان، 2014، 3 / 195(. ولــم 

يذكــر لنــا مــا هــي هــذه الدراســات ومــن قــام بهــا؟! 

ــون  ــذي تك ــو ال ــراً أن أفضــل اقتصــاد ه ــم الاقتصــادي مؤخ ــت العل ــد أثب ــال أيضــا: »وق وق
الفائــدة فيــه صفــرًا، وهــذا لا يحصــل إلا بإلغــاء الربا«)هبيــان، 2014، 9 / 362(. ولــم يذكــر لنــا 

مصــدرًا واحــدًا لمــا ذكــره! ولا أيــن ذُكِــر هــذا الــكلام؟

عنــي المؤلــف كثيــرًا بمــا يســمى بالإعجــاز العــددي، يقــول: »عــدد كلمــات آيــة العنكبــوت . ))
)41( هــو 19 كلمــة أي يســاوي أحــرف البســملة، وهــو العــدد المعجــز فــي القــرآن فــي 

الدراســات العددية«)هبيــان، 2014، 9 / 329(. وتحــت ســؤال مــا اللطائــف العدديــة فــي 
ســورة العنكبــوت؟. ســرد عــددا مــن الجــداول والرســومات )انظــر: هبيــان، 2014، 9 / 
329 - 334(، لينتهــي بالقــول: »هنــاك كتــاب عنوانــه )الرياضيــات المســلية( أفــرد فيــه 
الكاتــب فصــلًا ســماه )الأشــكال العنكبوتيــة(. وهــي أشــكال وضعهــا علمــاء الرياضيــات، 

لإبــراز مقدرتهــم الرياضية«)هبيــان، 2014، 9 / 334(.

ــدي  ــد رفضهــا الدكتــور صــلاح الخال ــر، وق ومســألة العــدد )19( فيهــا تفصيــلات وكلام كثي
الــذي أكــد أن حــروف البســملة ليســت )19(، مســتخدما ثلاثــة طــرق: العــد الصوتــي، والعــد وفــق 

الرســم العثمانــي، والعــد وفــق الرســم الإملائي)الخالــدي، 2008، ص377(.

ثانياً: حول مصادره:

ــان، 2014، 13 / 732 - 734):   ــف )هبي ــا المؤل ــي ذكره ــاب الت ــى مصــادر الكت ــودة إل بالع
تضــم القائمــة 28 مرجعًــا، المراجــع الثلاثــة الأخيــرة منهــا حلقــات تلفزيونيــة، فرقــم 26 هــو: مــن 

انظر: موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، موضوع: )على أن تأجرني ثماني حجج(، بقلم   (((

صاحب الموقع، بواسطة الرابط:
 http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=250
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ــد الكبيســي.  ــور أحم ــم( للدكت ــرآن الكري ــي الق ــا ف ــة وأخواته ــي )الكلم ــج التلفزيون ــات البرنام حلق
ورقــم 27 هــو: مــن حلقــات البرنامــج التلفزيونــي )لمســات بيانيــة( للدكتــور حســام النعيمــي. ورقــم 
28 هــو : مــن حلقــات البرنامــج التلفزيونــي )لمســات بيانيــة( للدكتــور فاضــل الســامرائي. وبهــذا 

يكــون مجمــوع الكتــب التــي عــاد إليهــا )) كتابــا فقــط، ويلاحــظ هنــا:

لم يشر المؤلف إلى مراجعه في حواشي كتابه. أ. 

ــام )) ب.  ــور فاضــل الســامرائي، وهــي ذات الأرق ــات الدكت ــة مراجــع هــي مــن مؤلف ثماني
أســئلة بيانيــة فــي القــرآن الكريــم. 4 التعبيــر القرآنــي. 7 التناســب بيــن الســور فــي المفتتــح 
والخواتيــم. 13 بلاغــة الكلمــة فــي التعبيــر القرآنــي. 20 علــى طريــق التفســير البيانــي. 
ــة. ))  ــي العربي ــة ف ــي الأبني ــل. 24 معان ــن التنزي ــوص م ــي نص ــة ف ــات بياني 23 لمس

معانــي النحــو(. أي ثلــث المراجــع هــي كتــب الدكتــور الســامرائي. 

ــم ج.  ــرآن الكري ــئلة الق ــام: )) -  أس ــي ذات الأرق ــعة، وه ــط تس ــي فق ــة ه ــع القديم المراج
وأجوبتهــا مــن غرائــب التنزيــل لمحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي. 8 -  والفــروق اللغويــة 
لأبــي هــلال العســكري. 10 -  و)النكــت والعيــون( تفســير المــاوردي. )) -  والوجــوه 
ــة الإيضــاح  ــي. )) -  وبغي ــد الಋ الدامغان ــي عب ــز لأب ــاب الಋ العزي ــاظ كت ــر لألف والنظائ
لتلخيــص المفتــاح، للصعيــدي ] الإيضــاح هــو شــرح لتلخيــص المفتــاح، وكلاهمــا 
للقزوينــي، وشــرح الصعيــدي للإيضــاح حديــث[. )) وتفســير نظــم الــدرر فــي تناســب 
الآيــات والســور للبقاعــي. 18 -  وروح المعانــي لألوســي. )) -  وكشــف المعانــي فــي 
ــن منظــور. ــن جماعــة. )) -  ولســان العــرب لاب ــن ب ــدر الدي ــي لب المتشــابه مــن المثان

افتقدت مراجعه كثيرًا من المراجع المعتبرة في النحو البلاغة وإعجاز القرآن.د. 

ــم كامــلًا، مــع ه.  ــاب واحــد تخصــص فــي إعــراب القــرآن الكري ليــس ضمــن مراجعــه كت
كثرتهــا فــي هــذا الزمــان.

لم يذكر بيانات النشر لمراجعه.و. 

فــي أحيــان نــادرة قــد يشــير فــي متــن كتابــه إلــى مراجــع لــم يذكرهــا فــي قائمــة مراجــع ز. 
الكتــاب، ممــا يعنــي أنــه ينقــل عنهــا بشــكل غيــر مباشــر. كأن ينقــل مــن مرجــع ضمــن 
تلــك النقــول، فهــو يأتــي إلــى تلــك النقــول ويذكرهــا مباشــرة دون أن يشــير إلــى المرجــع 
ــى المرجــع ولكــن نســي ذكــره ضمــن  ــه عــاد إل ــول، أو لعل ــك النق ــه تل ــس من ــذي اقتب ال
مراجعــه. مــن ذلــك: )شــرح الرضــي علــى الكافيــة( )هبيــان، 2014، ) / 468، 9 
/ 368(. الترغيــب والترهيــب )هبيــان، 2014، 9 / 458(. البحــر المحيــط )هبيــان، 

ــان، 2014، )  ــح )هبي ــاب التصري ــاب ســيبويه، وكت 2014، 9 / 4، 13 / 4، 158(. كت



محمد رفعت أحمد زنج� ( 352-321 )

341 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــان،  ــان الجعبري)هبي ــزول( للبره ــب الن ــي ترتي ــول ف ــب المأم ــة )تقري / 340(. منظوم

.)94 / 13 ،2014

تجــرد الكتــاب مــن الحواشــي!، لــذا فــي أحيــان قليلــة قــد يشــير إلــى مراجــع نقــل منهــا فــي ح. 
متــن كتابــه، كـــ )روح المعانــي( لألوســي، والتفســير الكبيــر، للرازي)هبيــان، 2014، ) 
/ 386(. وقــد يشــير إلــى برنامــج تلفزيونــي أخــذ عنــه، كقولــه: »فــي برنامــج النبــأ العظيــم 

 ಋللدكتــور أحمــد الكبيســي تحــدث الدكتــور عــن هــذه الســورة ]التوبــة[، وكيــف وصــف ال
تعالــى واقــع المجتمــع فــي عصــر الرســالة الأولى«)هبيــان، 2014، ) / 337(. 

ــلبي، 1968، ص101 -  ــك )ش ــر ذل ــول وغي ــق النق ــة لتوثي ــي ضروري ــوم أن الحواش ومعل
.)102

ــا ط.  ــث، كم ــع والبح ــع للتوس ــى مراج ــه إل ــف قارئ ــل المؤل ــد يحي ــان ق ــض الأحي ــي بع ف
فــي قولــه: »ولعــل مــن أفضــل مــا كتــب فــي الأدوات كتــاب )مغنــي اللبيــب عــن كتــب 
الأعاريــب( لابــن هشــام الأنصــاري، والجــزء الأول كلــه عــن الأدوات، وكتــاب )الجنــى 

ــان، 2014، ) / 345(. ــو معاصر«)هبي ــم. وه ــن أم قاس ــي( لاب الدان

هنــاك ســهو فــي التمييــز بيــن المعاصريــن وغيرهــم، فقــد قــال: »وكتــاب )الجنــى الدانــي( ي. 
ــن أم  ــا أن اب ــد ظــن هن ــان، 2014، ) / 345(. فق ــن أم قاســم))). وهــو معاصر«)هبي لاب
قاســم معاصــر، واســمه الكامــل: أبــو محمــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد الಋ بــن 

علــي المــرادي المصــري المالكــي، وقــد توفــي )749هـــ( 

المبحث الثالث: في تقويم منهج الكتاب وطرائق عرضه

المنهــج هــو: »الطريــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم، بواســطة طائفــة مــن 
القواعــد العامــة، تهيمــن علــى ســير العقــل، وتحــدد عملياتــه حتى يصل إلــى نتيجــة معلومة«)بدوي، 

1977، ص)(.

ــه، ومنهجــه،  ــه لكتاب ــف عــن ســبب تأليف ــره المؤل ــا ذك ــذا المبحــث م ــي ه ــاول ف وســوف نتن
ــل. ــة والتحلي ــادره، بالدراس ومص

ذكــر المؤلــف ســبب تأليــف الكتــاب، فقــال: »كنــت قــد بــدأت منــذ ســنوات عديــدة نتيجــة . )
ــد  ــة، بقص ــة واللغوي ــات البلاغي ــع المعلوم ــة، بجم ــة العربي ــال اللغ ــديد لجم ــي الش لحب

الطبعة  نديم فاضل، وصدرت  قباوة والأستاذ محمد  الدين  المعاني، حققه د. فخر  الداني في حروف  الجنى    (((

الأولى عن دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/ 1992م.
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الاطــلاع الشــخصي فقــط وليــس للنشــر، وذلــك مــن كتــب الدكتــور فاضــل الســامرائي 
المختلفــة، وكذلــك مــن حلقاتــه التلفزيونيــة )لمســات بيانيــة( التــي كان يقدمهــا فــي تلفزيون 
الشــارقة، ومــن بعــض التفاســير مثــل تفســير الــرازي وتفســير الشــيخ الشــعراوي -رحمــه 
الಋ تعالــى-، وكنــت أكتــب المعلومــات فــي أوراق مســتقلة دون كتابــة المراجــع. ثــم 
ــي أفكــر بالاســتعانة  ــا جعلن ــر مــن الأوراق، مم ــت ركام كبي ــدي بمــرور الوق تجمــع عن
ــع  ــدة أن أجم ــم الفائ ــد ســنوات وبقصــد أن تع ــت بع ــم رأي ــك. ث ــد كان ذل بالحاســوب، وق
الأســئلة والأجوبــة لــكل آيــة، وأرتبهــا حســب ترتيــب القــرآن الكريــم، وذلــك ممــا تجمــع 
عنــدي مــن فضــل الಋ تعالــى ليســهل الرجــوع إليــه عنــد اللــزوم، ثــم رأيــت أن أطبــع ذلــك 
فــي كتــاب، لذلــك فليعذرنــي القــارئ الكريــم حيــث لــم أبيــن مصــدر المعلومــات عنــد كل 
جــواب، وإنمــا ذكــرت المراجــع بشــكل عــام فــي نهايــة الكتــاب؛ لــذا أرجــو المعــذرة؛ إذ 
كان لــي فقــط جمــع المعلومــات وكتابتهــا وترتيبهــا، وهــي بالأصــل مــن أصحابهــا وإليهــم 

ــا كل خير«)هبيــان، 2014، ) / 7(.  ينســب الفضــل، وجزاهــم الಋ عن

إذاً دراســة المؤلــف مجــرد جمــع بــلا تحليــل ولا إضافــة، ومعلــوم أن مــن واجــب الباحــث  أن 
ــم خطــوة أخــرى، وليســهم فــي النهضــات  ــره مــن الباحثيــن؛ ليســير بالعل ــدأ حيــث انتهــى غي »يب

العلميــة بنصيــب« )شــلبي، 1968، ص8(.

ويضيــف المؤلــف مبينــا اقتــداءه بمنهــج ابــن منظــور: »وشــأني فــي ذلــك شــأن مــا فعلــه . )
العلامــة ابــن منظــور المصــري ]الإفريقــي[ فــي مقدمتــه فــي كتــاب لســان العــرب حيــث 
قــال: »وليــس لــي فــي هــذا الكتــاب فضيلــة أمُــتُّ بهــا، ولا وســيلة أتمســك بهــا، ســوى أنــي 
جمعــت مــا تفــرق فــي تلــك الكتــب مــن العلــوم، وبســطت القــول فيــه، ولــم أقنــع باليســير. 
وطالــب العلــم منهــوم، فمــن وقــف فيــه علــى صــواب أو زلــل، أو صحــة أو خلــل، فعهدتــه 
علــى المصنــف الأول، وحمــده وذمــه لأصلــه الــذي عليــه المعــوّل، لأننــي نقلــت عــن كل 

أصــل مضمونــه ..«.  )هبيــان، 2014، ) / 7 - 8(.

ومــن المفارقــات لــدى عودتــي إلــى لســان العــرب طبعــة دار المعــارف وجــدت فيهــا أربعــة 
اختلافــات عمــا نقلــه الكاتــب عــن ابــن منظــور! فقلــت لعلــه نقــل مــن طبعــة دار صــادر، فعــدت 
إليهــا فوجدتهــا مطابقــة لمــا فــي طبعــة دار المعــارف المحققــة، وعــدت لطبعــة دار إحيــاء التــراث 

العربــي، فوجدتهــا موافقــة لمــا فــي الطبعتيــن، وهــذه الاختلافــات هــي: 

قولــه: )ولا وســيلة أتمســك بهــا(. الصــواب كمــا فــي الطبعــات الثــلاث: )ولا وســيلة أتمســك 
بســببها(. 

وقوله: )سوى أني جمعت ما تفرق(. صوابه: )سوى أني جمعت فيه ما تفرق(. 
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وقوله: )ولم أقنع باليسير(. صوابه: )ولم أشبع باليسير(. 

وقوله: )لأني نقلت عن كل أصل(. صوابه: )لأني نقلت من كل أصل(. 

إن ابــن منظــور كان فــي غايــة الدقــة مــع مصــادره، حيــث قــال مبينــاً ســبب ذلــك: »لأنــي نقلــت 
مــن كل أصــل مضمونــه، ولــم أبــدل منــه شــيئًا، فيقــال: ﴿فَإِنَّمَــا إِثْمُــهُ عَلَــى الَّذِيــنَ يُبَدِّلُونَــهُ﴾ ]البقــرة: 
181[. بــل أديــت الأمانــة بنقــل النصــوص بالفــص، ومــا تصرفــت فيــه بــكلام غيــر مــا فيهــا مــن 

النــص، فليعتــد مــن ينقــل عــن كتابــي هــذا أنــه ينقــل عــن هــذه الأصــول الخمســة..«. ))). 

وقد كان ابن منظور يشير إلى مصادره في كل فقرة من كتابه، وهذا ضروري جدًّا.

وجــه المؤلــف الشــكر لعــدد مــن الشــخصيات، وهــذا دليــل وفائــه،  فقــال رعــاه الಋ: »وهنــا . 3
لا بــد مــن أن أقــدم أجــزل الشــكر وأعطــر الثنــاء لأســتاذي القديــر الدكتــور فاضــل صالــح 
الســامرائي حفظــه الಋ ورعــاه، الــذي كان لــه أكبــر الأثــر فــي جمــع المعلومــات والتشــجيع 

والتشــاور مــن خــلال كتبــه المميــزة ومحاضراتــه وحلقاتــه التلفزيونية.

وكذلــك أقــدم شــكري الجزيــل للدكتوريــن الكريميــن: أحمــد الكبيســي ـ وحُســام النعيمــي؛ حيــث 
اســتفدت كثيــرا مــن الحلقــات التلفزيونيــة التــي كانــا يؤديانهــا.

وكذلــك أقــدم شــكري الكبيــر لأخــت الكريمــة ســمر أرنــاؤوط وزميلاتهــا؛ حيــث اســتفدت مــن 
المعلومــات التــي أعدتهــا فــي موقعهــا علــى الأنترنت«)هبيــان، 2014، ) / 9(.

والعجيب أنه لم يذكر اسم موقع سمر أرناؤوط، ولم يدرجه ضمن قائمة المراجع!

ثــم هــا هنــا مســألة يجــب أن تثــار، وهــي حــول تصنيــف الكتــب ممــا ورد مــن أفــواه الرجــال 
ــرًا مــن الأحاديــث أو  ــد يــروي كثي ــم شــفويًّا ق ــوم أن المــرء عندمــا يتكل ــاز، فمعل فــي برامــج التلف
ــي  ــل هــذا علمــاء فُحــول كأبــي عل ــه أوهــام، ولا ينجــو مــن مث ــع من ــوم بالمعنــى، فيق مســائل العل
القالــي، ولذلــك تعقبــه أبــو عبيــد البكــري فــي: )كتــاب التنبيــه علــى أوهــام أبــي علــي فــي أماليــه( 
وقــال: »وأبــو علــي ـ رحمــه الಋ ـ مــن الحِفــظ وســعةِ العلــم والنُّبــل، ومــن الثقــة فــي الضبــط والنقــل، 
بالمحــل الــذي لا يُجهــل، وبحيــث يقصــرُ عنــه مــن الثنــاء الأحفــل، ولكــن البشــرَ غيــر معصوميــن 
لــل، ولا مبرئيــن مــن الوهــم والخطَــل، والعالــم مَــن عُــدت هفواتــه، وأُحصيــت ســقَطاته«  مــن الزَّ

ــري، 1987، ص))(. )البك

لذلــك ينبغــي علــى مــن يأخــذ عــن عالــم يتكلــم مــن خــلال التلفــاز، بعــد أن يفــرغ مــا قالــه فــي 

)))  لسان العرب، دار صادر، بيروت، )) / 8(. وطبعة دار المعارف بالقاهرة، )) / ))(.   وطبعة دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة )) / 18 - 19(.
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الصحــف؛ أن يقــوم بمراجعــة تلــك المــادة العلميــة فــي مظانهــا الأصليــة، وبخاصــة مــا احتوتــه مــن 
ــه  ــه علــى صاحب ــه كذلــك أن يعــرض مــا كتب ــك. وينبغــي ل ــة ونحــو ذل شــعر وحديــث وآراء فقهي
ليراجعــه ويعتمــده، فلعــل لــه ملاحظــات أو اســتدراكات علــى مــا قالــه... ثــم ينشــر مــا دونــه مــن 
أفــواه الرجــال بعــد ذلــك للنــاس. وحــول هــذا الموضــوع يقــول الدكتــور أحمــد شــلبي: »الاقتبــاس 
لا يكــون مــن الكتــب والمجــلات ... فحســب، بــل يكــون أيضــاً مــن المحاضــرات أو مــن محادثــات 
ــا  علميــة شــفوية، ولكــن يجــب حينئــذٍ اســتئذان صاحــب الــرأي مــادام هــذا الاقتبــاس لــم يصبــح عامًّ
بنشــره للجماهيــر فــي كتــاب أو مقــال... وإذا كان الطالــب يريــد اقتبــاس رأي لمؤلــف مــا ليناقشــه، 
فعليــه أن يتأكــد مــن أن المؤلــف لــم يعــدل عــن هــذا الــرأي فيمــا نشــر بعــد ذلــك مــن أبحــاث، أو فــي 

الطبعــات الحديثــة للكتــاب«. )شــلبي، 1968،  ص91(.

وضــح المؤلــف منهجــه فقــال: »كان منهــاج هــذا الكتــاب لــكل ســورة مــن ســور القــرآن . 4
الكريــم هــو علــى الشــكل الآتــي:

ــل أ.  ــي التسلس ــا ف ــي تليه ــورة الت ــح الس ــابقة ومفتت ــورة الس ــم الس ــن خواتي ــط بي  الرب
ــر. ــكل مختص ــروف وبش ــي المع القرآن

بيان هدف السورة بشكل مختصر.ب. 

ــليط ج.  ــة لتس ــئلة وأجوب ــكل أس ــى ش ــورة( عل ــي الس ــة ف ــات البياني ــن اللمس ــان )م  بي
ــؤال. ــة الس ــى نقط ــاءة عل الإض

 تناسب مفتتح السورة مع خاتمتها«)هبيان، 2014، ) / 8(.د. 

قـال المؤلـف حـول موضوعـات الأسـئلة : »معظم الأسـئلة والأجوبة هي في سـياق البيان . )
والنحـو والبلاغـة مـن حيـث التشـابه والاختـلاف في التعبيـر، والذكـر والحـذف، والتقديم 
والتأخيـر، وإجـراء الموازنـات بيـن الآيات المتشـابهة. كمـا أن هناك أمـوراً أخرى ذكرت 
فـي مواطنهـا لبعـض الأسـئلة وهـي تعـد قليلـة مثـل بعـض اللطائـف العدديـة فـي بعـض 
الآيـات لمـن يهمـه هـذا المجـال، وأعتـذر ممن له رأي آخـر في هذا«)هبيـان، 2014، ) / 

8 - 9(. يلاحـظ تركيـزه علـى موضوعـات علـم المعانـي دون البيـان والبديع.   

قــام المؤلــف بإعــداد بعــض الفهــارس الهاديــة، )هبيــان، 2014، ) / 9(. وبالعــودة إلــى . 6
فهارســه )هبيــان، 2014، 13 / 724 - 744(. نجدهــا تضمنــت: جــدولا بأهــم الفقــرات 
ــان،  ــكان )هبي ــن م ــر م ــي أكث ــررت ف ــد تك ــا ق ــا بأنه ــا، علمً ــن وجوده ــة وأماك النحوي
2014، 13 / 724 - 727(، وجــدولا بأســماء أهــم المنظومــات لبعــض الكلمــات القرآنيــة 
وأخواتهــا ومواقعهــا وكلماتهــا علمًــا بــأن بعضهــا قــد تكــرر فــي أكثــر مــن مــكان )هبيــان، 
2014، 13 / 728 - 731(، ومراجــع الكتــاب )هبيــان، 2014، 13 / 732 - 734(، 
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وفهــرس المحتويــات )هبيــان، 2014، 13 / 735 - 739(، وجــدول الفهــرس العــام 
ــات  ــارس الآي ــه فه ــد كتاب ــان، 2014، 13 / 740 - 744(. وافتق ــة )هبي ــور القرآني للس

والأحاديــث والأشــعار والأماكــن ممــا هــو موجــود عــادة فــي الكتــب الكبيــرة.

لــم يعــرض المؤلــف لــكل الآيــات القرآنيــة، فقــد كان منهجــه يقــوم علــى الاختيــار؛ لذلــك . 7
ــة  ــن البلاغ ــا م ــا فيه ــر م ــم يذك ــم ل ــن ث ــا! وم ــم يذكره ــات فل ــض الآي ــاوز بع ــا تج ربم
والبيــان والروائــع! علمــا بأنــه لا تخلــو آيــة مــن نكتــة بلاغيــة، أو لمحــة إعجازيــة. مثــل 
الآيــة )) مــن البقــرة، ونصهــا: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــنْ 
ــونَ))﴾. ففــي هــذه الآيــة التفــات رائــع أشــار إليــه الزمخشــري، وفيهــا  ــمْ تَتَّقُ ــمْ لَعَلَّكُ قَبْلِكُ
ــم  ــع إرادته ــن م ــى الغائبي ــن عل ــب المخاطبي ــح، وتغلي ــى التوضي ــام إل ــن الإبه ــدرج م ت
جميعًــا. )الزمخشــري، 1986، ) / 88 - 92(. وفيهــا كذلــك: ذكــر الربوبيــة مــع إضافتــه 

ــي، ) / 43(.  ــم )الصابون ــم والتعظي ــن للتفخي ــى المخاطبي إل

ــلَ . 8 قــد يشــرح المؤلــف بعــض مســائل النحــو بإســهاب، كمــا فعــل عنــد قولــه تعالــى: ﴿قُتِ
أَصْحَــابُ الْأُخْدُود4ِالنَّــارِ ذَاتِ الْوَقُــودِ)﴾ ]البــروج: 4 - )[؛ إذْ قــال: »لفظــة )النــار( 
بــدل مــن )الأخــدود( مــا أقســام البــدل؟ ومــا أهــم أغراضــه؟ وهــل عطــف البيــان غيــر 
البدل؟«)هبيــان، 2014، 13 / 435(. وهنــا يســتطرد فــي الجــواب مفصــلًا بالــكلام 
والأمثلــة، ليختــم بالحديــث عــن الفــروق بيــن عطــف البيــان والبــدل )هبيــان، 2014، 13 

ــان: ــا وقفت ــا لن / 435 - 438(. وهاهن

الأولــى: أنــه عــرف البــدل بقولــه: »يعــرف النحويــون أن البــدل هــو الــذي يعتمــد بالحديــث، 
ــي  ــن لا يكــون ف ــد وتبيي ــا فضــل تأكي ــاد بمجموعهم ــة،  وليف ــا يذكــر الأول كنحــو مــن توطئ وإنم
الإفــراد«. ولــم نجــد هــذا التعريــف فــي كتــب النحــو، بــل عرفــه ابــن عقيــل بقولــه: »هــو التابــع 
ــه ابــن هشــام الأنصــاري »هــو  المقصــود بالنســبة بــلا واســطة« )ابــن عقيــل، ) / 247(. وعرف
تابــع مقصــود بالحكــم، بــلا واســطة« )ابــن هشــام، 1963، ص308(، ونحــوه للغلايينــي: »هــو 
التابــع المقصــود بالنســبة بــلا واســطة بينــه وبيــن متبوعه«)الغلايينــي، 1997، 3 / 235(. هــذا هــو 

تعريــف النحــاة، وإنمــا عرفــه هــو بالمعنــى، ولــم يكــن تعريفــه دقيقًــا. 

ــن  ــب م ــو قري ــان ه ــدل: »عطــف البي ــان والب ــن عطــف البي ــروق بي ــال يســرد الف ــة: ق الثاني
ــن:  ــي مواط ــدلًا إلا ف ــان ب ــف البي ــرب عط ــح أن يع ــد، ويص ــوك محم ــل أخ ــول: أقب ــدل. تق الب

عطف البيان لا يمكن أن يكون فعلًا، بينما البدل قد يكون فعلًا.أ. 

عطف البيان لا يمكن أن يكون جملة ولا تابع لجملة، بينما البدل يمكن أن يكون كذلك.ب. 

عطف البيان لا يمكن أن يكون مضمرًا، بينما البدل يصح أن يكون. ج. 
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وبعــد ذلــك يأتــي أشــهر النحــاة، فيقــول: ليــس بيــن البــدل وعطــف البيــان فــروق« )هبيــان، 
 .)437 / 13 ،2014

ــان جــاز أن  ــا جــاز أن يكــون عطــف بي ــام النحــاة ســيبويه؛ لأن كل م ــم بإم ولا ينبغــي التهك
يكــون بــدلًا »)ابــن عقيــل، ) / )))(. هــذا مــن جهــة وقــد أقــر هــو بذلــك. ومــن جهــة أخــرى فقــد 
ذكــر فروقًــا بيــن عطــف البيــان والبــدل؛ ومــا ذكــره مــن فــروق يــدل علــى أن مبحــث البــدل يشــتمل 

علــى عطــف البيــان فــكل مــا كان عطــف بيــان جــاز إعرابــه بــدلا ولا يصــح العكــس. 

ــاءَهُ﴾ ]آل  فُ أَوْلِيَ ــوِّ ــيْطَانُ يُخَ ــمُ الشَّ ــا ذَلِكُ ــة: ﴿إِنَّمَ ــد الآي ــا عن ــا أيضً ــي تناوله ومــن المســائل الت
عمــران: 175[ موضــوع اســم الإشــارة؛  تعريفــه، وأبــرز أغراضــه وألفاظــه، وملاحظــات نحويــة 
عليــه )هبيــان، 2014، 3 / 293 - 295(. والحديــث عــن زيــادة مــا بعــد أدوات الشــرط والغــرض 
منــه )انظــر: هبيــان، 2014، ) / 483(. ومــا يؤكــده المفعــول المطلــق )هبيــان، 2014، 9 / 

.)363

الخاتمة:

من أهم النتائج التي توصلنا إليها:

ــلوبًا  ــا وأس ــا وتبويبً ــي توثيقً ــث العلم ــد البح ــق قواع ــا وف ــف منضبطً ــون التألي ــب أن يك يج
ومنهجًــا، وينبغــي أن يكــون هنالــك إلمــام بمنهجيــات البحــث العلمــي، واختيــار المنهــج الأصلــح 

ــذر.  ــة والحيطــة والح ــات الدق ــرآن أقصــى درج ــن الق ــة ع ــي الكتاب للبحــث، وأن يراعــى ف

وينبغــي أن يكــون هنالــك تبيــان لأســئلة البحــث، وحــدوده، والغــرض منــه، ودواعيــه، 
والدراســات الســابقة، والمآخــذ عليهــا. وتخريــج الشــواهد والأقــوال فــي مظانهــا الأصليــة. وتوخــي 
الحيطــة عنــد الأخــذ الشــفوي مــن برامــج التلفــاز ونحوهــا. وينبغــي أن يكــون مــن أهــداف التأليــف: 

إضافــة شــيء جديــد.

ولاحظنــا أن المؤلــف الفاضــل جــزاه الಋ خيــرًا قــد اســتطاع صياغــة المــادة العلميــة بأســلوب 
ــارئ  ــات للق ــي تبســيط بعــض المعلوم ــف ف ــى شــكل ســؤال وجــواب، ونجــح المؤل عصــري عل

ــم المؤلــف بالإعجــاز العلمــي والعــددي. ــد اهت وتقديمهــا بشــكل عصــري، وق
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ابن أ�Ǽ الدنيا، أبو بكر عبد É بن محمد (1990). الصمت (تحقيق أ�Ǽ إسحاق الحوي¤�
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�Æ(ط9). دار الصابو �
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مصطفـى، إبراهيـم والزيـات، أحمـد حسـن وعبد القادر، حامـد والنجار، محمد عـ�Ä  (1985). المعجم الوسـيط. مراجعـة إبراهيم أنيس، 
سـÂمي بدولة قطر. Ñاث ا� وآخـرون. إدارة إحيـاء ال�£

ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم، جمـال الديـن.(د.ت.). لسـان العـرب (ط3). دار صـادر. وطبعـة دار المعـارف بالقاهـرة وطبعـة دار إحياء 
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هبيـان، المهنـدس مثـ¤� محمـد (2014). (مـن روائـع البيان ��
عـ�© جـزءاً. قدم لـه الدكتور زكريـا توفيق إسـماعيل. دار الفكر.
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Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alʾāmidiyyu  ilḥasinna  bn  bashari  d  t  ).  almūāzanatu  bayna  shi‘rin  ʾabī  tamāmun  wa-al-

buḥturiyyu  ṭ  taḥqīqa  al-sayyidi  ʾaḥamida  ṣaqru  dāra  alma‘ārifi

ibna  ʾabī  al-dunyā  ʾabū  bikri  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  1990).  al-ṣamta  taḥqīqun  ʾabī  ʾisḥāq  
alḥūʾayyiniyya  dāra  alkitābi  al‘arabiyyi

ibna  alʾathīri  almubāraka  bn  muḥammadu  2000).  jāmi‘a  alʾuṣwli  libni  alʾathīri  taḥqīqa  ‘abdi  
alqādiri  al-ʾrnāʾwṭ  dāra  alfikri

al-ʾṣfhāny  alḥissayni  bn  muḥammadu  d  t  ).  almufradātu  fī  gharību  alqurʾāni  tarjamata  
muḥammada  al-sayyidi  alkaylāniyya  dāra  alma‘rifati

badawiyyun  ‘abda  al-Raḥmāni  1977).  manāhija  albaḥthi  al‘ilmiyyi  wa-ka-al-lati  almaṭbū‘āti  ṭ

ibna  bardin  bishārin  dīūānun  bishārin  bn  bardi  2007).  (  jam‘un  wataḥqīqu  muḥammadu  al-
ṭāhiri  bn  ‘āshūri  wizārata  al-thaqāfati

albakriyyu  ʾabū  ‘abīdi  ‘abdi  al-lhi  bn  ‘abdi  al‘azīzi  1987).  kitāba  al-tanbīhi  ‘alā  ʾawhāmin  ʾabī  
‘aliyyun  fī  ʾmālyihi  ṭ  dāra  aljīli

al-tabrīziyyu  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1985).  mishkāta  almaṣābīḥi  ṭ  bitaḥqīqi  muḥammadi  
nāṣiri  al-dīni  alʾalbāniyyi  almaktabu  alʾislāmiyyu

ibna  tīmiyyatin  taqī  al-dīnu  ʾ aḥamida  bn  ‘abdi  alḥalīmi  1991).  minhāja  al-sanati  al-nabawiyyati  ṭ  
(  bitaḥqīqi  muḥammadi  rashādi  sālimi  jāmi‘ata  alʾimāmi  muḥammada  bn  su‘ūdi  alʾislāmiyyati

aljurjāniyyu  ‘abda  alqāhiri  d  t  ).  dalāʾilu  alʾi‘jāzi  (  bitaḥqīqi  maḥmūdi  shākiri  maktabata  al-
khānjy

alkhālidiyyu  ṣulāʾāaḥa  2008).  ilbayānni  fī  ʾi‘jāzi  alqurʾāni  ṭ  dāra  ‘amārin

ibna  khaldūnin  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  2004).  muqaddamata  ibni  khaldūnin  dāru  
alfikri

al-ramliyyu  ʾaḥamida  bn  ʾaḥamida  bn  ḥamzati  2009).  fataḥa  al-Raḥmānu  bisharḥi  zabadi  bn  
rislāni  i‘tanā  bihi  sayyidu  bn  shltwt  al-shāfi‘iyya  dāru  alminhāji

al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umari  1986).  alkashshāfa  ‘an  ḥaqāʾiqi  ghawāmiḍi  al-tanzīli  
wa‘uyūni  alʾaqawīli  fī  wujūhi  al-taʾwīli  ṣaḥḥaḥtu  muṣṭafā  ḥissayni  ʾaḥamdun  dāru  alkitābi  
al‘arabiyyi

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  1978).  alʾitqāna  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  ṭ  sharikata  
muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi  bimiṣrin

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  (  d  t  ).  aljāmi‘u  al-ṣaghīru  dāra  alfikri

shalabiyyun  ʾaḥamdun  (  1968).  kayfa  taktubu  baḥthan  ʾaw  risālatu  ṭ  maktabata  al-nahḍati  
almiṣriyyati
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al-ṣābūniyyu  muḥammada  ‘allī  1996).  ṣafwata  al-tafāsīri  lil-ṣābūniyyi  ṭ  dāra  al-ṣābūniyyi

’izzatun  kathīrun  (  1971).  dīūāna  kathīra  ‘izzatin  jama‘tu  ʾiḥsānu  ‘abbāsu  dāru  al-thaqāfati

al‘askariyyu  ʾabū  halāali  1987).  al-ʾwʾl  taḥqīqa  muḥammada  alwakīli  dāra  albashyri

ibna  ‘qyl  bahāʾa  al-dīni  ‘abda  al-lhi  d  t  ).  sharaḥa  ibnu  ‘qyl  taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  
al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

alghazāliyyu  ʾabū  ḥāmidu  1999).  ʾiḥyāʾa  ‘ulūmi  al-dīni  ‘aliqa  ‘alayhi  jamāla  maḥmūda  
wamuḥammada  sayyida  dāru  alfajri  lil-turāthi

alghalāayīniyyu  muṣṭafā  1997).  jāmi‘a  al-durūsi  al‘arabiyyati  ṭ  almaktabata  al‘aṣriyyata

alqazwīniyyu  jalāala  al-dīni  1983).  al-ʾīḍāḥ  fī  ‘ulūmi  albalāghati  ṭ  sharaḥa  muḥammadu  khfājy  
dāru  alkitābi  al-lubnāniyyi

ibna  kathīrin  ʾabū  alfidāʾi  1985).  albidāyata  wa-al-nihāyata  bitaḥqīqin  ʾaḥamida  ʾabū  mulḥimu  
ma‘a  ʾākhryn  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

almurādiyyu  bidurri  al-dīni  alḥasani  bn  qāsimu  1992).  aljanā  al-dāny  fī  ḥurwfi  al-m‘āny  
ḥaqqaqtu  fakhru  al-dīni  qbwah  wa-al-ʾustādha  muḥammadu  nadīmu  fāḍilu  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

almarzūqiyyu  muḥammada  ‘aliyyāni  1947).  ḥāshiyata  almarzūqiyyi  ‘alā  alkashshāfi  dāru  alkitābi  
al‘arabiyyi

muṣṭafan  ʾibrāhym  wa-al-ziyyāti  ʾaḥamida  ḥusnun  wa‘abdu  alqādiri  ḥāmidun  wa-al-najjāru  
muḥammada  ‘allī  1985).  almu‘jama  alwasīṭa  murāja‘atu  ʾibrāhym  ʾanīsun  wʾākhrwn  ʾidāratu  
ʾiḥyāʾi  al-turāthi  alʾislāmiyyi  bidawlati  qaṭarin

ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mukarramin  jamāla  al-dīni  (  d  t  ).  lisānu  al‘arabi  ṭ  dāra  ṣādira  
waṭab‘atu  dāri  alma‘ārifi  bi-al-qāhirati  waṭab‘ati  dāri  ʾ iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

hbyān  almuhandisa  muthannā  muḥammadu  2014).  (  min  rawāʾi‘i  albayāni  fī  sūrin  alqurʾāni  fī  
albalāghati  wa-al-lughati  wa-al-naḥwi  wa-al-tafsīri  waghayri  dhālika  wayuq‘i  fī  fī  thalāthata  
‘ashshara  juzʾan  qadamun  ltu  al-duktwru  zakariyyā  tawfīqi  ʾismā‘yl  dāru  alfikri

ibna  hishāmin  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-lhi  jamāli  al-dīni  1963).  sharaḥa  qaṭaru  al-nadā  
wabali  al-ṣadā  ṭ  bitaḥqīqi  muḥammadi  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  miṭba‘atu  al-
sa‘ādati  bimiṣrin

ibna  hishāmin  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  almaliki  1989).  al-sayrata  al-nabawiyyata  ḍabṭuhu  ṭh  
‘abda  al-raʾūfi  sa‘dun  dāru  alfikri
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almurāji‘u  alʾilikturwniyyatu

mawqi‘a  al-shaykhi  al-duktwra  musā‘idu  bn  salīmāni  bn  nāṣiru  al-ṭayyārimawḍū‘un  ‘alā  ʾan  
taʾjurinnay  thammānī  ḥijajbiqalami  ṣāḥibi  almawqi‘i  //  www.attyyar.net  /  container.php?  fun  
=  artview  &  id  =  250

mawqi‘a  majma‘i  al-lughata  al‘arabiyyata  ‘alā  al-shabakati  al‘ālamiyyati  2017  ٌمَقَال.(bi‘unwāni  
kitābun  mina  rawāʾi‘a  albayāni  lil-muhandisi  muthannā  al-hbyānbiqalamin  ʾdrīāḍu  al-khwām  
//  www.m-  a-  arabia.com  /  site  /  19467.html
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Review and Evaluation of Muthanna Habyan’s 
Masterpieces of Diction in the Chapters of the Holy 

Qur’an

Mohamad Rifat Ahmad Zanjir(((

Abstract:

A new study was added to the Arabic library entitled: Masterpieces of 
Diction in the Chapters of the Holy Qur’an: in rhetoric, language, grammar, 
interpretation… by engineer Muthanna Mohammed Habyan. I studied this 
book and presented this research in an attempt to clarify its  approach, 
assess its content’s originality and novelty, and identify any repetition 
or stagnation in it. This research includes the following sections: )1( an 
introduction presenting some of the topics related to the research, such as 
research questions, research methodology, research plan, previous literature, 
etc.; )2( a preface including a brief introduction of the book and its author; 
)3( a first section highlighting the book and its scientific contribution; 
)4( a second section presenting a general assessment of the book and its 
objectives and sources; )5( a third section evaluating the approach of the 
book and its presentation methods; and )6( a conclusion summarizing the 
overall findings and results, to which are added the references.

Keywords: Rhetoric, Language, Grammar, Interpretation, Semantics, 
Quran.

((( Member of the Canadian Authors Association )Ontario - Canada(
 dr.mrifat@hotmail.com
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الإساءة الواقعة على الأطفال في الأسرة والمدرسة في مجتمع 
الإمارات العربية المتحدة: دراسة ميدانية

فاكر محمد الغرايبة)))
بدرية يوسف الفارسي)))
عائشة عبدالله المدفع)3)

تاريخ الاستلام: 28-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-05-17   

ملخص البحث:

هدفــت دراســة الإســاءة الواقعــة علــى الأطفــال فــي الأســرة والمدرســة فــي مجتمــع الإمــارات 
العربيــة المتحــدة إلــى  معرفــة حجــم الإســاءة الواقعــة علــى الأطفــال المواطنيــن والمقيميــن بمختلف 
أنواعهــا وأشــكالها ومرتكبيهــا، وقــد تــم جمــع البيانــات مــن خــلال توزيــع اســتبانة الإســاءة ضــد 
الأطفــال والمعتمــدة مــن الجمعيــة الدوليــة لمنــع إســاءة معاملــة وإهمــال الأطفــال ومنظمــة الصحــة 
ــارات  ــع إم ــن بجمي ــن والمقيمي ــال المواطني ــن الأطف ــة م ــوائية عنقودي ــة عش ــى عين ــة عل العالمي
ــوف الدراســية مــن  ــع الإمــارات ضمــن الصف ــن بالمــدارس الخاصــة مــن جمي ــة، والملتحقي الدول
)الصــف الخامــس حتــى الثانــي عشــر(. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أنّ نســبة تعــرّض الأطفــال 
للإســاءة فــي المدرســة كانــت أعلــى منهــا فــي المنــزل، كمــا أن الذكــور أكثــر عرضــة للإســاءة 
ســواء فــي المنــزل أو فــي المدرســة مــن الإنــاث، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن الأطفــال فــي 
المرحلــة العمريــة المتوســطة أكثــر عرضــة للإســاءة مــن بقيــة الأطفــال فــي الاعمــار المختلفــة. 
ــر  ــم الأكث ــة( ه ــطى )الإعدادي ــة الوس ــة التعليمي ــال المرحل ــك أن أطف ــة كذل ــج الدراس ــت نتائ وبين
تعرضًــا للإســاءة مــن بقيــة الأطفــال فــي المراحــل الأخــرى ســواء فــي المنــزل أو فــي المدرســة.

الكلمــات الدالــة: الإســاءة الاســرية، الإســاءة المدرســية، العمــل الاجتماعــي، المجتمــع 
الإماراتــي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

falgharaibeh@sharjah.ac.ae

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (3(

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/1B/12
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مدخل إلى الدراسة:

ــا،  ــرة الأســرة وحياته ــم ثم ــال؛ فه ــة لأطف ــئة الاجتماعي ــية للتنش ــة الأساس ــدّ الأســرة البيئ تُع
ولكــن إذا تحولــت إلــى مصــدر إيــذاء وإســاءة للطفــل فإنهــا تســهم فــي بنــاء شــخصية طفــل غيــر 
ــع  ــارض م ــذا يتع ــع، وه ــي المجتم ــي ف ــل الإيجاب ــليم والتفاع ــو الس ــى النم ــر إل ــة، وتفتق متوازن
الوظيفــة الأساســية لأســرة. وعلــى الصعيــد العالمــي تعــرّض أكثــر مــن مليــار طفــل فــي العالــم 
لأشــكال مختلفــة مــن الإســاءة منــذ عــام 2015 تتــراوح أعمارهــم مــن )) - 17( ســنة كالإســاءة 
الجســدية والجنســية والعاطفيــة أو أكثــر مــن شــكل مــن أشــكال الإســاءة الســابقة فــي الوقــت نفســه. 
)منظمــة الصحــة العالميــة WHO, 2019(. ولا بــد مــن التذكيــر أنّ العالــم يخســر )7 تريليونــات( 
ف المــادة 19 مــن اتفاقيــة  كل عــام بســبب العنــف ضــد الأطفــال )End Violence, 2018(. وتعــرِّ
حقــوق الطفــل العنــف بأنــه جميــع أشــكال العنــف الجســدي أو العقلــي أو الإصابــة أو الاعتــداء أو 
ــاء الرعايــة مــن  ــة أو الاســتغلال، بمــا فــي ذلــك الاعتــداء الجنســي، أثن الإهمــال أو ســوء المعامل
أحــد الوالديــن أو )الوالديــن( أو الوصــي )الأوصيــاء( القانونييــن أو أي شــخص آخــر لديــه رعايــة 

.)Al Gharaibeah & Gisbon 2019( الطفــل

ــواء  ــال س ــى الأطف ــاءة إل ــن الإس ــة ع ــلبية الناجم ــار الس ــى الآث ــدة إل ــات عدي ــير دراس  وتش
كانــت نفســية أو صحيــة أو اقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أن الإســاءة إلــى الأطفــال ظاهــرة عالميــة 
منتشــرة فــي جميــع بلــدان العالــم، وفــي العديــد مــن الأوســاط الثقافيــة والتعليميــة، بأشــكال ونســب 
ــات  ــد مــن الدراســات والبيان ــى المزي ــة إل ــة بحاجــة ماسّ ــإنّ المجتمعــات كاف ــا ف ــة ومــن هن متفاوت
الدقيقــة لتقيــس طبيعــة الإســاءة ونوعهــا وحجمهــا وطــرق التعامــل معهــا )منظمــة الصحــة العالميــة 
WHO, 2019(. و قــد ذكــرت منظمــة الصحــة العالمــي )WHO( فــي التقريــر العالمــي أن مــا 
ــا  ــديًّا أو لفظيًّ ــم جس ــد أُســيء له ــة ق ــي دول نامي ــدارس ف ــن طــلاب الم ــى %65 م ــن %20 إل بي
ــدم  ــس لع ــة، لي ــة أو قديم ــا قليل ــال إم ــات الإســاءة لأطف ــا فإحصائي ــا عربيًّ )WHO, 2018(.  أم

وجــود عنــف، ولكــن لعــدم توفــر وســائل رصــد مســتمرة ومحــددة للعنــف وأشــكاله ضــد الأطفــال 
بشــكل كاف. 

وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي يشــير تقريــر اليونيســف نفســه )2009( إلــى أن شــكل 
الإســاءة الأساســي الــذي يتعــرض لــه الطفــل فــي دول الخليــج يتمثّــل فــي الإســاءة الجســدية، والتــي 
عــادة مــا يكــون أحــد الأبويــن ســببها )UNICEF  2009(. ويشــير تقريــر جهــود شــرطة دبــي 
فــي دولــة الإمــارات، إلــى أنــه مــا بيــن عــام 2002 الــى 2009 بلــغ عــدد الأطفــال المعتــدى عليهــم 
هــو 48 طفــلا، وكانــت حــالات الاعتــداء الجنســي هــي 32 حالــة بنســبة %67 مــن عــدد الحــالات 
الكليــة، و13 حالــة اعتــداء جســدي، و3 حــالات إهمــال )UNICEF, 2010(. وبينــت إحصائيــة 
مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء والأطفــال أن عــدد حــالات إســاءة معاملــة الأطفــال المســتقبلة مــن 

قبــل المؤسســة بلغــت 134 حالــة مــن الذكــور والإنــاث، وذلــك للمــدة مــا بيــن 2009 - 2013. 
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ــوّن  ــذي تك ــة المتحــدة ال ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــج المســح الصحــي للطلب وتشــير نتائ
ــة  ــة أن نســبة %40.9 مــن طلب ــة، والخــاص بمنظمــة الصحــة العالمي ــا وطالب مــن )2581( طالبُ
المرحلــة الاعداديــة والثانويــة تعرضــوا للاعتــداءات الجســدية فــي الاثنــى عشــر شــهرًا الماضيــة 
للدراســة، كمــا أن نســبة الذيــن تعرضــوا للتّنمــر فــي المدرســة كانــت %22.8 )منظمــة الصحــة 
العالميــة، 2010(. ويشــير تقريــر اليونيســف للعــام 2012، أن نســبة %26 مــن الذكــور و21% 
ــم  ــل زملائه ــن قب ــارات يتعرضــون للإســاءة م ــة الإم ــي دول ــي ســن )13 - ))( ف ــاث ف ــن الإن م

ــف، 2012(.  ــة )اليونيس بالمدرس

وتشــير بعــض المؤشــرات والتقاريــر بحســب تقاريــر مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء والأطفــال 
ــة  ــة و المقيم ــرة المواطن ــل الأس ــاءة داخ ــود الإس ــى وج ــة )2017( إل ــام )2012( ولغاي ــن الع م
ــة  ــن مصــادر مختلف ــي تعرضــت للاســاءة م ــغ عــدد الحــالات الت ــي؛ إذ بل ــع الإمارات ــي المجتم ف
ــدية و  ــاءة الجس ــوا للإس ــة، و %71 تعرض ــاءة اللفظي ــوا للإس ــم تعرض ــة و %100 منه 89 حال
ــف الجنســي  ــف المشــاهد و %7 تعرضــوا للعن %68 تعرضــوا للإهمــال و %39 تعرضــوا للعن
حســب تقريــر مؤسســة دبــي للنســاء والأطفــال لســنة )2016 - 2017(. إنّ هــذه المؤشــرات تؤكــد 
أهميــة دراســة مشــكلة الإســاءة ضــد الأطفــال فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لوضــع برامــج 
تخــدم المجتمــع للمســاعدة فــي ســن تشــريعات وبرامــج مــن شــأنها العمــل علــى حمايــة الطفــل مــن 

الإســاءة فــي ضــوء نتائــج علميــة تســتند إلــى البحــث الميدانــي الشــامل علــى مســتوى الدولــة.

مشكلة الدراسة وأهدافها:

تعتبــر مشــكلة الإســاءة ضــد الأطفــال مشــكلة متداخلــة فــي جميــع جوانبهــا، مــع وجــود أدلــة 
علــى معانــاة الأطفــال المعرضيــن للإســاءة مــن مشــاكل عاطفيــة ونفســية، وعلــى مــا يبــدو فإنــه 
لا يوجــد عامــل واحــد وراء مشــكلة الإســاءة ضــد الأطفــال، بــل هــو نتــاج التداخــل المتشــابك بيــن 
البيئــة الاجتماعيــة وتاريــخ المســيء الشــخصي وخصائصــه الشــخصية. وتتلخص مشــكلة الدراســة 
فــي التعــرف علــى الإســاءة ضــد الأطفــال فــي مجتمــع الإمــارات بحســب تصنيــف المقيــاس العالمي 
المعتمــد مــن منظمــة الصحــة العالميــة، مــن خــلال دراســة ميدانيــة لعينــة مــن الأطفــال المواطنيــن 
والمقيميــن للتعــرف علــى حجــم وأنــواع وأشــكال الإســاءة الواقعــة علــى الأطفــال ممــن هــم أقــل 

مــن 18 ســنة فــي مجتمــع الإمــارات. وتتلخــص أهــداف الدراســة فــي التعــرف إلــى:  

الخصائص الاجتماعية لأطفال المبحوثين.	 

أنــواع الإســاءة )العنــف المشــاهد، الإســاءة النفســية والجســدية والإهمــال والجنســية( التــي 	 
يتعــرض لهــا الأطفــال فــي المنــزل.

أنواع الإساءة )النفسية والجسدية والجنسية( التي يتعرض لها الأطفال في المدرسة.	 
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أكثر الاشخاص إساءة للطفل سواء في المدرسة أو المنزل.	 

مدى معرفة الأطفال المبحوثين بخطوط المساعدة والحماية من الإساءة.	 

تــم اعتمــاد مفهــوم الإســاءة ضــد الأطفــال بحســب اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن الأمــم 
المتحــدة )2011( لغايــات هــذه الدراســة ويقصــد به»كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة 
البدنيــة أو العقليــة، والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغلال 
علــى الأطفــال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية« كمــا تــم اعتمــاد تصنيفات»الجمعيــة الدوليــة لمنــع 
إســاءة معاملــة الأطفــال وإهمالهــم و«منظمــة الصحــة العالميــة  لمحــاور الأداة  المعتمــدة كمفهــوم 
ــف  ــاهد )العن ــف المش ــي: العن ــل وه ــاءة للطف ــة للإس ــات رئيس ــع فئ ــمل أرب ــي تش ــي، والت إجرائ
الــذي يحــدث أمــام الطفــل مــن قبــل آخريــن(، الإهمــال، والإســاءة الجســدية، والإســاءة النفســية أو 

المعنويــة، والإســاءة الجنســية التــي تتــم ممارســتها فــي المنــزل أو فــي المدرســة.

أهمية الدراسة:

تزايــد الاهتمــام بقضايــا الإســاءة ضــد الأطفــال علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي وبأشــكال 
مختلفــة، ممــا اســتدعي دراســتها بصــورة علميــة للتعــرف علــى طبيعتهــا وتداعياتهــا فــي المجتمــع 
الإماراتــي لمحاولــة فهمهــا والحــد منهــا ومعالجــة آثارهــا. وتعــدّ هــذه الدراســة الأولــى فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تســعى لمعرفــة حجــم وأنــواع وأشــكال الإســاءة ضــد الأطفــال 

الإماراتييــن والمقييميــن.

أمــا أهميــة الدراســة مــن الناحيــة التطبيقيــة فتســاعد نتائجهــا فــي رســم برامــج وقائيــة للحــد 
مــن الإســاءة والعنــف فــي دولــة الإمــارات؛ إذ إنَّ نتائــج هــذه الدراســة ســتكون مرجعًــا لصانعــي 
القــرار فــي مجــال العمــل الاجتماعــي والأســرة والطفولــة فــي دولــة الإمــارات، وســتمهّد الطريــق 
نحــو تطويــر برامــج التوعيــة ومكافحــة العنــف والإســاءة، إضافــة إلــى تطويــر سياســات اجتماعيــة 
وقانونيــة ذات صلــة بالإســاءة لأطفــال. كمــا ان أهميــة هــذه الدراســة ســتنعكس علــى نشــر 
ــية  ــة والنفس ــارات والانعكاســات الصحي ــع الإم ــي مجتم ــال ف ــاءة ضــد الأطف ــم خطــورة الإس تفه
والاجتماعيــة والدراســية للعنــف والإســاءة علــى الأطفــال و تأثيــر ذلــك علــى نموهــم الشــخصي 

ــاة. والمعرفــي والصحــي والمهنــي والاجتماعــي والعلمــي فــي الحي

الإطار النظري والدراسات السابقة:

ــن  ــد م ــا العدي ــل فيه ــي تتداخ ــات الت ــن المصطلح ــل م ــد الطف ــاءة ض ــح الإس ــر مصطل يعتب
ــم  ــا يُفه ــرًا م ــن، وكثي ــع الزم ــر م ــة للتغي ــي والاجتماعــي القابل ــياق الثقاف ــة بالس ــل المتصل العوام
ــذاء  ــي و/أو الإي ــذاء البدن ــوى الإي ــي س ــه لا يعن ــى أن ــة عل ــة المتداول ــي اللغ ــف ف ــح العن مصطل
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المتعمــد غيــر أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل )2011( أكــدت أن ذلــك لايقلــل مــن تأثيــر أشــكال الإيــذاء 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــا عل ــا )ومنه ــدي له ــرورة التص ــن ض ــد وم ــر المتعم ــادي و/أو غي ــر الم غي

ــية(. ــة النفس ــاءة المعامل ــال وإس ــر الإهم الحص

إنّ الســلوك العدوانــي هــو مظهــر ســلوكي للتنفيــس أو الاســقاط لمــا يعانيــه الفــرد مــن أزمــات 
انفعاليــة حــادة تظهــر فــي ميــل الفــرد الــى ســلوك عدوانــي نحــو الاخريــن أو ممتلكاتهــم فــي المنــزل 
أو المدرســة أو المجتمــع )النجــداوي وكفاويــن، 2015(، ومــن هنــا جــاءت العديــد مــن التعريفــات 
تركــز علــى وضــع حــدود لهــذا المفهــوم اعتمــادًا علــى تحديــد المفاهيــم والانــواع والأشــكال. إن 
تعريــض الطفــل للخطــر مــن أي شــخص يعرّضــه للمســؤولية بحســب قانــون العقوبــات الإماراتــي 
كمــا  نصــت المــادة )350( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي : »يعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة التــي 
ــم ســبع ســنوات، وكان ذلــك  ــم يت ــلًا ل ــد علــى عشــرة آلاف درهــم مــن عــرض للخطــر طف لا تزي
فــي مــكان معمــور بالنــاس ســواء أكان ذلــك بنفســه أم بوســاطة غيــره )قانــون العقوبــات  الاتحــادي 
الإماراتــي، 1987(. كمــا أن قانــون حمايــة الطفــل كفــل حقــوق الطفــل وحمايتــه بصــورة شــاملة  

2016 )قانــون حقــوق الطفــل وديمــة، 2016(.

ترتبـط الأسـباب علـى المسـتوى الاجتماعـي الكلـي بظـروف المجتمـع ونـوع الثقافـة السـائدة 
والأوضـاع الاقتصاديـة، ومن هذه الأسـباب: )التغيـرات الاجتماعية، والتحضـر، والهجرة، البطالة 
والأميّـة والفقـر والمشـكلات الأسـرية وغيـاب التشـريعات أو عـدم تفعيلهـا والفسـاد الحكومي، عدم 
تكافـؤ الفـرص والاسـتعمار والأعـلام(. أمـا الأسـباب علـى المسـتوى الجزئـي فترتبـط بشـخصية 
والفشـل  الإحبـاط  النفسـية،  الاضطرابـات  وتشـمل  السـيكولوجية(  )كالعوامـل  الإسـاءة  مرتكـب 
المتكـرر، وضغـوط الحيـاة والتعصـب والرغبـة في إثبـات الـذات، والأنانية، والرغبة في السـيطرة 
والتملـك والمسـتوى التعليمـي المتدنـي )سـلام، 2012(. إنّ الأطفـال الذين تربطهـم علاقات حميمة 
وقويـة مـع الوالديـن والمعلميـن يعيشـون مسـتويات عاليـة مـن الضبط الاجتماعـي لسـلوكياتهم مثل 
هـؤلاء الأطفـال لديهـم فرصـة ليكونـوا أكثر حساسـية بخصوص سـلوكياتهم ممّـا يمثّل مانعًا رئيسًـا 

 .)Hirschi, T. 1969( لاندمـاج الأطفـال فـي السـلوكيات الشـاذة والعنيفـة

يؤثِّــر العنــف علــى تمتّــع الأطفــال والُأسَــر والمجتمعــات المحليــة والــدول بالصحــة والعافيــة 
طيلــة العمــر؛ فهنالــك آثــار كبيــرة مترتبــة علــى إســاءة معاملــة الأطفــال كالآثــار الجســدية والنفســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ومــن أشــكال الآثــار الجســدية التــي يعاني منهــا الأطفال نتيجة للإســاءة 
: كســور عظــام وخــدوش وجــروح واختناقــات وتمــزق عضلــي وفــي الإصابــات الخطيــرة تحــدث 
إعاقــات فــي الســمع والبصــر وتشــوهات نتيجــة الحــروق والتــي قــد تكــون مميتــه ويعانــي الأطفــال 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــو، وال ــة كســوء النم ــار النفســية والعقلي ــد مــن الآث ــم مــن  العدي المُســاءة معاملته
انخفــاض الــذكاء والتخلــف العقلــي ومشــكلات فــي التعلــم )WHO, 2019(  واضطــراب الحالــة 
المزاجيــة مثــل: )القلــق ـ والاكتئــاب ـ والعــداوة ـ والحساســية ـ والاعتماديــة ـ والإجهــاد النفســي( 
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ــوف  ــى الخ ــة إل ــميًّا( بالإضاف ــا وجس ــا ومزاجيًّ ــا )اجتماعيً ــم منخفضً ــم لذواته ــون تقديره ويك
ــدة  ــف والوح ــب والضع ــار والذن ــعور بالع ــتقبل والش ــي المس ــة ف ــات اجتماعي ــة علاق ــن إقام م

(Courtois & Watt, 1982; Swanson & Biaggio, 1985; Bagley, 1992(

وكشــفت دراســة الكنــدري )2019( عــن المعوقــات التــي تمنــع الأطفــال مــن كشــف الإســاءة 
ــرأي 141 اختصاصــيٍّ كويتــيٍّ مــن الاختصاصييــن الاجتماعييــن )العــدد= 47)  ــا ل الجنســية وفق
والمعلميــن )العــدد= 47( والمحاميــن )العــدد= 47( مــن كلا الجنســين مــن خــلال اســتبانة بينــت 
ــن  ــن والمعلمي ــن الاجتماعيي ــن الاختصاصيي ــاق عــام )%64.5( بي ــه يوجــد اتف ــج الدراســة أن نتائ
والمحاميــن أن هنــاك انتشــارًا كبيــرًا للإســاءة الجنســية لأطفــال فــي المجتمــع الكويتــي. كمــا يوجــد 
ــال  ــة لأطف ــات المقدم ــدم الرضــا عــن الخدم ــة حــول ع ــراد العين ــن أف ــام )%43.3( بي ــاق ع اتف
الذيــن يتعرضــون للإســاءة الجنســية. ويــرى أفــراد العينــة )%83( ضــرورة إنشــاء مركــز إيوائــي 
وعلاجــي لهــؤلاء الأطفــال. أمــا  دراســة كــرم )2019(. فهدفــت إلــى تحديــد الــدور الوســيط لدعــم 
الأصدقــاء فــي العلاقــة بيــن التعــرض لخبــرات الإســاءة بمرحلــة الطفولــة واضطــراب الشــخصية 
ــرات  ــا لخب ــل تعرض ــر والأق ــن الأكث ــروق بي ــد الف ــن، وتحدي ــن المراهقي ــة م ــدى عين ــة ل التجنبي
الإســاءة علــى كل مــن الدعــم المــدرك مــن الأصدقــاء، واضطــرب الشــخصية التجنبيــة، وتكونــت 
العينــة مــن 400 مراهــق، بالمرحلــة الثانويــة بمصــر )تــم اختيــار 104 تعرضــوا للإســاءة، 105 
غيــر معرضيــن للإســاءة وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن الدعــم المــدرك مــن الأصدقــاء يتوســط 
العلاقــة بيــن التعــرض لخبــرات الإســاءة بمرحلــة الطفولــة واضطــراب الشــخصية التجنبيــة لــدى 
ــاس  ــى مقي ــرات الإســاءة عل ــل تعرضــا لخب ــر والأق ــن الأكث ــة بي ــن، ووجــدت فــروق دال المراهقي

اضطــراب الشــخصية التجنبيــة وأبعــاده الفرعيــة.

كمــا حــددت دراســة رعــد و فصيــح )2019( أهــم أشــكال العنــف والإســاءة التــي يتعــرض 
لهــا الأطفــال المعنفــون مــن وجهــة نظــر الأم والتعــرف علــى أهــم أشــكال ذوي العنــف والإســاءة 
ــن  ــة البحــث م ــت عين ــة، وتكون ــة نظــر المعلم ــن وجه ــون م ــال المعنف ــا الأطف ــي يتعــرض له الت
)45( طفــل فــي مركــز الأمــل لرعايــة الأطفــال المعنفيــن فــي مدينــة بغــداد، وقــد توصلــت الدراســة 

إلــى ارتفــاع نســبة الأطفــال الذيــن يتعرضــون للعنــف الأســري، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
معنويــة فــي أشــكال العنــف المجتمعــي الــذي يتعــرض لــه الأطفــال المعنفــون مــن وجهــة نظــر الأم، 
و عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة معنويــة فــي أشــكال العنــف المجتمعــي الــذي يتعــرض لــه الأطفــال 
المعنفــون مــن وجهــة نظــر المعلمــة. وتنــاول هــلال )2007( فــي دراســة أجراهــا بعنــوان العنــف 
الأســري فــي المجتمــع الإماراتــي الأبعــاد الاجتماعيــة للعنــف الأســري فــي المجتمــع علــى الأســر 
ــة  ــى عين ــت عل ــا الآن. وكان ــي ظله ــش ف ــي يعي ــة الت ــا المبحــوث والأســر الزواجي ــي نشــأ فيه الت
مكونــة مــن 100 مواطــن مــن فئــة المتزوجيــن، وبيّنــت نتائــج الدراســة أنّ أكثــر طــرق التأديــب 
اســتخدامًا فــي أســر المبحوثيــن هــي: طــرد أحــد أفــراد الأســرة مــن البيــت والتــي تتــراوح نســبتها ما 
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بيــن )%3 - %7(، وتعــرض مــا نســبته )%11 - %42( للضــرب فــي أســرهم، ثــم جــاء اســتخدام 
أســلوب الســب والشــتم بنســبة مــا بيــن )%11  - %22(. أمــا دراســة للعمــوش )2007( فبينــت 
تصــورات الأطفــال للعنــف فــي مجتمــع الإمــارات مــن خــلال عينــة مــن 193 طفــلًا، وتوصلــت 
إلــى أن أكثــر  أشــكال الإســاءة تجــاه الأطفــال بالمنــزل هــو التهديــد والوعيــد بنســبة %39.9، وأن 
ــال بالمنــزل وبنســبة )%36.3(  يليــه الأخ  الأب هــو أكثــر شــخص يمــارس الإســاءة ضــد الأطف
بنســبة %20.2 ثــم الأم بنســبة %14.  كمــا أوضحــت دراســة ســيبية )2007( »العنــف الأســري 
ضــد الأطفــال داخــل الأســرة الســعودية« أن أبــزر أســباب إيــذاء الأطفــال هــي قلــة الــوازع الدينــي، 
وانشــغال الأم وتــرك الرعايــة للخادمــة، وجهــل الوالديــن فــي أســاليب التربيــة وعــدم إشــباع الأم 
حاجــات الطفــل العاطفيــة، وأشــارت الدراســة إلــى أن أغلبيــة الأطفــال بالعينــة لــم يُبلغــوا أهاليهــم 

بالاعتــداءات التــي يتعرضــون لهــا نتيجــة الخــوف. 

وذكــرت دراســة Lynch  وآخريــن )2008( والتــي أجريت باســتخدام اداة  I-CAST بعنوان 
ــت  ــا« طبق ــي جورجي ــال ف ــف الممــارس ضــد الأطف ــاس طبيعــة ومــدى العن ــة لقي »دراســة وطني
ــوق )) ســنة، أنّ حجــم الإســاءة  ــة أعمارهــم ف ــل وطفل ــة بعــدد 1050 طف ــى عين ــزل عل ــي المن ف
ــى الأطفــال بالمنــزل لا تتجــاوز نســبتها %26.6.  وكانــت نســبة ســماع ومشــاهدة  الواقــع عل
الأطفــال للعــراك ولمشــاجرات البالغيــن مــع بعضهــم البعــض %15.5، ونســبة مشــاهدة الإســاءة 
ــدية  ــاءة الجس ــذي تعرضــوا للإس ــال ال ــبة الأطف ــا أن نس ــن هــي %2.3. كم ــن البالغي ــدية بي الجس
بشــكل مباشــر %54، ونســبة الإســاءة النفســية %59.1 وفقــط %9 تعرضــوا للإســاءة الجنســية. 
وكانــت أبــرز أشــكال الإســاءة الجســدية التــي تعــرض لهــا الأطفــال هــو شــد الشــعر وقــرص الاذن 
بنســبة %41.4،.  وأثبتــت الدراســة أن نســبة الأطفــال الذكــور أكثــر تعرضًــا للعنــف النفســي مــن 

الإنــاث، وأنــه بازديــاد عمــر الطفــل يــزداد تعرضــه للعنــف الجســدي بشــكل أكثــر. 

 وفــي دراســة أخــرى Zolotor وآخــرون )2008( علــى عينــة 1300 طفــل فــي المدرســة في 
جورجيــا؛ إذ بينــت أن نســبة الإســاءة بالمدرســة هــي %28.  كمــا أن أكثــر أنــواع الإســاءة النفســية 
ــا  ــة بنســبة %17، ونســبة الصــراخ %15، كم ــات الفصلي ــاص العلام ــد بإنق ــا هــي التهدي ارتفاعً
أن نســبة الشــتم كانــت %12. وفــي دراســة أخــرى اســتخدمت أداة I CAST ولكــن أجراهــا فــي 
اليونــان )Petroulaki & Staviranaki 2009( بعنــوان علــم الأوبئــة والإســاءة ضــد الأطفــال 
علــى عينــة مــن طلبــة المــدارس وأوليــاء أمورهــم فــي منطقــة اليونــان والبلقــان علــى عينــة مكونــه 
مــن 504 طــلاب  فقــد أشــارت نتائجهــا أن نســبة %33 مــن الطــلاب يتعرضــون للإســاءة النفســية 
مثــل: الصــراخ فــي وجوهــم بصــوت عــالِ وبقــوة، و%29 أَخبــروا بأنهــم تعرضــوا لشــد الشــعر أو 
القــرص فــي أجــزاء الجســم أو ثنــي الأذن، و%17 أَخبــروا بأنــه تــم إحراجهــم مــن قِبــل البالغيــن 
أمــام الآخريــن. ومــن ناحيــة الإســاءة الجســدية فقــد أَخبــر %27 مــن الطــلاب أنــه قــد تــم ضربهــم 
إمــا باليــد أو اســتخدام أداة للضــرب وقــام )Zolotor 2009( بدراســة أخــرى  لقيــاس العنــف ضــد 
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الأطفــال باســتخدام أداة I-CAST، وقــد شــملت 4 دول )كولومبيــا، أيســلندا، الهنــد، روســيا( 
وبعــدد 600 طفــل وطفلــة؛ إذ بلغــت نســبة تعــرض الأطفــال للعنــف المشــاهد %51 وشــكّلت نســبة 
الإســاءة الجســدية بالمنــزل %55 والنفســية %66 والجنســية %18 والإهمــال بالمنــزل %37 وأمــا 
الإســاءة الجســدية بالمدرســة فكانــت نســبتها %57 ونســبة الإســاءة النفســية هــي %59، ونســبة 

الإســاءة الجنســية كانــت 22%. 

ــف  ــوان  العن ــال )2012( بعن ــة النســاء والأطف ــي لرعاي ــا مؤسســة دب ــت دراســة أجرته وبين
ــة الأطفــال دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن المواطنيــن فــي مجتمــع الإمــارات أن  وإســاءة معامل
أكثــر أنــواع ســوء معاملــة الأطفــال انتشــارًا فــي المنــزل هــي: الإســاءة اللفظيــة والمعنويــة، يليهــا 
ــه  ــال، ويلي ــم الإهم ــة، ث ــي المدرس ــال ف ــة لأطف ــة والمعنوي ــاءة اللفظي ــم الإس ــاهد، ث ــف المُش العن
ــواع الإســاءة هــي الإســاءة الجنســية  ــل أن ــا كان أق ــزل، بينم ــي المن ــال ف الإســاءة الجســدية لأطف
لأطفــال فــي المنــزل والإســاءة الجنســية لأطفــال فــي المدرســة أمــا فــي المدرســة، فبينــت نتائــج 
ــا  ــة، أم ــاءة اللفظي ــر عرضــه للإس ــوا أكث ــة كان ــة والثانوي ــن الإعدادي ــة المرحلتي الدراســة أن طلب
طلبــة المرحلتيــن الابتدائيــة والإعداديــة فهــم أكثــر عرضــه للإســاءة الجســدية فــي المدرســة، وطلبة 
الثانويــة أكثــر تعرضًــا مــن غيرهــم للإســاءة الجنســية فــي المدرســة، تألفــت عينــة الدراســىة مــن 

ــة.  2939 مــن الأطفــال الإماراتييــن فــي المــدارس الحكوميــة بالدول

 (Meadows 2007( ــدوس ــدد مي ــد ح ــال فق ــى الأطف ــاءة عل ــرات الإس ــق بتأثي ــا يتعل وفيم
عوامــل الخطــورة المدرســية School Risk Factors وتمثّلــت فــي العوامــل النفســية والبيولوجية 
  Aggressive  ــي ــى الســلوك العدوان ــد  Meadows عل ــا. وأك ــة المحيطــة بالضحاي والاجتماعي
ــى تشــكيل  ــة لأســرة عل ــص الديموغرافي ــر الخصائ ــى أث ــة إل ــة إضاف behaviors لبعــض الطلب

الســلوك المنحــرف لأبنــاء وخاصــة الطــلاق أو انفصــال أحــد الوالديــن. 

وهدفــت دراســة ســيدلاك )2010( إلــى معرفــة حجــم الإســاءة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال فــي 
))) مقاطعــة فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة؛ إذ بيّنــت النتائــج أن قرابــة )1,256,000( طفــل  

تعرضــوا للإســاءة فــي الولايــات المتحــدة فــي العاميــن )2005 - 2006(؛ إذ بلغــت نســبة تعرضهــم 
ــا  ــة %27، أم ــاءة المعنوي ــي %24 وللإس ــية ه ــاءة الجنس ــي %58 وللإس ــدية ه ــاءة الجس للإس
بالنســبة للإهمــال فكانــت نســبة الإهمــال الجســدية )%38( والإهمــال المعنــوي )%25( والإهمــال 
التعليمــي )%47(. بالإضافــة إلــى ذلــك أشــارت النتائــج أن فــي معظــم الحــالات تكــون الأم هــي 
ــم  ــن ه ــى %43 وإنّ الوالدي ــم الأب بنســبة تصــل إل ــى %75 ث ــة الإســاءة بنســبة تصــل إل مرتكب
فــي أغلــب الحــالات متهمــون بالإســاءة الجســدية والمعنويــة لأطفــال وذلــك بنســبة %81. وأكــدّت 
ــة  ــال للمشــاجرات والمشــادات الكلامي ــم )Cronholm 2011( أن ســماع الأطف دراســة كرونهول
ــى  ــات عل ــذه الممارس ــر ه ــزل و تؤث ــي المن ــيوعًا ف ــات ش ــر الممارس ــي أكث ــال وه ــف الأطف يخي
ســلوكيات الطفــل الخارجيــة كأن يصبــح الطفــل عنيفًــا وعدوانيًــا وقــد يفشــل دراســيًا وداخليًــا بــأن 
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يؤثــر علــى صحتــه النفســية، فيصبــح قلقًــا ويعانــي مــن الكآبــة والانطوائيــة وخصوصًــا إن شــاهد 
كلا الوالديــن فــي حالــة عــراك مســتمر.

ــة  ــاط تجرب ــدى ارتب ــن م ــد تبيّ ــز )2016(  فق ــي ويل ــة ف ــة العام ــم الصح ــر قس ــي تقري و ف
ــادة  ــل: زي ــة مث ــة الطفول ــي مرحل ــرى ف ــاكل أخ ــم ومش ــاءة اليه ــال والإس ــى الأطف ــداء عل الاعت
ــة ممــا  ــة الصحي ــى الرعاي ــادة الحاجــة إل ــوغ وزي ــة البل ــي مرحل ــة ف مســتويات الأمــراض المزمن
يجعــل أجســام الأطفــال تتطــور بشــكل مختلــف، ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة لظــروف مثــل مــرض 
  (Bellis et al, 2016( الســكري مــن النــوع الثانــي وأمــراض القلــب فــي وقــت لاحــق مــن الحيــاة
ــد تحــدث نتيجــة  ــال وأســرهم ق ــة لأطف ــات الانفعالي ــد )Al Gharaibeh 2018( أنّ الازم ويؤك
ــد مــن حــالات  للطــلاق أو الخلافــات الأســرية أو عــدم التكيــف مــع الوســط الاجتماعــي ممــا يزي

العنــف الاســري. 

ــة يتضــح أن  ــة والعالمي ــة والعربي مــن خــلال اســتعراض الدراســات الســابقات ســواء المحلي
هنالــك اتفاقًــا فــي النتائــج بالنســبة للعوامــل المســببة للعنــف الاســري أو انتهــاج الأطفــال ســلوكيات 
ــري، أو  ــف الأس ــاهدة العن ــري، أو مش ــكك الأس ــة كالتف ــزل أو المدرس ــي المن ــواء ف ــاءة س الإس
انخفــاض الدخــل والحالــة الاجتماعيــة للوالديــن كمــا لوحــظ قلــة الدراســات المحليــة التــي تناقــش 
ــة،  ــزل أم المدرس ــي المن ــواء أكان ف ــارات س ــة الإم ــي دول ــية ف ــاءة الجنس ــبة الإس ــدل أو نس مع
بينمــا انفــردت دراســة واحــدة فــي مناقشــتها وهــي دراســة مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء والأطفــال 
)2012(. بالرغــم مــا قدمتــه الدراســات الســابقة مــن جهــود فــي إبــراز حجــم الإســاءة وأنواعهــا 

وأشــكالها التــي يتعــرض لهــا الطفــل والعوامــل المســببة لحدوث الإســاءة مــن خلال عــرض وتحليل 
الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأســر الأطفــال ومدارســهم، إلا أنّ أغلــب هــذه الدراســات 
ــع الأشــكال  ــواع الإســاءة بجمي ــع أن ــى دراســة جمي ــم تتطــرق إل ــة ل ــد الدراســات المحلي وبالتحدي
والتــي تعبّــر عــن ممارســات مؤذيــه لأطفــال وبدرجــات متفاوتــه والتــي قــد تحــدث فــي المنــزل 
ومحيطــه والمدرســة. كمــا أنّ الدراســة الحاليــة تنطلــق مــن رؤيــة دوليــة لدراســة وتشــخيص العنــف 
مــن خــلال اســتخدامها لأداة القيــاس المصممّــة والمعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة الدوليــة للوقايــة مــن 

إســاءة معاملــة وإهمــال الأطفــال كمــا أنهــا معتمــدة أيضًــا مــن منظمــة الصحــة العالميــة. 

 أمــا كيفيــة تفســير الإســاءة ضــد الطفــل  فهنــاك أكثــر مــن منظــور اجتماعــي، نفســي وتكاملــي 
يفسّــر هــذه الظاهــرة، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر يرجــع أصحــاب النظريــة الوظيفيــة العنــف 
ــى الأســرة كنظــام  ــة إل ــي الأســري؛ إذ ينظــر أصحــاب هــذه النظري ــل الوظيف ــى الخل الأســري إل
اجتماعــي لــه بنــاؤه وعلاقاتــه المتبادلــة وحــدوده التــي تحفــظ لــه توازنه )عبــد المعطــي، 1981) 
ــة  ــدور أو مجموع ــى ال ــد عل ــة تعتم ــه الاجتماعي ــرد وعلاقات ــأنّ الف ــدور ب ــة ال ــن نظري ــا تؤم كم
الأدوار الاجتماعيــة التــي يشــغلها داخــل المجتمــع فمكانــة الفــرد فــي المجتمــع تعتمــد علــى أدواره 
الاجتماعيــة والــدور ينطــوي علــى حقــوق وواجبــات اجتماعيــة )Weber, 1981(. تنطلــق 
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ــى  ــبعينيات عل ــي الس ــرت ف ــي ظه ــي الت ــام الأيكولوج ــة النظ ــة نظري ــن رؤي ــة م ــة الحالي الدراس
)Bronfenbrenner, 1994( ومفادهــا أن نمــو الإنســان يتأثــر بأنــواع مختلفــة مــن النظــم البيئيــة 

)الميكــرو، والمايكــرو، والميــزو، والأيكــزو والكرونــو سيســتم( وفــي ضــوء ذلــك تســاعد النظريــة 
ــرة او  ــور الأس ــلوكنا بحض ــارن س ــا نق ــف عندم ــكل مختل ــراد بش ــا كأف ــبب تصرفاتن ــم س ــي فه ف
المدرســة او العمــل؛  فالســلوك العنيــف قــد يكــون ظاهــرًا أو غيــر ظاهــرٍ وتؤثــر بــه عوامــل كثيــرة 

وهــذا ماســيتم توضيحــه فــي مناقشــة نتائــج هــذه الدراســة. 

منهجية الدراسة:                 

ــم اســتخدام الإحصــاء  ــة. وت ــم إجــراء هــذه الدراســة وفــق منهــج المســح الاجتماعــي بالعين ت
الوصفــي للتعــرف علــى أهــم العوامــل التــي تــؤدي للعنف ســواء بالمدرســة أو بالمنــزل، والإحصاء 
الاســتدلالي للتحقــق مــن الفروقــات بيــن أفــراد العينــة للتعــرف إلــى مــدى تعرضهــم للعنــف حســب 

الخصائــص العامــة لهــم.

مجتمع الدراسة: 

شــمل مجتمــع الدراســة الأطفــال المواطنيــن وغيــر المواطنيــن فــي المــدارس الخاصــة بدولــة 
ــى  ــة الأول ــة بـــ )الحلق ــت الطلب ــم )696 ,226( وخص ــغ عدده ــدة البال ــة المتح ــارات العربي الإم
والثانيــة والثانويــة( والذيــن تتــراوح أعمارهــم 10 فأصغــر - أقــل مــن 18  ســنة، وقــد بلــغ عددهــم  

ــال، 2015(. ــة النســاء والأطف ــي لرعاي )307 ,561(.  ) مؤسســة دب

عينة الدراسة:

 Multistage Random( المراحــل  متعــددة  العشــوائية  العينــة  اســتخدام  تــم 
العنقوديــة  العشــوائية  العينــة  اســتخدام  خــلال  مــن  وذلــك   )SamplingTechnique
)Cluster Sampling( لتحديــد المــدن فــي الإمــارات ومــن ثم اســتخدام العينة العشــوائية البســيطة 

ــق  ــم والمناط ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــيق م ــلال التنس ــن خ ــارة م ــن كل إم ــدارس م ــار الم لاختي
التعليميــة، ومــن ثــم تــم أخــذ العينــة العشــوائية البســيطة مــرة أخــرى لاختيــار أفــراد العينــة مــن 
ــاث(  ــور وإن ــس )ذك ــث الجن ــن حي ــة م ــروط العين ــا ش ــق عليه ــي تنطي ــوف الت ــدارس والصف الم
ــن  ــن: المواطني ــن الفئتي ــة م ــل وطفل ــن )4111( طف ــة م ــت العين ــث تكون ــة. حي والمراحــل العمري
وغيــر المواطنيــن )المقيميــن(. وجُمعــت العينــة مــن 39 مدرســة خاصــة بالدولــة تــدرّس المنهــج 

الــوزاري والبريطانــي والأمريكــي وغيرهــا. 
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جمع البيانات:

تــمّ الاســتعانة بفريــق عمــل مؤلــف مــن )31( مــن الاختصاصييــن الاجتماعييــن والنفســيين، 
وعُقــدت ورشــة عمــل بمبنــى مؤسســة دبــي للنســاء والأطفــال لتدريــب الاختصاصييــن علــى كيفيــة 
تطبيــق الاســتبانة والتعامــل مــع المبحوثيــن ومراعــاة للمعاييــر الأخلاقيــة الخاصــة بعمــل البحــوث 
مــع الأطفــال، وذلــك حتــى لا يشــعر الطفــل بالحــرج أو الخــوف عنــد تطبيــق الاســتبانة. كمــا تــم 
وضــع خطــة عمــل دقيقــة لتوزيعهــا بمختلــف المــدارس فــي الدولــة بعــد أخــذ الموافقــات الرســمية 
مــن وزارة التربيــة والتعليــم ومديــري المــدارس.  خــلال العــام الدراســي 2014/2013 حيــث تمثــل  
بيانــات الدراســة الماليــة  جــزء مــن بيانــات الدراســة الأكبــر التــي قامــت بهــا المؤسســة ) مؤسســة 

دبــي لرعايــة النســاء والأطفــال، 2015(.

أداة الدراسة: 

تـم اسـتخدام اسـتبانة )الأداة( المعدلـة والمصممـة بالأصـل مـن قبـل الجمعيـة الدوليـة للوقايـة 
مـن إسـاءة معاملـة وإهمـال الأطفـال والمعتمـدة مـن قبـل منظمة الصحـة العالميـة بعد أخـذ الموافقة 
رسـميا علـى ذلـك،  تـم عمـل بعـض التعديـلات عليهـا لتتناسـب مـع بيئـة المجتمـع الإماراتـي فقـط 
فـي تغييـر بعـض المفاهيـم التـي قـد لاتكـون متداولـة فـي المجتمـع الإماراتـي وتألفت الاسـتبانة من 
قسـمين: قسـم حول الإسـاءة الأسـرية بمختلف أشـكالها )العنف المُشـاهد والإساءة النفسـية والإساءة 
الجسـدية والإسـاءة الجنسـية والإهمـال(، وقسـم خـاص بالإسـاءة فـي المـدارس )الإسـاءة النفسـية 
والإسـاءة الجسـدية والإسـاءة الجنسـية(. وقـد تمـت الإجابـة على فقرات الاسـتبانة باسـتخدام مقياس 
ليكـرت الرباعـي: )لـم يحـدث أبـدًا - حـدث ولكـن قبل سـنة أو في الماضـي - أحياناً - كثيـرًا( كما تم 

توزيعهـا علـى مجـالات الإسـاءة المختلفـة كمـا يتضـح في جـدول )))  

جدول )1(: توزيع فقرات الاستبانة على  أنواع الإساءة

مدرسيمنزليالمجال
***7المشاهد

))))النفسية

1717الجسدية
***7 الإهمال

))))الجنسية

))))الأسئلة العامة
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صدق أداة الدراسة وثباتها:

ــات الأداة؛ إذ تراوحــت قيمــة  ــاس ثب ــا لقي ــاخ ألف ــي كرونب ــم حســاب معامــل الاتســاق الداخل ت
معامــل كرونبــاخ ألفــا لمجــالات الإســاءة فــي المنــزل مــا بيــن )0.65 -  0.89( ومجــالات الإســاءة 
فــي المدرســة مــا بيــن )0.78 – 0.89(، وهــذه النتائــج تشــير إلــى موثوقيــة جيــدة فــي أداة الدراســة، 
ــق مــع  ــل وترجمــة نســخة الاســتبانة المســتخدمة لتتف ــراء بتعدي ــة مــن خب ــة مكون ــا قامــت لجن كم

ثقافــة مجتمــع الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

التحليل الإحصائي: 

تــم إجــراء التحليــل الإحصائــي باســتخدام التحليــل الإحصائــي )SPSS(، وللإجابــة عــن 
ــة لوصــف  ــرارت والنســب المئوي ــة والتك ــات الإحصائي ــل للعملي ــن التحلي ــداف الدراســة تضم أه
الخصائــص العامــة لعينــة الدراســة ومعامــل الاتســاق الداخلــي )Cornbrach’s Alpha( للتحقــق 
ــواع  ــم أن ــة لتقيي ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــاد المتوس ــة، وإيج ــات أداة الدراس ــن ثب م

ــراد الدراســة.  ــات أف الإســاءة مــن خــلال إجاب

نتائج الدراسة: 

أولا- الخصائص الاجتماعية لعينة الدراسة:

بعــد تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا عبــر الاســتبانة التــي أُعــدت للتعــرف إلــى حجــم الإســاءة 
ــى أن نســبة الذكــور هــي )%50.6(، ونســبة  ــج إل ــا، أشــارت النتائ ــا وأشــكالها ومرتكبيه ونوعه

الانــاث )%49.4( أغلبهــم فــي المرحلــة العمريــة مــن ))– 14 ســنه )50.6%) 

ثانيا- النتائج المتعلقة بالإساءة ضد الأطفال في المنزل:

تعــرض الجــداول التاليــة الوصــف الإحصائــي لاســتجابات أفــراد العينــة حــول الإســاءة 
ــاهد،  ــف المش ــي )العن ــة ه ــواع مختلف ــة أن ــى خمس ــيمها إل ــم تقس ــي ت ــزل والت ــي المن ــال ف لأطف

الإســاءة النفســية، الجســمية والجنســية والإهمــال(.
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جدول )2(: أشكال العنف المشاهد من قبل الأطفال داخل الأسرة

أشكال العنف المشاهد من قبل الأطفال م
داخل الأسرة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الحدوث

الرتبة

(
تصرف أحد أفراد أسرتك أو من معك في 

المنزل بصورة جعلتك تخاف
1.640.94134.5(

(

سمعت أحد الكبار في منزلك يصرخون 
ويتشاجرون مع بعضهم البعض بصورة 

أخافتك
1.710.98537.4(

3
سمعت أو شاهدت أحد الكبار في المنزل 
يضربون بعضهم بعضا بصورة جعلتك  

تخاف 
1.230.64912.53

4
شاهدت أحد أفراد أسرتك في منزلك يؤذي 
أو يهدد أحدًا ما بسكين أو مسدس أو شيء 

آخر
1.100.4505.47

(
شاهدت )في الواقع( حوادث قتل في 

المنطقة التي تسكن فيها أسرتك
1.150.5258.46

6
تعيش أسرتك في منطقة تنتشر فيها 

المشاكل والمشاجرات
1.220.66110.74

7
هل شاهدت شخصًا ما يسرق شيئًا من 

منزلك
1.160.5429.7(

تعــرض بيانــات الجــدول ))( المتوســطات الحســابية للعنــف المشــاهد، فقــد تراوحــت مــا بيــن 
)1.1–1.71(، وجميعهــا متدنيــة الدرجــة، وتشــير إلــى أن العنــف المُشــاهد يحــدث »أحيانــا« وفــق 

ــك يصرخــون ويتشــاجرون  ــي منزل ــار ف ــرة »ســمعت أحــد الكب ــة. و جــاءت الفق اســتجابات العين
مــع بعضهــم بعضــا بصــورة أخافتــك« فــي المرتبــة الاولــى بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )1.71(، 
بينمــا جــاءت الفقــرة »شــاهدت أحــد أفــراد أســرتك فــي منزلــك يــؤذي أو يهــدد أحــدًا مــا بســكين أو 

مســدس أو عصــا، أو شــيء آخــر« فــي المرتبــة الأخيــرة وبمتوســط حســابي بلــغ )1.10(.



الإساءة الواقعة على الأطفال في الأسرة والمدرسة في مجتمع الإمارات العربية المتحدة: دراسة ميدانية ( 386-353 )

366(B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

جدول )3(: أشكال الإساءة النفسية ضد الطفل داخل المنزل

أشكال الإساءة النفسية ضد الطفل 
داخل المنزل

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الحدوث

الرتبة

(
قال لك بأنه يتمنى لو كنت ميتًا أو أنك 

لم تولد في الأصل
1.330.78415.94

1.150.5347.49هدد بتركك لأبد أو التخلي عنك)
1.621.00228.73جعلك تشعر بأنك غبي أو أحمق3
)1.731.06433.2شتمك أو وصفك بصفات سيئة4

)1.811.07437.8صرخ في وجهك بشكل عنيف ومخيف)

1.260.71212.77هدد بقتلك أو إيذائك6

7
أحرجك وأهانك أمام الآخرين بحيث لم 

تتمكن من نسيان ذلك الموقف
1.280.73314.26

1.050.3282.510هددك بسكين أو مسدس أو أي أداة حادة8

9
شعرت بالحزن والألم بسبب قيام طفل 

أو مراهق بإيذائك في منزلك
1.300.76214.0(

1.220.67410.18سخر من جنسيتك أو لونك10

((
سخر منك بسبب فقدانك لأحد والديك 

أو كليهما
1.050.3382.4((

 تشــير النتائــج فــي الجــدول رقــم )3( إلــى أنّ الإســاءة النفســية فــي المنــزل  تحــدث »أحيانــا«، 
حيــث بلغــت المتوســطات الحســابية لهــذا المجــال مــا بيــن )1.05 – 1.81(. وتظهــر البيانــات أبــرز 
أشــكال الإســاءة النفســية فــي المنــزل؛ إذ إن الفقــرة »صــرخ فــي وجهــك بشــكل عنيــف ومخيــف« 
جــاءت فــي المرتبــة الاولــى، بينمــا جــاءت الفقــرة »ســخر منــك بســبب فقدانــك لأحــد والديــك أو 

كليهمــا« فــي المرتبــة الأخيــرة.         
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جدول رقم )4(:  أشكال الإساءة الجسدية ضد الأطفال في المنزل

 أشكال الإساءة الجسدية ضد الأطفال في 
المنزل

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الرتبةالنسبة

(
حبسك داخل غرفة أو حمام في المنزل لمدة 

طويلة
1.150.5288.78

(
حبسك في مكان خارج المنزل  )سيارة، حديقة 

مجاورة، بقاله أو مخزن أوغيره(
1.060.3543.313

1.520.93325.04دفعك أو ركلك برجله أو يده أو أي شىء أخر3
)1.570.92829.7ضربك أو جلدك )باليد، بعصا أو عقال أو حزام(4

)1.550.92128.5صفعك على وجهك)

))1.080.4233.5سلط دخانًا مؤذيًا عليك6

7
قام بحرق أجزاء من جسمك )يد، أصابع .... 

إلخ)
1.060.3573.414

1.530.94125.63شد شعرك أو قرصك في مكان من جسمك8

9
عضك في يدك، ذراعك أو أي جزء آخر من 

جسمك
1.470.89122.9(

1.150.5517.49رمى عليك شيئًا )ثقيلًا – حادًّا – محرقًا(10
))1.060.3602.9 حاول جرحك بأداة أو بآله حادة))

1.230.67111.07أجبرك على عمل تمرين رياضي كعقوبة))
1.390.83119.16سرق أو حطم الأشياء الخاصة بك13

14
حاول إغراقك في الماء أو حاول خنقك )بحبل، 

وسادة أو باليد أو شي آخر(
1.060.3423.116

((
قيدك أو ربطك بشيء)حبل، سلاسل أو شيء 

آخر(
1.050.3112.517

16
وضع أشياء قذرة أو جارحه في فمك مثل 

الصابون/ فلفل حار
1.080.3984.5((

1.150.5497.110أخذ طعامك منك كعقوبة17
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ــج  ــع نتائ ــي م ــتدلال الإحصائ ــي الاس ــارب ف ــى تق ــدية إل ــاءة الجس ــل الإس ــج تحلي ــير نتائ تش
الإســاءة النفســية مــن كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )4( إذ جــاءت أبــرز أشــكال الإســاءة الجســدية 
ــال أو حــزام(«  ــد، بعصــا أو عق ــدك )بالي ــك أو جل ــى »ضرب ــة الأول ــزل بالمرتب ــي المن انتشــارًا ف

ــل، سلاســل أو شــيء آخــر(«. ــدك أو ربطــك بشــيء )حب ــا »قي وكان أقلّه

جدول )5(: اشكال إهمال الأطفال في المنزل

م
أشكال إهمال الأطفال في المنزل

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الحدوث

الرتبة   

(

شعرت بأنك لا تحصل على قدر كاف 
من الطعام أو الشراب رغم حاجتك 

وتوفره 
1.140.5377.0(

(

شعرت بعدم اهتمام أسرتك بنظافتك 
ومظهرك وأنك لم تحصل على ملابس 

ملائمة
1.110.4775.56

3
كنت مريضًا ولم يهتم أحد بأخذك إلى 

الطبيب أو علاجك
1.150.5477.24

4
شعرت بعدم اهتمام الآخرين في المنزل 

بك
1.310.78414.63

(
شعرت بأنك شخص غير مهم وغير 

مرغوب به في المنزل
1.340.80615.9(

6
شعرت بعدم مساعدة الآخرين لك في 

المنزل رغم حاجتك لهم ولدعمهم
1.320.80314.7(

1.060.3532.77حرمك من الذهاب إلى لمدرسة والتعلم7

تشــير النتائــج  فــي الجــدول رقــم ))( إلــى أنّ الاهمــال ضــد الأطفــال يحــدث »أحيانــا« فــي 
ــن 1.35. وتوضــح  ــل م ــال أق ــرات المج ــع فق ــابية لجمي ــت المتوســطات الحس ــث كان ــزل حي المن
ــم  ــر مه ــك شــخص غي ــو »شــعرت بأن ــال انتشــارًا ه ــن أشــكال الإهم ــر شــكل م ــات أن أكث البيان
وغيــر مرغــوب بــه فــي المنــزل« بمتوســط حســابي 1.34 وأقلهــا »حرمــك مــن الذهــاب للمدرســة 

ــه 1.06. ــم« بمتوســط حســابي قيمت والتعل
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جدول )6(: أشكال الإساءة الجنسية ضد الطفل في المنزل

أشكال الإساءة الجنسية ضد الطفل في 
المنزل 

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الحدوث

الرتبة

(
قام بمضايقتك من خلال الكلام أو 
الكتابة لك في أمور جنسية )عيب(

1.080.4284.1(

(

قام بعرض أفلام وصور جنسية 
)عيب( عليك في جهاز الكمبيوتر أو 

مجلات 
1.060.3683.03

1.040.3122.06قام بخلع ثيابه أمامك بدون سبب3

4
أجبرك/ جعلك تخلع ثيابك لغير سبب 

طبي
1.030.2501.58

(
طلب النظر إلى المناطق الحساسة/ 

الخاصة )المحرجة( في جسمك 
1.050.3292.5(

6
طلب منك النظر إلى مناطقه الحساسة 

/الخاصة )المحرجة( في جسمه
1.040.3011.87

7
قام بلمس المناطق الحساسة الخاصة 

)المحرجة( من جسمك 
1.060.3482.94

8
أجبرك/ جعلك تلمس المناطق الحساسة 

)المحرجة( من جسمه 
1.030.2671.69

9
قام بتصويرك في وضع تستحي منه 

)عيب(
1.030.2731.610

)1.080.4134.2قام بتقبيلك أو ضمك رغماً عنك10

((
فعل شيء بذيء /جنسي )عيب( معك 

ولن يقبله أهلك إذا عرفوا ذلك
1.030.2521.6((

((
أعطاك مالا أو مكافأة أو هدية مقابل 

القيام بأشياء جنسية )عيب( معه
1.030.2411.1((



الإساءة الواقعة على الأطفال في الأسرة والمدرسة في مجتمع الإمارات العربية المتحدة: دراسة ميدانية ( 386-353 )

370(B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

يعــرض الجــدول )6( بيانــات الإســاءة الجنســية، وكبقيــة أنــواع الإســاءة بالمنــزل فــإنّ الإســاءة 
ــا؛ إذ إن المتوســطات الحســابية  ــواع انتشــارًا وحدوثً ــل الأن ــر أق ــا« وتعتب الجنســية تحــدث »أحيان
لــم تتجــاوز 1.09.  ويبيــن الجــدول التوزيــع النســبي لأبــزر أشــكال الإســاءة الجنســية شــيوعًا فــي 
المنــزل، فاحتلــت المرتبــة الأولــى عبــارة: »قــام بمضايقتــك مــن خــلال الــكلام أو الكتابــة لــك فــي 
أمــور جنســية )عيــب(« وبمتوســط حســابي قــدرة 1.08 وأقلهــا »أعطــاك مــالا أو مكافــأة أو هديــة 

مقابــل القيــام بأشــياء جنســية )عيــب( معــه «بمتوســط حســابي قــدرة ).

جدول )7(: مرتكب الإساءة ضد الطفل في المنزل

الرتبةالأهمية النسبيةمرتكب الإساءة
)%32.7الأب

)%25.4 الأم

6%4.9الجد
7%4.1الجدة

3%16.8الأخ الأكبر
4%11.1الأخ الأصغر
)%5.1الأخت الكبرى

ــي  ــارس الإســاءة ضــدك ف ــر شــخص يم ــو أكث ــن ه ــة الســؤال: »م ــن الجــدول )7( إجاب وبي
الكبــرى، الأخــت  الجــدة، الأخ الأكبــر الأخ الأصغــر، الأخــت  الجــد،  المنــزل )الأب، الأم، 
ــبة  ــو الأب بنس ــال ه ــاءة ضــد الأطف ــب الإس ــر شــخص يرتك ــا أن أكث ــة«. كم ــرى، الخادم الصغ

ثــم الام )%25.4( ويليهــم الأخ الأكبــر )16.8%( .  ،)32.7%(

ثالثا- النتائج المتعلقة بالإساءة ضد الأطفال في المدرسة:

ــي  ــاءة ف ــول الإس ــة ح ــراد العين ــتجابات أف ــي لاس ــف الإحصائ ــي الوص ــم التال ــرض القس يع
ــة:  ــامه الثلاث ــة بأقس المدرس
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  جدول )8( : الإساءة النفسية  ضد الأطفال في المدرسة

أشكال الإساءة النفسية ضد الأطفال في 
المدرسة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الحدوث

الرتبة

(
أحرجك وأهانك أمام الآخرين بحيث لم 

تتمكن من نسيان ذلك الموقف
1.620.98330.9(

1.540.94725.73جعلك تشعر بأنك غبي أو أحمق)
)1.631.01129.6شتمك أو وصفك بصفات سيئة3

1.460.90121.64صرخ في وجهك بشكل عنيف ومخيف4
1.340.80815.86سخر من جنسيتك أو لونك)
1.080.4224.08 سخر منك لأنك فقير6

7
سخر منك بسبب فقدانك لأحد والديك 

أو كليهما
1.040.2921.810

1.070.3923.69هدد بقتلك أو إيذائك8
))1.040.2821.8هددك بسكين أو مسدس أو أي أداة حادة9

10
هدد بإنقاص درجاتك أو علامات بدون 

سبب
1.360.84115.9(

((
منعك من التواجد أو اللعب مع الأطفال 

الاخرين لتشعر بالحزن والوحدة
1.190.6159.17

كشــفت بيانــات الجــدول )8( أن الإســاءة النفســية تحــدث »أحيانــا« في المدرســة؛ إذ لــم تتجاوز 
قيــم المتوســطات الحســابية لجميــع فقــرات المجــال 1.63. ويظهــر الجــدول أبــرز أشــكال الإســاءة 
النفســية فــي المدرســة حيــث جــاءت عبــارة »أحرجــك وأهانــك أمــام الآخريــن بحيــث لــم تتمكــن 
ــارة  ــا عب ــه 1.63 وأقله ــابي قيمت ــى بمتوســط حس ــة الأول ــي المرتب ــف «ف ــك الموق ــيان ذل ــن نس م
هــددك بســكين أو مســدس أو أي أداة حــادة »بمتوســط حســابي قيمتــه 1.04. وهنــاك توافــق واضــح 

بيــن هــذا النــوع مــن العنــف والمناظــر لــه بالمنــزل مــن ناحيــة أن أكثــر الأشــكال المســتخدمة. 
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جدول )9(: الإساءة الجسدية ضد الأطفال في المدرسة

الإساءة الجسدية
الوسط 
الحسابي

 الانحراف
المعياري

نسبة 
الحدوث

الرتبة

(
حبسك داخل غرفة أو حمام في داخل 

المدرسة  لمدة طويلة
1.040.3132.210

(

 حبسك في مكان خارج المدرسة 

)سيارة، حديقة مجاورة، بقالة، مخزن 
أو غيرها(

1.030.2731.514

3
دفعك أو ركلك برجله أو يده أو أي 

شىء أخر
1.370.81118.5(

4
ضربك أو جلدك )باليد، بعصا أو عقال 

أو حزام(
1.220.67610.74

1.210.64410.76صفعك على وجهك)
))1.040.3182.0سلط دخانًا مؤذيًا عليك6

7
قام بحرق أجزاء من جسمك )يدك، 

أصابعك)
1.030.2761.6((

8
شد شعرك أو قرصك في مكان من 

جسمك
1.240.68311.73

9
عضك في يدك، ذراعك أو أي جزء 

آخر
1.220.65811.0(

1.090.4384.88رمى عليك شيئًا )ثقيلا –حادًّا – محرقًا(10
))1.040.2871.9 حاول جرحك بأداة أو بآلة حادة))

((
أجبرك على عمل تمرين رياضي 

كعقوبة
1.190.6119.37

)1.300.74314.8سرق أو حطم الأشياء الخاصة بك 13

14
حاول إغراقك في الماء أو حاول خنقك 

)بحبل، وسادة أو شي آخر(
1.040.3032.113
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((
قيدك أو ربطك بشيء )حبل، سلاسل أو 

شيء آخر(
1.030.2471.216

16
وضع أشياء قذرة أو جارحة في فمك 

مثل الصابون/ فلفل حار
1.030.2731.517

1.080.4264.09أخذ طعامك منك كعقوبة17

ــا«؛  بالانتقــال إلــى بيانــات الجــدول )9( فــإنّ الإســاءة الجســدية فــي المدرســة تحــدث »أحيانً
إذ إنّ جميــع قيــم المتوســطات الحســابية لا تتجــاوز 1.37.  ويبيــن  الجــدول أبــرز أشــكال الإســاءة 
الجســدية حدوثًــا وهــو »دفعــك أو ركلــك برجلــه أو يــده أو أي شــىء أخــر« بمتوســط حســابي قــدرة 

1.37 وأقلهــا وضــع أشــياء قــذرة  أو جارحــة فــي فمــك بمتوســط حســابي قــدرة 1.03.

  جدول )10(: الإساءة الجنسية ضد الأطفال في المدرسة

الإساءة الجنسية ضد الأطفال في 
المدرسة

الوسط 
الحسابي

 الانحراف
المعياري

نسبة 
الحدوث

الرتبة

(
قام بمضايقتك من خلال الكلام أو 
الكتابة لك في أمور جنسية )عيب(

1.140.5406.8(

(
قام بعرض أفلام وصور جنسية )عيب( 

عليك في جهاز الكمبيوتر أو مجلات
1.070.3854.0(

1.040.2832.06قام بخلع ثيابه أمامك بدون سبب3

4
أجبرك/ جعلك تخلع ثيابك لغير سبب 

طبي
1.030.2491.48

(
طلب النظر إلى المناطق الحساسة/ 

الخاصة )المحرجة( في جسمك 
1.050.3322.43

6
طلب منك النظر إلى مناطقه الحساسة /

الخاصة )المحرجة( في جسمه
1.040.3002.17

7
قام بلمس المناطق الحساسة الخاصة 

)المحرجة( من جسمك 
1.050.3422.54

8
أجبرك/ جعلك تلمس المناطق الحساسة 

الخاصة )المحرجة( من جسمه 
1.030.2641.49
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9
قام بتصويرك في وضع تستحي منه 

)عيب(
1.020.2351.2((

)1.050.3372.6قام بتقبيلك أو ضمك رغمًا عنك10

((
فعل شيئًا بذيئًا /جنسيًا )عيبًا( معك ولن 

يقبله أهلك إذا عرفوا ذلك
1.030.2541.410

((
أعطاك مالا أو مكافأة أو هدية مقابل 

القيام بأشياء جنسية )عيب( معه
1.020.2221.1((

طبقــاً للبيانــات الــواردة فــي الجــدول )10( فــإنّ الإســاءة الجنســية فــي المدرســة تحــدث 
»أحيانــا«؛ إذ إن جميــع قيــم المتوســطات الحســابية هــي أقــل مــن 1.15. وكان هنــاك توافــق مــع 
نفــس النــوع المســاء إليــه بالمنــزل مــن حيــث أبــزر أشــكال الإســاءة وبترتيــب مرتكــب الإســاءة 
ــكلام  ــام بمضايقتــك مــن خــلال ال ــارة »ق ــه بعمــر الطفــل المعنــف.  فيبيــن الجــدول أن عب وعلاقت
أو الكتابــة لــك فــي أمــور جنســية )عيــب(« كانــت مــن أبــرز أشــكال الإســاءة الجنســية حدوثًــا فــي 
ــة  ــأة أو هدي ــالا أو مكاف ــارة »أعطــاك م ــو عب ــا ه ــه 1.14 وأقله ــابي قيمت المدرســة بمتوســط حس

ــه 1.02.   ــب( معــه« بمتوســط حســابي قيمت ــام بأشــياء جنســية )عي ــل القي مقاب

جدول )11(: أكثر شخص يمارس الإساءة ضد الطفل في المدرسة

الرتبةالأهمية النسبية مرتكب الإساءة ضد الطفل في المدرسة
)%48.3صديق

3%9.0إداري
)%29.4المعلم

)%4.2سائق الباص

4%5.0عامل التنظيف
6%4.0غير ذلك

ــا للإســاءة فــي المدرســة ضــد الطفــل هــو  ــر ارتكاب ــن الجــدول )))( أن الشــخص الأكث ويبي
ــي الجــدول. ــم )%29.4(. كمــا هــو موضــح ف ــم المعل ــل بنســبة )%48.3( ث ــق / الزمي الصدي

ــزل أو  ــي المن ــل ف ــد الطف ــاءة ض ــكال الإس ــة أش ــات ممارس ــة بمقارن ــج المتعلق ــا: النتائ رابع
ــاءة ــم للإس ــال تعرضه ــاعدة ح ــرق المس ــال بط ــي الأطف ــدى وع ــة وم المدرس
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جدول )12(: ممارسة أي شكل من أشكال الإساءة ضد الطفل في المنزل أو المدرسة

النسبةالعددالاختياراتالسؤال

هل يمارس أحد من أفراد منزلك أي شكل من 
أشكال الإساءة ضدك؟

6.5)))نعم
369893.5لا

هل يمارس شخص ما أي شكل من أشكال الإساءة 
ضدك في المدرسة؟

47912.3نعم
342887.7لا

ويبيــن الجــدول )))( نتائــج المقارنــات تمــت بالاعتمــاد علــى الســؤالين التالييــن في الاســتبانة، 
ــي  ــواء ف ــاءة س ــد تعرضــوا للإس ــم ق ــح بأنه ــا بشــكل صري ــراف بهم ــال بالاعت ــام الأطف ــي ق والت
المدرســة أو فــي المنــزل؛ إذ يبيــن الجــدول )16( أن بنســبة %6.5 مــن الأطفــال المبحوثيــن فــي 
العينــة صرحــوا أنهــم يتعرضــون للإســاءة فــي المنــزل، وأن نســبة %12.3 يتعرضــون للإســاءة 

فــي المدرســة.

جدول )13(: مقارنة الأهمية النسبية للأطفال المتعرضين للعنف بشكل عام في المنزل 
والمدرسة

المتغير
الإساءة بالمدرسةالإساءة بالمنزلالقطاع

الجنس
%15.1%7.2ذكر
%9.3%5.7أنثى

العمر

%10.5%106.6 فأصغر
14 - ((6.7%12.7%
%12.2%5.9)) فأكبر

   المرحلة 
التعليمية

%8.8%6.5الحلقة الاولى )صف ) - ))
%13.8%6.9الحلقة الثانية )صف 6 - 9)
%11.5%5.5الثانوي )صف 10 - )))

ــل  ــص الطف ــا خصائ ــة أوله ــرات المختلف ــة تمــت حســب المتغي ــن الجــدول )13( المقارن ويبي
العامــة؛ إذ تشــير النتائــج إلــى مــا يلــي:

الأطفال يتعرضون للإساءة في المدرسة أكثر من الإساءة في المنزل بشكل عام. 	 
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الذكــور أكثــر عرضــة للإســاءة ســواء فــي المنــزل )%7.2( أو فــي المدرســة )15.1%) 	 
مقابــل الانــاث )%5.7( و )%9.3( علــى التوالــي.

الأطفــال فــي المرحلــة العمريــة المتوســطة أكثــر عرضــة للإســاءة مــن بقيــة الأطفــال فــي 	 
ــار المختلفة. الأعم

أطفــال المرحلــة التعليميــة الوســطى )الإعداديــة( هــم الأكثــر تعرضًــا للإســاءة مــن بقيــة 	 
الأطفــال فــي المراحــل الأخــرى ســواء فــي المنــزل أو فــي المدرســة.

جدول )14(: وعي الاطفال بطرق المساعدة

لانعمالأسئلة حول وعي الأطفال بطرق المساعدة 
29.970.1هل تعلم بوجود رقم هاتف لمساعدة الأطفال لحل مشكلاتهم؟)

(
هل ستتصل على رقم هاتف المساعدة إذا ما صادفتك مشكلة 

ما؟
69.031.0

بالنظــر إلــى الجــدول )14(، نلاحــظ أن %29.9 فقــط مــن طلبــة المــدارس لديهــم العلــم عــن 
وجــود هاتــف لمســاعدتهم بحــل المشــاكل،  وأن نســبة %69 منهــم لديــه الاســتعداد للاتصــال فــي 

حــال صادفتهــم مشــكلة مــا.

مناقشة النتائج:

هدفــت دراســة الإســاءة ضــد الأطفــال فــي مجتمــع الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى معرفــة 
ــة،  ــزل والمدرس ــي المن ــن ف ــن والمقيمي ــال المواطني ــاءة ضــد الأطف ــكال الإس ــواع وأش ــم وأن حج
وهويــة مرتكــب الإســاءة، ومــدى معرفــة الأطفــال بخطــوط المســاعدة وطرقهــا المختلفــة، بهــدف 

ــة.  وضــع برامــج للحمايــة والوقايــة مــن الإســاءة ضــد الأطفــال بالدول

ــزل هــي )%6.5( وفــي المدرســة )12.3%(،  ــال للإســاءة فــي المن أن نســبة تعــرض الأطف
أي أن الأطفــال يتعرضــون للإســاءة فــي المدرســة بشــكل كبيــر وتتفــق هــذ النتيجــة مــع دراســة و
Zolotor وآخــرون )2008( وتعتبــر هــذه النتيجــة منطقيــة؛ لأن الأطفــال فــي المــدراس يكونــون 
عرضــة أكثــر للإســاءات بحكــم اختــلاف وتعــدد الأشــخاص الذيــن يتعاملــون معهــم فــي المدرســة 

وكلٌ يأتــي مــن بيئــة ثقافيــة واجتماعيــة مختلفــة.

بشــكل عــام تحتــل الإســاءة النفســية المرتبــة الأولــى مــن بيــن كل أنــواع الإســاءات لأطفــال 
 Zolotor )2009(، ســواء فــي المنــزل أو المدرســة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج عــدة دراســات
 Petroukalki & Staviranaki(و  )إليــاس )2001(، والعمــوش )2010  ،Lynch 2008
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2010( ويرجــع الســبب فــي ذلــك للفهــم الخاطــىء بــأنّ: الســب والشــتم أو الإســاءة النفســية أقــل 
إيــذاءً مــن الإســاءة الجســدية التــي يتــم تجريمهــا بالقانــون إن حدثــت، أمــا الإســاءة النفســية فيصعــب 
ــل مــن ضمــن أشــكال  ــخ وشــتم الطف ــات الســائدة لا تعــد توبي ــى بعــض الثقاف ــة إل إثباتهــا بالاضاف
ــة  ــر منظم ــات وتقاري ــج دراس ــده نتائ ــا تؤك ــذا م ــة.  وه ــا تربي ــا تعده ــل وإنم ــة الطف ــوء معامل س
الصحــة العالميــة، )2018( علــى الصعيــد العالمــي تعــرض مليــار طفــل فــي العالــم عــام 2015، 
اعمارهــم مــن )) - 17( ســنة مــن الإســاءة الجســدية والجنســية والعاطفيــة أو أكثــر مــن شــكل مــن 
أشــكال الإســاءة الســابقة فــي نفــس الوقــت وكذلــك دراســة رعــد، شــجن وفصيــح إينــاس )2019) 

فــي المجتمــع العراقــي.

ــي  ــابه ف ــر التش ــة؛ إذ يظه ــزل والمدرس ــي المن ــاءة ف ــكال الإس ــض أش ــن بع ــابه بي ــد تش يوج
أشــكال الإســاءة النفســية فــي المنــزل والمدرســة فــي )الشــتم والســب والصــراخ والاهانــة(، وهــذا 
يتفــق مــع نتائــج دراســة Lynch )2008( )2010( Petroukalki & Staviranaki  ; والإســاءة 
ــية  ــور الجنس ــي الأم ــكلام ف ــة وال ــي )الكتاب ــة ف ــزل والمدرس ــي المن ــكال ف ــابه الأش ــية تتش الجنس
 Petroukalki &( وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة ،)والنظــر إلــى الأفــلام والمجــالات الجنســية
2010(  Staviranaki ودراســة الكنــدري )2019( فــي الكويــت،  وأخيــرًا فــي الإســاءة الجســدية 
 Zolotor(و  Lynch )2008( التــي تتفــق مــع نتائــج دراســة   )فــي شــكل )شــد الشــعر والقــرص

 .)2008

ــي هــي: )ســمعت  ــى التوال ــت عل ــي هــذه الدراســة فكان ــف المُشــاهد ف ــزر أشــكال العن ــا أب أم
أحــد الكبــار فــي منزلــك يصرخــون ويتشــاجرون مــع بعضهــم بعضًــا بصــورة أخافتــك، وتصــرف 
أحــد أفــراد أســرتك أو مــن معــك فــي المنــزل بصــورة جعلتــك تخــاف، وســمعت أو شــاهدت أحــد 
الكبــار فــي المنــزل يضربــون بعضهــم البعــض بصــورة جعلتــك تخــاف مــن أســرتك(.  وبالنســبة 
للإهمــال، فــكان أبــزر أشــكاله علــى التوالــي: )شــعرت بأنــك شــخصًا غيــر مهــم وغيــر مرغــوب 
بــه فــي المنــزل، شــعرت بعــدم مســاعدة الآخريــن لــك فــي المنــزل رغــم حاجتــك لهــم ولدعمهــم، 
وشــعرت بعــدم اهتمــام الآخريــن فــي المنــزل بــك(. وهــذا مــا لــم تركّــز عليــه الدراســات الســابقة. 

ــع  ــي مجتم ــال ف ــاءة ضــد الأطف ــب الإس ــر شــخص يرتك ــة أن أكث ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ وتبي
ــوش  ــة العم ــع دراس ــق م ــة تتف ــذه النتيج ــبة )%32.7( وه ــو الأب بنس ــزل ه ــي المن ــارات ف الإم
)2010( وذلــك بســبب كــون الأب يمثــل الســلطة الشــرعية فــي المنــزل. أمــا فــي المدرســة فتظهــر 

ــر بنســبة  ــة بشــكل كبي ــاءة فــي المدرس ــن يرتكــب الإس ــق أو الزميــل هــو م النتائــج أن الصدي
 Petroulaki &  48.3(، وثــم المعلــم بنســبة )%29.4(، وهــذا مــا أكدتــه عــدة دراســات مثــل%(

staviranaki )2009( Finkelhor; )2009(; ; العمــوش )2010(. ويفســر كل مــن النجــداوي 
وكفاويــن )2015( الســلوك العدوانــي هــو مظهــر ســلوكي للتنفيــس أو الإســقاط لمــا يعانيــه الفرد من 
أزمــات انفعاليــة حــادة تظهــر ميلــه للســلوك العدوانــي نحــو الاخريــن أو ممتلكاتهــم فــي المنــزل أو 
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المدرســة أو المجتمــع ويؤكــد علــى مثــل ذلــك  )Al Gharaibeh (2018  أنّ الأزمــات الانفعاليــة 
قــد تحــدث نتيجــة للطــلاق أو الخلافــات الأســرية أو عــدم التكيــف مــع الوســط الاجتماعــي.

إنّ هذا يستدعي عمل برامج متخصصة للحدّ من حالات الطلاق ومكافحة المشكلات المدرسية 
الإجابات  بعض  في  تم ملاحظتها  والتي  الأطفال،  على  السلبية  آثارها  بسبب  الطلبة  بين  كالتنمّر 
المفتوحة في الاستبيان؛ إذ يتم الاستهزاء بالأطفال ولونهم وشكلهم، وعبروا عن استيائهم من هذه 
ووضع  أخرى،  صفوف  في  عزلهم  أو  المشاغبين،  الأطفال  فصل  في  رغبتهم  وفي  التصرفات 

شخص مختص بشكل سرّي لمراقبة تصرفات الأطفال والمعلمين ومعاقبة الجناة.  

أمــا العلاقــة بيــن أنــواع الإســاءة فــي المنــزل والمدرســة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال وبعــض 
ــزل  ــي المن ــواء كان ف ــاءة س ــة للإس ــر عرض ــم أكث ــور ه ــن أن الذك ــد تبي ــة فق ــرات الأولي المتغي
)%7.2( أو فــي المدرســة )%15.1( خاصــة فــي الإســاءة الجســدية والجنســية والعنــف المشــاهد. 

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســات Finkelhor  وآخــرون )2009(; العمــوش )2010(. ويمكــن 
تفســير ذلــك بســبب تعــرض الذكــور بشــكل أكثــر للإســاءة الجســدية مــن الإنــاث، إن الذكــور أكثــر 
تمــردًا فــي التصرفــات واســتخدامًا للقــوة الجســدية فــي تعاملاتهــم، فنتيجــة لذلــك يتــم اتبــاع أســلوب 
الإســاءة الجســدية ضدهــم كعقــاب أو كــردة فعــل ســواء فــي المنــزل أو المدرســة بالمقارنــة بالإناث. 

ــمَّ  ــن ث ــاث؛ وم ــن الإن ــت م ــن البي ــا م ــر خروجً ــور أكث ــأنّ الذك ــف المُشــاهد ف وبالنســبة للعن
يكونــون أكثــر عرضــة لمشــاهدة العنــف، كمــا أنهــم أكثــر جــرأة فــي التصريــح والإبــلاغ عــن هــذه 
المشــاهدات ســواء كانــت نتيجــة الخلافــات الأســرية التــي تحــدث فــي المنــزل أو فــي محيطــه؛ إذ 
ورد فــي كثيــر مــن الإجابــات المفتوحــة فــي الاســتبيان أن هنــاك الكثيــر مــن الخلافــات الأســرية 
تحــدث أمــام الأطفــال. أمــا بالنســبة لتعــرض الذكــور بشــكل أكثــر للإســاءة الجنســية فيمكــن تفســير 
ذلــك إمــا لأن الذكــور أكثــر جــرأة فــي الإبــلاغ عــن هــذا النــوع مــن الإســاءة، أو لأن الذكــور أكثــر 
ــة وفضــولًا فــي اكتشــاف الممارســات  ــر رغب ــرة خروجهــم أو أنهــم أكث ــك بســبب كث تعرضًــا لذل
الجنســية مــن خــلال ممارســتها فــي الواقــع أو عبــر البحــث عنهــا فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والأجهــزة الذكيــة. وهــذه النتيجــة تتعــارض مــع عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي تبيــن أن الإنــاث 

يتعرضــن بشــكل أكبــر للإســاءة الجنســية. 

ــاءة  ــم للإس ــال وتعرضه ــن الأطف ــا بي ــة إحصائيً ــات دال ــاك فروق ــج أن هن ــت النتائ ــا بين  كم
ــر عرضــة  ــل كان أكث ــر الطف ــا كب ــه كلم ــم؛ إذ إن ــي المدرســة يُعــزى لمســتوى أعماره النفســية ف
للإســاءة النفســية، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )lynch  )2008. ولا تتفــق  مــع نتائــج دراســة 
ــدرك  ــى الدعــم الم ــج الدراســة إل ــت نتائ ــث بين ــي مصــر حي ــرم )2019(  ف ــر،  نشــوة ك ــو بك أب
ــة واضطــراب  ــة الطفول ــرات الإســاءة بمرحل ــن التعــرض لخب ــة بي ــاء يتوســط العلاق مــن الأصدق

ــن.  ــدى المراهقي ــة ل الشــخصية التجنبي
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وأشــارت نتائــج الدراســة الحاليــة إلــى أن الأطفــال فــي المرحلــة الإعداديــة هــم الأكثــر عرضــة 
للإســاءة مــن بقيــة المراحــل الأخــرى بشــكل عــام، وذلــك بســبب تزايــد النشــاط والحركــة والرغبــة 
ــة  ــر عرض ــم أكث ــا يجعله ــة مم ــة المراهق ــا مرحل ــة، لأنه ــة العمري ــذه المرحل ــي ه ــاف ف للاكتش
لمختلــف الإســاءات، واختلفــت نتيجــة الدراســة مــع نتائــج الدراســات الأخــرى التــي أشــارت إلــى 
ــزل لهــا  ــي المن ــر عرضــة للإســاءة. أن الإســاءة ف ــة هــم الأكث ــة الابتدائي ــي المرحل ــال ف أن الأطف
ــة المتحــدة ويمكــن تفســير هــذا  ــي الإمــارات العربي ــي المدرســة ف ــة مــع الإســاءة ف ــة طردي علاق
بــأن الأطفــال الذيــن يتعرضــون للإســاءة فــي المنــزل إمّــا يقومــون بالاعتــداء علــى زملائهــم فــي 
ــار الســلبية  ــم أيضًــا الإســاءة إليهــم بســبب الآث ــف، أو يت ــم للعن المدرســة كســلوك مكتســب ومتعل
التــي تركتهــا الإســاءة فــي  المنــزل عليهــم والصــادره مــن الوالديــن علــى نفســية الأطفــال، وهــذا 
ــه  ــال أن نتيجــة الإســاءة المتكــرره علي ــات المفتوحــة؛ إذ ذكــر أحــد الأطف ــه نتائــج الإجاب مــا أكدت
فــي المنــزل أصبــح ينتابــه الخــوف ولا يشــعر بالثقــة فــي نفســه،  وقــد  يســتغل  بعــض الأطفــال 
أو المعلميــن هــذه الشــخصية الضعيفــة  فيقومــون بالإســاءة إليهــا لمعرفتهــم بــأن الطفــل الضحيــة 
ــذي يحــدث  ــل الســلوكي والنفســي ال ــذا الخل ــاع عــن نفســه. وه ــن يســتطيع الدف ــه ل أو المســاء إلي
ــل  ــى الطف ــات الأســرية والتفــكك الأســري والعنــف الممــارس عل ــاج الخلاف ــال هــو نت ــد الأطف عن

.Cronholm  )2011( Meadows ;  )2007(

تشــير النتائــج إلــى أن أكثــر مــن نصــف العينــة لا يعلمــون بوجــود خطــوط المســاعدة، وبنفــس 
النســبة أبــدوا اســتعدادهم للاتصــال إذا مــا واجههتــم مشــكلة فــي المســتقبل، وهــذه النتيجــة تســتدعي 
الاهتمــام بعمليــة التوعيــة بخطــوط الاتصــال للمســاعدة وإبــراز دور هــذه المؤسســات فــي حمايــة 

الأطفــال مــن العنــف والإســاءة وهــذا لــم تتناولــه الدراســات الســابقة أيضــا.

يمكــن تفســير نتائــج الدراســة الحاليــة فــي ضــوء العناصــر المكونــة للنظــام الأيكولوجــي كمــا 
ــاء  ــل المس ــط الطف ــي محي ــتمل عل ــروي يش ــام الميك ــا )Bronfenbrenner, 1994( فالنظ يراه
إليــه والأشــخاص المســيئين إليــه ويعنــي ذلــك كيــف يتفاعــل المحيطيــن بالطفــل معــه كالأب والأم 
والأخــوة والأصدقــاء والمعلميــن أم عمــال التنظيــف فــي المدرســة أو الخادمــة....(؛ ولــذا فالحاجــة 
ملحــة لإعــداد برامــج موجهــة للطلبــة تدخــل فــي المنهــج الدراســي ولمختلــف المراحــل التعليميــة، 
تهــدف إلــى تدريبهــم علــى الحمايــة الذاتيــة، وتعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم، وآليــات الدفــاع عــن 

النفــس، وكيفيــة التحكــم عنــد الغضــب، وآليــات التبليــغ عــن حــالات العنــف والإســاءة.

ــة  ــرة والمدرس ــها الأس ــي تمارس ــال الت ــطة والأعم ــة الأنش ــو جمل ــتم« فه ــا »الميزوسيس  أم
ونتســائل هــل تراعــي ســلامة وســعادة الطفــل النفســية والصحيــة والعقليــة؟ و هــل هنــاك أنظمــة 
للدعــم النفســي والقانونــي والصحــي فنســبة الإســاءة ضــد الطفــل في المدرســة في مجتمــع الإمارات 
أعلــى مــن نســبة الاســاءة فــي المنــزل، كمــا بينــت الدراســة ممــا يعنــي أن هنــاك ملاحظــات علــى 
هــذا المســتوى كاســتخدام القــوة وأشــكال الســيطرة الزائــدة مــن قبــل الإدارة المدرســية والمعلميــن 
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ــكل كاف  ــن بش ــن اجتماعيي ــود اختصاصيي ــدم وج ــي وع ــام المدرس ــي النظ ــط ف ــف الضب وضع
ــس  ــل دورات مجال ــى تفعي ــا إل ــزداد هن ــة ت ــوف، فالحاج ــض الصف ــا لبع ــرة أحيان ــداد الكبي والأع
أوليــاء أمــور الطلبــة فــي أمــر حمايــة الأطفــال مــن الإســاءة وفــي المشــاركة فــي برامــج تربويــة 

مــع أبنائهــم الطلبــة لتوطيــد علاقــة الأبنــاء بالآبــاء والمحيــط المدرســي. 

ــات  ــات والمنظم ــخاص والمؤسس ــة الأش ــمل مجموع ــتم« فيش ــق بـ»الإيكزوسيس ــا يتعل وفيم
التــي تؤثــر علــى الطفــل كالجمعيــات ومؤسســات الدعــم الحكومــي وغيرهــا. إن دور المدرســة أو 
الأســرة فــي مواجهــة الإســاءة ضــد الأطفــال لــن يكــون كافيًــا فالعديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة 
والشــرطية والصحيــة قــد تمــارس دورا توعويًّــا والمنظمــات والهيئــات التطوعيــة قــد تخلــق اتجاهًــا 
جديــدًا لــدى الطلبــة فــي فهــم الحيــاة ومســتوى العلاقــات بيــن الأطفــال ممــا يتطلــب إعــداد برامــج 
موجهــة لأســرة حــول أفضــل الأســاليب التربويــة المناســبة لتنشــئة الطفــل وتربيتــه بشــكل صحيــح 
ــاء والأمهــات باتفاقيــة حقــوق الطفــل والقوانيــن  دون اللجــوء إلــى العنــف والإســاءة وتوعيــة الآب

المعمــول بهــا فــي الدولــة لحمايــة الطفــل.

إن المعاييــر العالميــة لاحتياجــات الطفــل وحقوقــه مــن الحمايــة والرعايــة وحــق التعبيــر عــن 
ــن أن  ــع يمك ــكل مجتم ــة ل ــات الثقافي ــن الاختلاف ــد ع ــر بعي ــي الكبي ــتوى البنائ ــى المس ــرأي عل ال
ــا،  ــر والأوســع نطاقً ــات والأشــخاص الأكب ــى مســتوى الماكروسيســتم فمجموعــة الهيئ تعــزز عل
تأثيرهــا كبيــر علــى بنــاء شــخصية الطفــل ويشــتمل علــى تغييــر القيــم ثقافيــة والقوانيــن والعــادات 
والاتجاهــات المجتمعيــة التــي تنظــر إلــى العنــف ضــد الطفــل علــى أنــه شــكل مــن اشــكال التنشــئة 
الاجتماعيــة؛ لــذا لا بــد مــن تعزيــز أنمــاط التنشــئة الاجتماعيــة الإيجابيــة وإعــداد برامــج موجهــة 
للمعلميــن والاختصاصييــن الاجتماعييــن للتعــرف إلــى مؤشــرات العنــف وإســاءة معاملــة الأطفــال 
للقيــام بالتدخــل المناســب ومســاعدة الطفــل. وأخيــرا فيعــد  »الكرونوسيســتم« محــددا رئســيا فــي 

كيفيــة تحقــق كل ماســبق حيــث يعكــس تغييــر كل الأفعــال والتصرفــات فــي ضــوء الزمــن. 

التوصيــات وبرامــج العمــل الاجتماعــي فــي الوقايــة والحمايــة مــن الإســاءة 
والإهمــال:

 إنّ منــع العنــف ضــد الأطفــال أمــر ممكــن وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة )2018) 
لعــام 2030  المســتدامة  التنميــة  خطــة  تنــصّ   )WHO World Health Organization(

علــى »إنهــاء إســاءة معاملــة الأطفــال واســتغلالهم والاتّجــار بهــم وممارســة جميــع أشــكال العنــف 
ــرة مــن  ــذل جهــود كبي ــه ب ــال والاســتجابة ل ــع العنــف ضــد الأطف ــب من ضدهــم وتعذيبهــم. ويتطل
أجــل التصــدّي بشــكل منهجــي لعوامــل الخطــورة والحمايــة علــى مســتويات الخطــورة المترابطــة 
ــي تعكــس النظــام  ــع( والت ــة، والمجتم ــات، والجماعــات المحلي ــرد، والعلاق ــا )الف ــة جميعه الأربع
ــاك ســبع اســتراتيجيات لمنظمــة  ــح فــي الجــزء الســابق. كمــا أن هن ــم توضي ــذي ت الأيكولوجــي ال
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ــي  ــيين ف ــن والنفس ــن الاجتماعيي ــا الاخصائيي ــن ان يتبعه ــة )WHO 2019( يمك ــة العالمي الصح
ــية  ــة النفس ــق الصح ــان تحق ــال وضم ــد الأطف ــف ض ــاء العن ــي لإنه ــع المحل ــدارس والمجتم الم
ــز   ــا يرم ــة INSPIRE وكل حــرف منه ــا بكلم ــم اختصاره ــد ت ــن الإســاءة وق ــم والحــدّ م والتعلي

إلــى فعــل معيــن كمــا هــو موضــح:

( . Implementation and الأطفــال(   لحمايــة  )الداعمــة  القوانيــن  وإنفــاذ  تنفيــذ 
   enforcement of laws

( . Norms and values  )تغييــر القواعــد والقيــم )المشــجعة للعنــف ضــد الأطفــال
    change

تهيئــة بيئــات مأمونــة )كالحدائــق والمــدارس والمرافــق الرياضيــة الصديقــة للطفــل . 3
Safe environments شــخصيته(  وتنمــي 

4 . Parental )دعــم الأبويــن ومقدّمــي الرعايــة )نحــو الإيجابيــة فــي التعامــل مــع الأطفــال
 and caregiver support

والمجتمعــي( . ) الاســري  المســتوى  )علــى  الاقتصاديــة  والأوضــاع  الدخــول  تعزيــز 
 Income and economic strengthening

تقديــم خدمــات الاســتجابة )التــي تحمــي الأطفــال وتعالــج الآثــار المترتبــة علــى الإســاءة . 6
 Response services provision )والدعــم النفســي والاجتماعــي والصحــي

ــر . 7 ــاءة والتنم ــم الإس ــن فه ــل م ــن الطف ــي تمكّ ــة )الت ــة والحياتي ــارات التعليمي ــة المه تنمي
 Education and life  )والتحــرش وطــرق مواجهتهــا والجــرأة فــي الإبــلاغ عنهــا

ــل  ــون حقــوق الطف إن الاســتراتيجيات الســبعة INSPIRE يمكــن تنفيذهــا بشــكل فعــال كــون قان
ــة شــاملة وواضحــة  ــى رؤي ــد اشــتمل عل ــم )3( لســنة 2016 ق ــون الاتحــادي رق ــة“، القان ”وديم
ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــه ف ــع حقوق ــل بجمي ــع الطف ــل تمت ــا يكف ــال كم ــة الأطف لحماي

ــة الســبق فــي هــذا القانــون. والتــي كانــت صاحب
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Child Abuse at Home and School in the United Arab 
Emirates Society: A Field Study
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Abstract:

The objective of this study is to measure the magnitude of all forms of 
abuse that Emirati and resident children can be subjected to at home and 
school. In addition, the study identifies the perpetrators. To achieve the 
above objectives, a cluster sample of both Emirati and resident children 
were selected from private schools in all seven emirates using questionnaire 
which is accredited by Society for the Prevention of Child Abuse and 
Neglect. The sample consisted of students of grades 5 to 12. The study 
shows that the rate of children who were abused at school was more than 
the rate of children who wereabused at home. The study shows that the rate 
of male children who were abused at school and home was more likely than 
female children. 
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أثر القيم في نهضة المجتمع، ودور الإدارة العليا في إيجادها وتوجيه 
المجتمع نحوها: النهضة الأوربية والنهضة اليابانية نموذجاً

 محمد شريف مشوّح)))
تاريخ الاستلام: 26-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-03-08   

ملخص البحث: 
الأوربية  النهضة  من  كلًا  عليها  قامت  التي  الجوهرية  بالقيم  التعريف  إلى:  الدراسة  هدفت 
والنهضة اليابانية، وبيان دور الإدارة العليا )الإدارة السياسية، ونخبة المجتمع( في إيجاد وتوظيف 
تلك القيم المجتمعية في سبيل نهضة المجتمع، وتجلية النواحي التي يجب على تلك الإدارات توجيه 

أفراد المجتمع نحوها، في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتها والدخول في الفعل الحضاري الإنساني.

وقــد اســتخدم الباحــث فــي دراســته: المنهــج الوصفــي باعتبــاره المظلــة الجامعــة لعــدّة مناهــج، 
ولاســيما المنهــج الاســتقرائي الــذي أفــاد منــه الباحــث فــي تتبّــع بعــض النهضــات الحديثــة، والمنهج 
التاريخــي فــي دراســة وتحليــل النهضتيــن الأوربيــة واليابانيــة خصوصــاً، والمنهــج التحليلــي الــذي 
يعــدّ أحــد أدوات المنهــج الوصفــي، وذلــك فــي تحليــل النمــاذج النهضويــة محــل الدراســة، والنظــر 
ــة، فضــلًا عــن المنهــج الاســتنباطي  ــة الجوهري ــم المجتمعي ــن إدارة النهضــة والقي ــة بي ــي العلاق ف

الــذي تــم مــن خلالــه بلــورة بعــض قيــم النهضــة.

وقــد وصلــت الدراســة إلــى عــدّة نتائــج، كان أهمّهــا: أن للمجتمعــات قيمــاً »جوهريــة توحيدية« 
ــي  ــة الت ــة« هــي القيمــة الجوهري ــي دفعهــا نحــو نهضتهــا، وأن قيمــة »الحري ــغ ف لهــا أثرهــا البال
ــى قيمــة »المســاواة« كقيمــة  ــة عل ــة، بينمــا قامــت النهضــة الياباني قامــت عليهــا النهضــة الأوربي

جوهريــة توحيديــة للمجتمــع اليابانــي.

كمــا كشــفت الدراســة عــن دور الإدارة العليــا المتمثلــة بالقيــادة السياســية ونخبــة المجتمــع فــي: 
إيجــاد وتوظيــف القيــم الجوهريــة التوحيديــة فــي مجتمعاتهــا، كذلــك اســتعرضت الدراســة نواحــي 

التوجيــه التــي يجــب علــى الإدارة توجيــه أفــراد مجتمعهــا نحوهــا؛ لتحقيــق نهضــة مجتمعاتهــا.

وختــم الباحــث دراســته بالتوصيــة بـــ: ضرورة دراســة مســارات نهضــة المجتمعــات المتقدّمة، 
واكتشــاف القيــم التــي قامــت عليهــا وظــروف نشــأتها، ودراســة دور إداراتهــا العليــا فــي إيجادهــا 

وتطبيقهــا؛ للاســتفادة مــن التجــارب الســابقة فــي نهضــة الشــعوب الناميــة.

الكلمات الدالة: القيم، الإدارة العليا، النهضة، النهضة الأوربية، النهضة اليابانية.

أكاديمية الدراسات الإسلامية - جامعة ملايا )كوالالمبور - ماليزيا(  (((
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المقدمة:

فــي لحظــة تاريخيــة حاســمة يوضــع مســتقبل الشــعوب علــى المحــك، فيكــون الخيــار أمامهــا 
بيــن: الإقامــة علــى التخلّــف والجهــل والفقــر والتبعيــة والعيــش علــى هامــش الحيــاة، وبيــن نهضــة 

مجتمــع حــرٍّ مســتقلٍّ تضعــه فــي ركــب الحضــارة الإنســانية ومقدّمتهــا.

ورغــم الإمكانيــة الماديــة والقيميــة والرصيــد الحضــاري والماضــي التليــد الــذي تمتلكــه بعــض 
الشــعوب والمجتمعــات الإنســانية، والتــي تؤهلهــا كمعطيــات منطقيــة للإمســاك بدفّــة الحضــارة - 
لــو تهيّــأت لهــا إدارة عليــا راشــدة واعيــة - نراهــا فــي الواقــع ترفــل فــي الجهــل والتخلّــف والتبعيــة، 
فــي حيــن قامــت شــعوب مــن تحــت الــركام بنهضــة باهــرة فــي مــدة وجيــزة، عندمــا تهيّــأت لهــا 
الإدارة العليــا الراشــدة والجــادّة، والتــي جمعتهــا علــى قيــم مجتمعيــة وحّدتهــا بهــا، ووجّهتهــا بحكمة 

وتخطيــط نحــو نهضتهــا، فانطلقــت بهــا وهــي تســابق الأمــم نحــو الحضــارة والمدنيــة.

ومــن خــلال اســتقراء التاريــخ واســتقصاء أخبــار الشــعوب يســتفيد العقــلاء العِبَــر ويحاكــون 
ــى إدراج مجتمعاتهــم فــي الفعــل الحضــاري الإنســاني  ــوا عل التجــارب، لينهضــوا بأممهــم، فيعمل

الفاعــل، وســوقهم فــي مســيرة الحضــارة الإنســانية.

وعليــه: فقــد أثــارت المعطيــات المنطقيــة المذكــورة أعــلاه فــي ذهــن الباحــث إشــكاليةً رآهــا 
جديــرةً بالبحــث والدراســة، فوجــد فــي اســتقراء وتحليــل التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة 
واليابانيــة مثــالًا لشــعوب خرجــت مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن التخلــف إلــى التقــدّم والنهضــة 
ــأت لهــا إدارة  ــك عندمــا تهي ــة فــي مســيرة الحضــارة الإنســانية، وذل والمشــاركة الإنســانية الفاعل
سياســية عليــا ونخبــة مجتمعيّــة ملــكا الإرادة الصادقــة، فدأبــا علــى تفعيــل القيــم الاجتماعيــة، وجــدّا 
فــي إيجــاد القيمــة الاجتماعيــة التوحيديــة الجامعــة النابعــة مــن صميــم ثقافــة تلــك المجتمعــات!!.

 وقــد بســط الباحــث بحثــه فــي تمهيــد عــرض فيــه العقبــات التــي تحــول دون نهضــة بعــض 
الــدول المتخلفــة، ومــدى قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن التجــارب النهضويــة الســابقة كمدخــل وتوطئة 
للبحــث، ثــم عــرض فــي مبحثــه الأول: التعريــف بالقيــم، والقيــم الجوهريــة، وعــرض لقيــم النهضــة 
ــا فــي إيجادهــا وتوظيفهــا فــي النهضــة، وذلــك مــن خــلال عــرض  ــة، ودور الإدارة العلي الأوربي
النمــوذج الليبرالــي )الغربــي( الــذي اعتمدتــه المجتمعــات الأوربيــة فــي نهضتهــا، ليأتــي بعدهــا فــي 
ــا فــي إيجادهــا وتوظيفهــا  ــم النهضــة اليابانيــة، ودور الإدارة العلي مبحثــه الثانــي علــى عــرض قي
فــي النمــوذج اليابانــي، وفــي المبحــث الثالــث: عــرض الباحــث لنواحــي توجيــه أفــراد المجتمــع فــي 
ســبيل تحقيــق النهضــة، والتــي نظّــر لهــا المفكــر الإســلامي: مالــك بــن نبــي فــي كتابــه: شــروط 
النهضــة، ثــم قــام الباحــث بإســقاط النظريــة علــى التطبيقــات النهضويــة فــي التجربتيــن الأوربيــة 
واليابانيــة، وأمــا المبحــث الرابــع، فقــد عقــد الباحــث فيــه فــي مطلبيــن: المقارنــة بيــن التجربتيــن 
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ــم عــرض باختصــار شــديد  ــق بينهمــا، ث ــن والتواف ــة؛ لاســتخلاص أوجــه التباي ــة والياباني الأوربي
لمــدى اســتفادة بعــض الــدول العربيــة والإســلامية مــن التجربتيــن فــي نموذجيــن مختلفيــن: 

»النمــوذج الماليــزي، والنمــوذج العربــي«.

أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من جانبين:

الشــعوب . ) بنهضــة  والمهتمّيــن  النهضويــة  للدراســات  ســيقدّمها  التــي  الفائــدة  مــن 
والمجتمعــات، وإلــى الإدارات العليــا فــي معالجــة ظاهــرة التخلّــف وســبل تجــاوز النكبــات 
ــم الإســلامي خصوصًــا، وذلــك مــن  ــم الثالــث والعال التــي تعانــي منهــا أغلــب دول العال
خــلال عــرض بعــض جوانــب التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانيــة باختصــار، 
ــي  ــن يمكــن محاكاتهمــا والاســتفادة مــن تجربتهمــا، والت ــن نهضويي باعتبارهمــا نموذجي
قامــت إداراتهــا بإيجــاد وتوظيــف قيــم مجتمعيــة توحيديــة نابعــة مــن بيئتهــا، ســاهمت فــي 

ــر أو الفســاد أو الاســتبداد. ــف أو الحــرب أو الفق ــة بالتخل ــا المنكوب نهضــة مجتمعاته

كمــا تظهــر أهميــة البحــث أيضًــا فــي: إبــراز قــدرة الإدارة العليــا للمجتمــع –إن توفــرت . )
لديهــا الإرادة الحقيقيــة للقيــام بالنهضــة- علــى تطويــر المجتمعــات الإنســانية وحــلّ 
مشــاكلها والقيــام بنهضتهــا، وفــي طــرح واســتعراض نواحــي التوجيــه التــي يجــب علــى 
إدارة المجتمــع العليــا توجيــه أفــراد مجتمعهــا نحوهــا، فضــلًا عــن عــدم وجــود دراســات 

وافيــة فــي ذات الموضــوع.

أنــه اســتعرض باختصــار نموذجًــا واقعيًــا يبــرز اســتفادة إحــدى الــدول الإســلامية . 3
ــاً«،  ــة نموذج ــة: »النهضــة الماليزي ــل الدراس ــن مح ــن النهضويتي ــاكاة التجربتي ــن مح م

ــا. ــق نهضته ــي تحقي ــة ف ــة العربي ــل التجرب ــباب فش ــا بأس ومقابلته

إشكالية البحث:

تعانــي كثيــر مــن الشــعوب الناميــة، أو مــا يســمى بــــ: دول العالــم »الثالــث« عمومًــا، والعالــم 
الإســلامي خصوصًــا مــن نكبــات: الجهــل والفقــر والفســاد والحــروب والاســتبداد؛ الأســباب التــي 
جعلتهــا فــي مؤخــر الركــب الحضــاري فــي موكــب المســيرة الإنســانية، بــل وفــي قائمــة الاســتعمار 
الفكــري والمــادي للقــوى العالميــة القاهــرة، رغــم الإمكانيــات الماديــة والمعنويــة، والرصيــد 
الحضــاري التاريخــي الــذي تتمتــع بهــا تلــك الشــعوب، الأمــر الــذي يدفــع إلــى الســؤال: مــا الســبيل 
ــل  ــارج الفع ــةً خ ــا معزول ــام به ــذي أق ــباتها ال ــن س ــا م ــا وقيامه ــعوب ويقظته ــذه الش ــة ه لنهض
الحضــاري الإنســاني ومســيرة الحضــارة الإنســانية؟ فــي حيــن قامــت دول مــن رقادهــا، ونفضــت 
ــا،  ــم مجتمعاته ــدت قي ــدة وحّ ــا راش ــية علي ــا إدارة سياس ــرت له ــا توفّ ــا عندم ــار ضعفه ــا غب عنه
وحفّــزت طاقاتهــا، واســتثمرت إمكانياتهــا، ووجّهــت أفــراد مجتمعاتهــا بأمانــة وشــفافية وتخطيــط 
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ــا  ــن يعرضهم ــة اللّتي ــة والياباني ــن: الأوربي ــن النهضويتي ــل: التجربتي ــوض، مث ــي النه ــو مناح نح
ــة  ــي البني ــر ف ــة، والنظ ــن القيمي ــل المضامي ــرض وتحلي ــر ع ــته عب ــي دراس ــا ف ــث نموذجً الباح
الاجتماعيــة والسياســية، وفــي المراحــل التاريخيــة التــي مــرّت بهــا التجربتــان النهضويتــان محــل 

الدراســة والبحــث. 

ــث  ــئلة، كان البح ــدّة أس ــورة ع ــكالية المذك ــن الإش ــق م ــد انبث ــث: وق ــئلة البح أس
ــي: ــا، وه ــة عنه إجاب

ما القيم التي قامت عليها النهضتان: الأوربية واليابانية؟. )

مــا دور الإدارة العليــا، أو »الإدارة السياســية« ودور النخبــة فــي إيجــاد وتوظيــف القيــم . )
الجوهريــة التــي قامــت عليهــا النهضتــان الأوربيــة واليابانيــة؟

مــا النواحــي التــي يجــب علــى الإدارة العليــا توجيــه أفــراد المجتمــع نحوهــا فــي ســبيل . 3
تحقيــق نهضــة مجتمعاتهــا؟

مــا أوجــه التبايــن والاتفــاق فــي مجــال المقارنــة بيــن التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة . 4
ــق  ــي تحقي ــن ف ــن التجربتي ــلامية م ــدول الإس ــض ال ــتفادة بع ــدى اس ــا م ــة، وم والياباني

ــي فشــلها؟  ــا أو ف نهضته

أهداف البحث: وقد تلخّصت أهداف البحث فيما يلي:

التعريف بالقيم التي قامت عليها النهضة الأوربية والنهضة اليابانية.. )

بيــان دور الإدارة العليــا أو »الإدارة السياســية ونخبــة المجتمــع« فــي إيجــاد وتوظيــف قيــم . )
مجتمعيــة جوهريــة تســهم فــي نهضــة المجتمــع، وذلــك مــن خــلال اســتعراض التجربتيــن 

النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانية.

بيــان وتجليــة النواحــي التــي يجــب علــى الإدارة العليــا توجيــه أفــراد المجتمــع نحوهــا فــي . 3
ســبيل تحقيــق نهضــة مجتمعاتها.

المقارنــة بيــن التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانيــة، واســتعراض أوجــه التبايــن . 4
والاتفــاق بينهمــا، وعــرض مختصــر لاســتفادة بعــض الــدول الإســلامية مــن التجربتيــن 
محــل الدراســة فــي تحقيــق نهضتهــا: »نهضــة ماليزيــا أنموذجًــا« فــي مقابلــة مــع أســباب 

فشــل التجربــة العربيــة فــي تحقيقهــا.
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فرضية البحث:

 يفتــرض البحــث بديهيــة إمــكان قيــام نهضــة شــاملة لأيّ مــن المجتمعــات المنكوبــة والمتخلفــة، 
ــك الإدارة بجــدٍ  ــت تل ــا، إن عمل ــا ومهنيًّ ــة فكريًّ ــة المؤهل ــا الإدارة السياســية النزيه ــرت له إذا توفّ
وإخــلاصٍ علــى إيجــاد قيــم توحيديــة نابعــة مــن طبيعــة وثقافــة وبيئــة وتاريــخ مجتمعاتهــا، ودأبــت 

بحــق وصــدق علــى توظيفهــا فــي نهضــة مجتمعيــة شــاملة.

منهج البحث:

ــة  ــة الجامع ــاره المظل ــي )))، باعتب ــة الدراســة الاســتعانة بالمنهــج الوصف ــد اقتضــت طبيع وق
لعــدّة مناهــج، ولاســيما المنهــج الاســتقرائي ))) الــذي أفــاد منــه الباحــث فــي تتبّــع بعــض النهضــات 
الحديثــة، والمنهــج التاريخــي )3) فــي دراســة وتحليــل النهضتيــن الأوربيــة واليابانيــة خصوصــاً، 

والمنهــج التحليلــي )4) الــذي يعــدّ أحــد أدوات المنهــج الوصفــي، وذلــك فــي تحليــل 

النمــاذج النهضويــة محــل الدراســة، والنظــر فــي العلاقــة بيــن إدارة النهضــة والقيــم المجتمعيــة 
الجوهريــة، فضــلًا عــن المنهــج الاســتنباطي ))) الــذي تــمّ مــن خلالــه بلــورة بعــض قيــم النهضــة. 

المنهج الوصفي: هو الذي يقوم على دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها   (((

ينظر: خالد حامد، منهجية  لها،  إلى وصف علمي متكامل  الوصول  بينها بهدف  القائمة  العلاقات  وتوصيف 
البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، )الجزائر: دار جسور للنشر والتوزيع، 2008م(، ط)، ص: 44.

المنهج الاستقرائي: هو المنهج الذي ينتقل الذهن من خلاله من القضايا الجزئية إلى القضايا أو المفاهيم أو   (((

التصورات أو المعاني الكلية، فيضيف جديداً إلى معلوماتنا، ينظر: عبد الفتاح محمد العيسوي، وعبد الرحمن 
محمد العيسوي، مناهج البحث في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، )بيروت: دارالراتب الجامعية، 1997م(، 

ط)، ص: 17، )بتصرف(.

المنهج التاريخي: هو المنهج الاستقصائي في الدراسات العلمية والاجتماعية والإنسانية... وهو الطريق العلمي   (3(

المتفحّص الذي يتبعه الباحث أو يسلكه بنور التاريخ، ليهتدي به إلى غايات المعرفة العلمية، معتمداً على أدلّة 
وأدوات ومصادر يمكن استعمالها بعد التأكّد منها، وهو لا يعتمد على السرد والنقل، بل على التفحّص والقياس. 

ينظر: حسين عقيل،  فلسفة مناهج البحث العلمي، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1999م(. ط)، ص: 58.

الكمّي عن  التعبير  المادة لتحصيل  يتمّ به تحليل محتوى  المنهج الوصفي،  التحليلي: هو أحد أدوات  المنهج   (4(

الظواهر والأحداث من خلال الوثائق، من غير اتصال مباشر بالمصادر البشرية، ينظر: رجاء وحيد دويدري، 
المعاصر، 2005م(، د. ط، ص:  الفكر  دار  العملية، )بيروت:  النظرية وممارسته  أساسياته  العلمي:  البحث 

)))، )بتصرّف(.

العيسوي،  ينظر:  المقدمات،  الكامنة أصلًا في  الحقائق والنتائج  الذي يظهر  المنهج  المنهج الاستنباطي: هو   (((

مناهج البحث في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، )مصدر سابق(، ص: 17. 
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الدراسات السابقة:

ــب لا تحصــى عــن نهضــات الشــعوب،  ــات وكت ــا بدراس ــتى لغاته ــات بش ــت المكتب ــد حفل لق
ــوة الإرادة الإنســانية  ــي ق ــالًا ف ــت مث ــي ضرب ــة الت ــة والنهضــة الياباني ولاســيما النهضــة الأوربي
علــى البنــاء والنهــوض مــن تحــت الــركام، ولضيــق المقــام: يذكــر الباحــث هنــا بعضهــا ممــا وجــد 

ــاول كل محــاوره، ومنهــا: ــم تتن ــم تغــرق بنفــس الموضــوع، ول ــه، وإن ل فيــه علاقــة ببحث

جــذور نهضــة اليابــان، غانــم علــوان جــواد الجميلــي، ط)، الريــاض، 2014م، وكاتبــه . )
ــش  ــن عاي ــو مم ــام 2004م، فه ــر ع ــذ أواخ ــان من ــي الياب ــراق ف ــة الع ــفيرا لدول كان س
المجتمــع اليابانــي عــن قــرب، فاطلــع علــى ثقافتــه وتاريخــه وجغرافيتــه وعاداتــه 
وتقاليــده، والكتــاب محاولــة -كمــا يقــول مؤلفــه- للفــت الانتبــاه إلــى هــذه التجربة الإنســانية 
ووضعهــا فــي متنــاول القــارئ العربــي الــذي هــو أمــسّ الحاجــة إليــه، فجاءت فــي فصولٍ 
عرضــت: لأســباب النهــوض مــن وجهــة نظــر الكاتــب، وللجغرافيــا اليابانيــة وأثرهــا فــي 
بنــاء الإنســان اليابانــي، وفــي أصــل الســكان وتوزيعهــم، وفــي عقائــد اليابانييــن وأديانهــم، 

وفــي تاريــخ اليابــان ومراحلــه.

فــي أعمــاق التجربــة اليابانيــة، نعمــان عبــد الــرزاق الســامرائي، ط)، لنــدن: دار الحكمــة . )
للنشــر، 2000م، وهــو مؤلَّــف يصــف فيــه كاتبــه مظاهــر النجــاح اليابانــي التــي غــدت 
دولــة متطــورة بفضــل سياســة التعليــم وثقافة المجتمــع اليابانــي الخاصة والبيئــة الجغرافية 
وطبيعــة الإنســان اليابانــي وانضباطــه، فــي دعــوة حــارّة للعالــم العربــي للاســتفادة مــن 

تجربــة اليابــان.

ــح المشــيقح، ط)، . 3 ــن صال ــد الرحمــن ب ــة، عب ــة العربي ــي وملامــح التجرب ــوق اليابان التف
ــلال  ــن خ ــث م ــاول الحدي ــاب ح ــو كت ــر، 1996م، وه ــكان للنش ــة العبي ــاض: مكتب الري
الوصــف والمقارنــة بيــن الأمّتيــن: اليابانيــة والعربيــة؛ إذ تمتلــك أحدهمــا مقومــات 
ــاء والتحديــث، فتصــدم بمعوقــات تحــول دون انطلاقتهــا، وأخــرى تفتقــر  النهضــة والبن
لتلــك الإمكانــات –إلا العزيمــة والإصــرار علــى التفــوّق- فتصــل إلــى أهدافهــا ومكانتهــا 

ــي الحضــارة الإنســانية.  ف

النمــوذج اليابانــي فــي الإدارة، أو: نظريــة »Z« فــي الإدارة، وهــي دراســة قــام بهــا د. . 4
وليــم ج. أوشــي، WILLIAM G. OUCHI، ترجمــة: حســن محمــد يــس، مراجعــة: 
ربحــي محمــد الحســن، المملكــة العربيــة الســعودية، الإدارة العامــة للبحــوث، مطابع معهد 
ــات ســبعينيات القــرن العشــرين  ــدأ بهــا مــع نهاي الإدارة العامــة للبحــوث، ط)، والتــي ب
ــص  ــى اســتقصاء الخصائ ــد هــدف البحــث إل ــي اســتمرّت لســنوات، وق ــلادي، والت المي
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الأوليــة لتنظيــم الإدارة اليابانيــة، والتــي تُشــكّل قواعــد نظريــة )Z( فــي الإدارة، ودراســة 
ــدة، مــن  ــج عدي ــى نتائ ــت الدراســة إل ــد وصل ــكا، وق ــة تطبيقهــا فــي أمري ــة إمكاني فرضي
ــة  ــم الجماعي ــوي بالقي ــام الق ــم المشــتركة؛ إذ الاهتم ــة القي ــاد الإدارة الياباني ــا: اعتم أهمّه
الموحّــدة، وعلــى الأخــص الشــعور الجماعــي بالمســؤولية: داخــل المنظمــة الواحــدة مــن 

جهــة، وبيــن المنظمــات داخــل المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

ــراز، د. . ) ــب ح ــيد رج ــة، الس ــة الحديث ــارة الأوربي ــي الحض ــة ف ــة: دراس ــر النهض عص
ــة بالدرجــة  ــة للنشــر، وهــي دراســة حضاري ط، 1974م، القاهــرة، دار النهضــة العربي
ــى  ــى التعــرّف عل ــزت الدراســة عل ــى، وليســت دراســة للتطــور السياســي؛ إذ ركّ الأول
مظاهــر وخصائــص المجتمــع الأوربــي فــي العصــور الوســطى؛ لتوضيــح كيفيــة 
انســلاخ عصــر النهضــة عــن مجراهــا، ولإبــراز الخطــوط العريضــة فــي حركــة تطــوّر 
ــرّق  ــن خــلال التط ــام م ــه ع ــة: لعصــر النهضــة بوج ــم عرضــت الدراس ــع... ث المجتم
لنظريــات النهضــة وتعاريفهــا وتفســيرات المؤرخيــن لدوافعهــا، وفصّلــت الدراســة فــي 
ــات  ــث الاتجاه ــة، ودرس الباح ــة الأوربي ــة للنهض ــا البداي ــة باعتباره ــة الإيطالي النهض
الإصلاحيــة والفكــر السياســي الإيطالــي، ودرس أيضًــا مظاهــر النهضــة الأدبيــة والفنيــة 
ــات الاســتعمارية  ــة وتأســيس الإمبراطوري ــا، وتطــرّق للكشــوف الجغرافي خــارج إيطالي
الأوربيــة الأولــى، ونظــر فــي حركــة الإصــلاح الدينــي البروســتانتي أو: الانشــقاق 

ــبابه. ــري، وأس اللوث

الجديد في هذا البحث:

وتأتــي هــذه الدراســة المتواضعــة اليــوم فــي ســياق محاولــة الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة، 
ــل  ــى تحلي ــي إل ــداف البحــث الرام ــق أه ــا يحقّ ــا بم ــة عليه ــوّة بالإضاف ــي جســر اله والمســاهمة ف
بعــض النهضــات الســابقة، ورســم ســبل الاســتفادة منهــا فــي توجيــه نهضــات الشــعوب الناميــة، 

وذلــك مــن خــلال التالــي:

الكشــف عــن القيــم الجوهريــة - والقيــم التطبيقيــة المنبثقــة عنهــا- التــي يكمــن أن تنبنــي . )
عليهــا نهضــات الشــعوب، ولفــت النظــر إلــى أثرهــا فــي توحيــد أفــراد المجتمــع حولهــا 
والانطــلاق بهــم نحــو النهضــة، والــذي لــم يجــد الباحــث أيًّــا مــن الدراســات الســابقة قــد 

تناولتــه أو أفــردت لــه بحثًــا مســتقلًا.

ــادة السياســة للمجتمــع . ) ــا للمجتمــع –أو بتعبيــر أدق: دور القي  ملاحظــة دور الإدارة العلي
ــع  ــن أن تجتم ــي يمك ــة الت ــم الجوهري ــورة القي ــة وبل ــم التوحيدي ــاد القي ــي إيج ــه- ف ونخبت
عليهــا المجتمعــات؛ لتكــون محــركًا فاعــلًا فــي نهضتهــم، وهــو مــا يُعــدّ الجديــد الآخــر 
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فــي هــذا البحــث.

ــراد المجتمــع نحوهــا؛ . 3 ــه أف ــا توجي ــى الإدارة العلي ــي يجــب عل  اســتعراض النواحــي الت
للقيــام بنهضــة مجتمعيــة شــاملة تســاعد المجتمــع مــن تبــوّؤ مكانه فــي الحضارة الإنســانية 

والمشــاركة فــي الفعــل الحضــاري الإنســاني.

خطة البحث: »هيكل البحث«

لقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه بعــد المقدمــة التــي أورد فيهــا الباحــث بعــد الاســتهلال: 
ــات  ــه، الدراس ــث في ــج الباح ــه، ومنه ــه، وفرضيات ــئلته، وأهداف ــكاليته، وأس ــث، وإش ــة البح أهمي

ــة. ــة مباحــث، وخاتم ــد وأربع ــى تمهي ــكل الدراســة، إل ــد البحــث، وهي الســابقة، وجدي

ــدول  ــي تحــول دون نهضــة بعــض ال ــات الت ــده عــرض العقب ــي تمهي ــاول الباحــث ف ــد تن وق
ــابقة.  ــة الس ــارب النهضوي ــن التج ــتفادة م ــى الاس ــا عل ــدى قدرته ــة، وم المتخلف

وأمــا المبحــث الأول، فقــد عــرض فيــه الباحــث فــي تمهيــد ومطلبيــن: التعريــف بالقيــم، وبالقيــم 
ــن  ــك م ــا، وذل ــا وتوظيفه ــي إيجاده ــا ف ــة، ودور الإدارة العلي ــة الأوربي ــم النهض ــة، وقي الجوهري
خــلال عــرض النمــوذج الليبرالــي )الغربــي( الــذي اعتمدتــه المجتمعــات الأوربيــة فــي نهضتهــا.

وأمــا المبحــث الثانــي، فقــد عــرض فيــه الباحــث فــي مطلبيــن لقيــم النهضــة اليابانيــة، ودور 
الإدارة العليــا فــي إيجادهــا وتوظيفهــا فــي النمــوذج اليابانــي.

ــق  ــي ســبيل تحقي ــراد المجتمــع ف ــه أف ــث: عــرض الباحــث لنواحــي توجي ــي المبحــث الثال وف
النهضــة، والتــي نظّــر لهــا المفكــر الإســلامي: مالــك بــن نبــي فــي كتابــه: شــروط النهضــة، ثــم قــام 
الباحــث بإســقاط النظريــة علــى التطبيقــات النهضويــة فــي التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة، وذلــك 

فــي تمهيــد وثلاثــة مطالــب.

وأمــا المبحــث الرابــع، فقــد عقــد الباحــث فيــه المقارنــة بيــن التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة؛ 
ــتفادة  ــدى اس ــرض لم ــم ع ــب الأول، ث ــي المطل ــا ف ــق بينهم ــن والتواف ــه التباي ــتخلاص أوج لاس
بعــض الــدول العربيــة والإســلامية مــن التجربتيــن فــي نموذجيــن مختلفيــن: »النمــوذج الماليــزي، 
ــات. ــب الثانــي، لتأتــي الخاتمــة متبوعــة بنتائــج البحــث، فالتوصي والنمــوذج العربــي« فــي المطل

تمهيــد: العقبــات التــي تواجــه نهضــة الشــعوب، وإمكانيــة الاســتفادة مــن التجــارب 
النهضويــة الســابقة:

إن اســتقراء التاريــخ والواقــع يُظهــر وجــود عقبــات حقيقيــة كثيــرة تواجــه نهضــة الــدول التــي 
لمّــا تصــل بعــدُ إلــى مســتوى التقــدّم الحضــاري الــذي وصلــت إليــه مســيرة بعــض الــدول المتقدّمــة 
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ــة، أو مــا تُســمى  ــي تُوصــف بالمتخلف ــك الت ــلادي، تل ــرن الحــادي والعشــرين المي ــات الق مــع بداي
بالــدول الناميــة، أو دول العالــم الثالــث، والملاحــظ أنّ ليــس أول تلــك العقبــات: الجهــل، ولا آخرهــا: 
الاســتبداد، بــل هنــاك الــدور الاســتعماري التســلّطي لبعــض الــدول الكبــرى التــي حرصــت علــى 
ــة لهــا، ورهنهــا فــي مربــع الهزيمــة النفســية  ــدول الفقيــرة حبيســة الفقــر والجهــل والتبعي ــاء ال إبق

والحضاريــة، ومــن أهــمّ تلــك العقبــات -بــرأي الباحــث- مــا يلــي: 

أولًا- العقبــات الاجتماعيــة: وهــي التــي تتعلّــق بعــادات المجتمــع، وتقاليــده، ومعتقداتــه؛ ومــدى 
ارتباطــه بهــا، وأثرهــا فــي ســلوكه العــام وثقافتــه المشــتركة.

ــا- العقبــات الاقتصاديــة: وتتلخّــص فــي ضعــف المــوارد الطبيعيــة أو ندرتهــا، وضعــف  ثانيً
الاســتثمارات والمبــادلات التجاريــة مــع محيطــه الإقليمــي والدولــي.

ــتوى  ــي مس ــة وتدنّ ــاد والبيروقراطي ــتبداد والفس ــة: كالاس ــية والإداري ــات السياس ــا- العقب ثالثً
ــم. ــة والتعلي الصح

ــن  ــص الفنيي ــرية، ونق ــوارد البش ــف الم ــي ضع ــل ف ــة: وتتمث ــرية الفنيّ ــات البش ــاً: العقب رابع
ــة. ــن الأدوات الحديث ــلًا ع ــة، فض ــة والتنمي ــاء النهض ــام بأعب ــى القي ــن عل القادري

خامسًــا- العقبــات النفســية: وهــي حالــة الهزيمــة النفســية التــي تعيشــها بعــض الشــعوب أمــام 
تفــوّق العالــم المتقــدّم.

أ  ــوَّ ــركام، لتتب ــة التــي قامــت بهــا شــعوب مــن تحــت ال ولكــن النظــر فــي التجــارب النهضوي
مقعدهــا الحضــاري فــي مقدمــة الأمــم المتطــورة، يعطــي حافــزًا ودافعًــا للشــعوب المقهــورة 
ــانية،  ــارة الإنس ــاء الحض ــي بن ــاركة ف ــوض والمش ــبات، والنه ــن الس ــة م ــو اليقظ ــرة نح والمتأخ
فالنظــر فــي المعجــزة الألمانيــة التــي أذهلــت العالــم مثــلًا، خيــر دليــل علــى قــدرة الشــعوب علــى 
ــدة: ففــي  النهــوض إذا توافــرت لهــا الإرادة الصادقــة، والإدراة الراشــدة، والقيــم الجوهريــة الموحِّ
ــرة  عــام 1948م، وبعــد ثــلاث ســنين مــن الحــرب العالميــة الثانيــة التــي خلّفــت وراءهــا ألمانيــا مدمًّ
بالكامــل، ومحتلًّــة مــن أربــع دول، فرضــت الحكومــة الألمانيــة - بعــد أن بــدأ النشــاط يســري فــي 
ــا ســاعتين،  ــالًا ورجــالًا، التطــوّع يوميًّ ــه: نســاءً وأطف ــى الشــعب كل ــي - عل نفــس الشــعب الألمان
يؤدّيهــا كل فــرد زيــادة علــى عملــه اليومــي بالمجّــان؛ مــن أجــل الصالــح العــام فقــط، وســمي ذلــك: 
»التجنيــد العــام«، وهــو العمــل للمصلحــة العامــة، فأتــت بذلــك بمعجــزة اجتماعيــة جعلتهــا تشــارك 
ــم بمعجــزة  ــت العال ــي مــارس 1957م، فأذهل ــي معــرض القاهــرة ف ــا ف بعــد عشــر ســنوات تقريبً

شــعب ينبعــث مــن المــوت والدمــار، ليُنشــئ أفخــم وأقــوى الصناعــات الضخمــة))). 

شاهين،  الصبور  وعبد  مسقاوي،  كامل  عمر  ترجمة:  النهضة،  شروط  الحضارة:  مشكلات  نبي،  بن  ))) مالك 

)القاهرة: دار الكتاب المصري، 2012م(، ط)، ص: 189. )بتصرّف واختصار(.
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المبحث الأول: قيم النهضة الأوربية، ودور الإدارة العليا في إيجادها وتوظيفها: 

تمهيد: القيم والقيمة الجوهرية: 

ــي  ــا )))، وتأت ــا، أي: ثمّنه ــلْعَةَ تَقْوِيمً مَ السِّ ــوَّ ــمِ، وقَ ــدَةُ الْقِيَ ــةُ: وَاحِ ــم: والْقِيمَ ــف القي أولًا- تعري
القِيَمُــة فــي لغــة العــرب بمعنــى: الثبــات، والاســتقامة، والاعتــدال، والاتــزان، والتقديــر، والثمــن))).

ــي  ــم« ف ــوم »القي ــا مفه ــرة: وأم ــات المعاص ــلاح الدراس ــي اصط ــم« ف ــوم »القي ــا- مفه ثانيً
ــدات واتجاهــات وقناعــات يتبناهــا  ــق بمعتق ــم تتعلّ اصطــلاح الدراســات المعاصــرة، فهــي: مفاهي
الفــرد، ويدخلهــا فــي بنائــه المعرفــي، فتحــدّد غاياتــه وأهدافــه، فتمثّــل معيــارًا للفــرد تحــدّد ســلوكه 
ــي  ــة الت ــه، والكيفيّ ــم مــن حول ــه والعال ــه بأســرته ووطن ــه وآراءه، وتعكــس نمــط علاقات وتصرفات
تتشــكّل طباعــه تبعًــا لهــا؛ ممّــا يجعلــه يلتــزم بهــا قــولًا وفعــلًا، ومــن خلالهــا يمكنــه الحكــم علــى 

مــا يجــوز ومــا لا يجــوز )3).

ثالثـًـا- القيمــة الجوهريــة العليــا: ولأنّ قيــم كل مجتمــع قــد تكــون متشــعبّة، ولا يمكــن حصرهــا، 
فــإنّ تحديــد القيمــة الجوهريــة العليــا فــي مجــال العلاقــات الإنســانية عمومًــا: يضبــط تشــعّبات تحديد 
القيــم، وينظــم التسلســل القيمــي حــول محــور القيمــة العليــا بتراتيــب رئيســة، وهــذه القيمــة العليــا 
لابــد مــن اكتشــافها؛ لأنهــا تمثّــل المحــور الــذي تنتظــم حولــه وعلــى أساســه جميــع القيــم الأخــرى، 
وهــي –أي القيمــة الجوهريــة العليــا- بمثابــة قاعــدة معياريــة يتــمّ ترشــيد وضبــط ومحاكمــة أي أداء 
وظيفــي علــى ضوئهــا، ويتــمّ تحديــد الاختيــارات الوظيفيــة علــى أساســها، وتتميّــز بكونهــا: القيمــة 
المتناهيــة بالســمو، وبقدرتهــا علــى حمايــة الــروح الفرديــة لــدى الفــرد دون أن تطغــى علــى الــروح 
ــف  ــلا تختل ــة، ف ــدة ومتجانس ــا محاي ــة، وأنه ــوّة المنظم ــل الق ــل عم ــا تعم ــة، وبأنه ــة للجماع العام
وظيفتهــا وآثارهــا ونتائجهــا حســب الزمــان أو المــكان أو الموضــوع، وأنهــا واضحــة ومحــدّدة، 
وأنهــا ذات طبيعــة اجتماعيــة، فتعبّــر عــن علاقــات النــاس وتنظّمهــا، وأنهــا تتميّــز بقدرتهــا علــى 
ــا  ــن بيئته ــا م ــا وانبثاقه ــة بقوته ــذه القيم ــل ه ــرى )4)، ومث ــم الأخ ــق القي ــم وتحقي ــواء وتنظي احت

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: أحمد شمس الدين، )بيروت: دار الكتب   (((

العلمية، 1994م(، ط)، مادة: قوم، ص: 286.

دار صادر،  )بيروت:  العرب،   لسان  الإفريقي،  الرويفعي  الأنصاري  منظور  بن  علي  بن  مكرم  بن  محمد   (((

1414هـ(، ط3. مادة: قوم، ج:))، ص: 500. وما بعدها باختصار.

تاريخ  والمتغيرات،  والثوابت  القيم  مفهوم   ،)alafkarc.com( للاستشارات،  الأفكار  مركز صناعة  موقع:   (3(

الإضافة: 28 / 4 / 2014م، )د. اسم مؤلف(.

  ،MBV :بالقيم العلمية في الإدارة: )I Theory(: نظرية الإدارة  النظرية الإسلامية  المعطي عساف،  عبد   (4(

)الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع، 2013م(، ط)، ص: 53، وما بعدها، )تلخيص الفكرة بتصرّف من 20 
صفحة تقريباً من المرجع المذكور(.
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ــام  ــي تحتاجهــا المجتمعــات للقي ــراد المجتمــع عليهــا، هــي الت ــة، وتأثيرهــا واجتمــاع أف الاجتماعي
ــا فــي  ــوي للمجتمــع يكــون واضحً ــة وشــاملة؛ إذ أثرهــا التنظيمــي والتعب ــة حقيقي بنهضــة مجتمعي
الخطــوات المنظّمــة التــي تحمــل فــي طيّاتهــا الدافعيــة الذاتيــة لــكلّ فــرد فــي المجتمــع نحــو العمــل 

الجماعــي التعاونــي الفعّــال، الــذي يصنــع نهضــة حقيقيــة وشــاملة فــي عمــوم المجتمــع.

المطلب الأول: قيم النهضة الأوربية:

وعنــد الــكلام عــن النهضــة الأوربيــة مــن الناحيــة التاريخيــة، فإنّــه يمكننــا القــول: إنّ بوادرهــا 
قــد لاحــت فــي أوائــل القــرن الثالــث عشــر الميــلادي، وبــرزت خصائصهــا ومظاهرهــا تدريجيًّــا 
خــلال القرنيــن الرابــع عشــر والخامــس عشــر، وبحلــول القــرن الســادس عشــر انعطفــت النهضــة 
عــن طريــق العصــور الوســطى؛ إذ أســفرت عــن وجههــا بقــوة ووضــوح، ليســجّل القــرن الســادس 
عشــر تميّــزه عــن العصــور الســالفة، بأنــه بدايــة العصــور الحديثــة، وظهــر أثــر ذلــك فــي الآداب 
والسياســة والفنــون والديــن، كمــا ظهــر فــي أســاليب الحيــاة العامــة والخاصــة، لتتبلــور بعــد ذلــك 
آثــار النهضــة واضحــة فــي مناهــج التفكيــر الإنســاني فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر))).

وأمــا عنــد الــكلام عــن قيــم النهضــة الأوربيــة، فلابــدّ مــن الحديــث عــن المفهــوم القيمــي لتلــك 
النهضــة، للانتقــال بعدهــا إلــى عــرض قيمتهــا الجوهريّــة المحوريّــة، والقيــم التطبيقيــة، وهــذا مــا 

يعرضــه الباحــث فــي الفرعيــن التالييــن:

الفرع الأول: المفهوم القيمي للنهضة الأوربية: ويعرضه الباحث في الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: المعنى اللغُوي للنهضة:

النهضة لغةً: من نهض: قام، وأنهضه، فانتهض، واستنهضه لأمر كذا: أمره بالنهوض له ))).  

الفقــرة الثانيــة: المعنــى الاصطلاحــي للنهضــة: وفــي الاصطــلاح: فالنهضــة: »حركــة 
فكريــة عامــة، حيــة منتشــرة، تتّقــد باســتمرار فــي فضــاء القــرن، وتطــرح الجديــد دون قطيعــة مــع 

ــاع«)3).   ــن والسياســة والاقتصــاد والاجتم الماضــي، وتشــمل مجــالات الدي

العربية  النهضة  )القاهرة: دار  الحديثة،  الحضارة الأوربية  النهضة: دراسة في  السيد رجب حراز،  عصر   (((

للنشر، 1974م(، )د.ط(، ص: 80.

الرازي، مختار الصحاح، مادة: نهض، ص348.  (((

جاسم سلطان، استراتيجية الإدراك للحراك من الصحوة إلى النهضة، مشروع النهضة، سلسلة أدوات القادة،   (3(

)مصر، المنصورة: مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، 2005م(، ط)، ص: 17.
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الفقرة الثالثة: قواعد ومنطلقات عصر النهضة الأوربية وولادة قيمها:

لا يمكــن الحديــث عــن انطلاقــة عصــر النهضــة الأوربيــة وتــدرّج ولادة قيــم النهضــة الأوربيــة 
بمنــأىً عــن الســياق التاريخــي الــذي عاشــته الشــعوب الأوربيــة فــي بدايــات نهضتهــا، وهنــا يقــول 
صاحــب كتــاب »عصــر النهضــة«: لقــد كانــت الاكتشــافات العلميــة التــي توصّــل إليهــا مستكشــفون 
ــات  ــبٍ مــع تعريف ــى جن ــا إل ــو، تمضــي جنبً ــوس، وكوبرنيكــوس، وجاليل ــل كولومب ومفكــرون مث
فلســفية أكثــر للفرديــة، وكانــت الــروح الجديــدة تســري فــي تلــك المرحلــة، فــكان عصــر النهضــة 
يمثّــل حالــة ديمقراطيــة تقدميــة تحتفــي ببعــض الفضائــل العظيمــة: كالعقــل والحقيقــة والفــنّ 
والجمــال... وكان المفكّــر والمــؤرخ الفرنســي ميشــليه )1798 - 1874م(، أول مفكّــر يعــرّف 
عصــر النهضــة علــى أنــه: فتــرة تاريخيــة حاســمة فــي الثقافــة الأوربيــة مثّلــت فاصــلًا جوهريــاً 
مــع العصــور الوســطى، والتــي صاغــت فهمًــا حديثًــا للبشــرية ومكانتهــا فــي العالــم، بــل إنــه روّج 
لعصــر النهضــة علــى أنــه يمثّــل روحًــا معينــة، أو موقفًــا بعينــه بقــدر مــا يشــير إلــى فتــرة تاريخيــة 

محــددة ))). 

ــة  ــى مــا أورده الكاتــب لاحــظ الباحــث أن انطــلاق النهضــة الأوربي ــق عل وفــي ســياق التعلي
ــع  ــى الواق ــة، لتظهــر إل ــم الفردي ــولادة فكــرٍ فلســفيّ عظّ ــة ب ــران الاكتشــافات العلمي ــى مــن اقت تأتّ
حالــة ديمقراطيــة قــدّرت العقــل والفــن والجمــال، فنُفــخ فــي جســد الأمــم الأوربيــة علــى اختلافهــا 

ــم والســلوك.  ــا فــي القي ــة مثّلــت فاصــلًا بيــن مرحلتيــن تاريخيتيــن مختلفتيــن تمامً روح معين

الفقرة الرابعة: مفهوم النهضة الأوربية:

فــي حيــن يقــول جيــري بروتــون، فــي كتابــه عصــر النهضــة: مقدمــة قصيــرة: »هنــاك إجمــاع 
ــة والسياســة  ــي الثقاف ــم وتحــول ف ــق ودائ ــر عمي ــى تغيّ ــر عصــر النهضــة يشــير إل ــى أن تعبي عل
ــن  ــرة م ــى فت ــير إل ــة تش ــام 1400م، و1600م، والكلم ــن ع ــا بي ــا م ــي أورب ــع ف ــن والمجتم والف
ــزي جــون  ــب الإنجلي ــرى الكات ــي«)))، ي ــي التحــدّد الثقاف ــر شــمولًا ف ــوذج أكث ــى نم ــخ، وإل التاري
أدنجتــون ســيموند فــي مؤلفــه النهضــة فــي إيطاليــا: »أن تاريــخ النهضــة الأوربيــة ليــس هــو تاريــخ 
الفنــون أو العلــوم أو الآداب أو حتــى الأمــم، بــل هــو تاريــخ حصــول الــروح الإنســانية المتجليــة 
فــي الأجنــاس الأوربيــة علــى حريــة الوعــي الذاتــي«)3)، وفــي ذلــك يوافقــان مــا ذهــب إليــه المفكّــر 

ــا. ــه آنفً والمــؤرخ الفرنســي ميشــليه )1798 - 1874م(، فيمــا أورده الباحــث عن

))) جيري بروتون، عصر النهضة: مقدمة قصيرة، ترجمة: إبراهيم البيلي محروس، )القاهرة: مؤسسة هنداوي 

للتعليم والثقافة، 2014م(، ط)، ص: )) – 16. )بتصرّف(.

بروتون، عصر النهضة، مقدمة قصيرة، ص: 14.   (((

حراز، عصر النهضة: دراسة في الحضارة الأوربية الحديثة، ص: 82.  (3(



محمد شريف مشوّح ( 425-387 )

399 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

نعــم!! لقــد كانــت النهضــة الأوربيــة بمثابــة الانقــلاب أو التغيّــر الــذي طــرأ علــى روح 
ــه الذهنــي الــذي شــمل  الإنســان وتفكيــره وســلوكه، نتيجــةً لنمــو العقــل الإنســاني المطّــرد، والتنبّ
جميــع مناحــي الحيــاة الأوربيــة وأثّــر فيهــا، وأدّى إلــى الاهتمــام بالعالــم المباشــر مــن حولــه دون 
ــد، وهــي  ــى النهضــة اســم: البعــث، أو: الميــلاد الجدي ــق عل ــم الأخــروي، حتــى أُطل اهتمــام بالعال

ــة ))).  ــات الغربي ــخ المجتمع ــي تاري ــم ف ــال، أو منعطــف مه ــة انتق مرحل

وقبــل الإيغــال فــي اســتعراض القيــم التــي أثّــرت فــي النهضــة الأوربيــة يجــد الباحــث لزامًــا 
التنبيــه إلــى الفــرق بيــن: مفهــوم النهضــة، ومفهــوم التنميــة فــي الفكــر الأوربــي، ذلــك أن مفهــوم 
ــوم  ــا مفه ــة، وأم ــة الحضاري ــا نحــو الفاعلي ــوم الحــراك الاجتماعــي لعصــرٍ م النهضــة هــو: مفه
التنميــة فــي الفكــر الأوربــي هــو مفهــوم يقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي ومؤشــراته )))، 
»والمجتمعــات تســعى فــي طريقهــا للحضــارة بتحقيــق جانبيــن: الأول: جانــب اســتقرار وتنميــة، 

ــي الحضــارة الإنســانية )3). ــة وأن تســهم ف ــة قيمي ــا منظوم ــون له ــي: أن يك والثان

الفرع الثاني: القيم الجوهرية والقيم التطبيقية في النهضة الأوربية:

إن باســتقراء التبــدلات الفكريــة التــي طــرأت علــى الفكــر الأوربــي، والتــي بــدا أثرهــا واضحًــا 
علــى ســلوك الأفــراد، يمكــن اســتنباط القيــم التــي أثّــرت فــي تحريــك الميــاه الراكــدة فــي المجتمعات 
الأوربيــة علــى اختــلاف بيئاتهــا، والتــي أسِــنت علــى امتــداد العصــور الوســطى، أو قــرون الظــلام 
الأوربيــة، كمــا يمكــن فرزهــا إلــى قيــم محوريــة، أو جوهريــة، وهــي التــي توَحّــد حولهــا المجتمــع 
وجعــل منهــا الأســاس فــي الانطــلاق نحــو التغييــر والنهضــة، وقيــمٍ تطبيقيــة، وهــي التــي تولّــدت 

مــن القيــم الجوهريــة، وهــذا مــا ســيعرضه الباحــث فــي الفقرتيــن التاليتيــن:

الفقرة الأولى: القيم الجوهرية في النهضة الأوربية وظروف ولادتها:

لقــد ظهــرت فــي عصــر النهضــة الأوربيــة تبــدلات فكريــة غيّــرت مفاهيــم العصــور 
الوســطى، فقامــت مفاهيــم جديــدة علــى أنقــاض المفاهيــم الإقطاعيــة التــي كانــت ســائدة، فامتلــك 
إنســان النهضــة شــخصية مســتقلة مشــكّلا بذلــك الخليــة الأساســية فــي المجتمــع، وتمتّــع بالفرديــة 
والجــرأة الفكريــة واحتقــار الضعــف والأعــراف والتقاليــد والخرافــات، وتحلّــل مــن ســيطرة رجــال 

ــة )4). ــة الروحي ــة الكنيس ــن ودكتاتوري الدي

حراز، عصر النهضة: دراسة في الحضارة الأوربية الحديثة، ص: 95 -  96، )بتصرّف واختصار(.  (((

سلطان، استراتيجية الإدراك للحراك من الصحوة إلى النهضة، ص: 20.  (((

سلطان، استراتيجية الإدراك للحراك من الصحوة إلى النهضة، ص: )).   (3(

محمد مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي: عصر النهضة،  )بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1983(، ط)،   (4(

ص:61.
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ــعوب  ــي للش ــم الحقيق ــت الحاك ــة، فكان ــيطرة الكنيس ــدة لس ــرون مدي ــا لق ــت أورب ــد خضع فق
الأوربيــة باســم الــربّ، ثــمّ تلاهــا خضــوع مطلــق لأنظمــة الحكــم المطلــق، ولاســيما فــي مرحلــة 
مــا قبــل الثورتيــن الفرنســية والأمريكيــة فــي نهايــات القــرن الثامــن عشــر، ولــم يكــن يوجــد بعــد 
أي منظمــات ذات طبيعــة بيروقراطيــة ســوى منظمــة الدولــة، وقــد ترتّــب علــى الحكــم المطلــق أن 
ــة، وســخّرتها فــي الغالــب لمصلحتهــا ومصلحــة  هيمنــت الســلطة المركزيــة علــى مقــدرات الدول
ــز،  ــتوى المرك ــى مس ــتبداد عل ــة والاس ــم بالمركزي ــط الإدارة يتّ ــل نم ــا جع ــة، مم ــة الحاكم النخب
وبالخضــوع والانصيــاع علــى مســتوى أفــراد المجتمــع، وصاحــب ذلــك انتشــار الفســاد الإداري 
ــى  ــدف إل ــت ته ــي كان ــورات الت ــدوث الث ــى ح ــة إل ــي النهاي ــذي أدى ف ــدّ ال ــى الح ــي إل والسياس
ــي  ــة«، والت ــة الحريّ ــى قاعــدة: »قيم ــوم عل ــد يق ــاء نظــام جدي ــص مــن هــذه الأوضــاع، وبن التخلّ
بــرزت كقيمــة جوهريّــة عليــا يتوحّــد حولهــا كل أفــراد المجتمــع، وذلــك كــردّ فعــل طبيعــيّ علــى 
ــى  ــت إل ــة إلا تحول ــة الجوهري ــذه القيم ــت ه ــا فتئ ــا، وم ــل له ــتبداد، وكبدي ــلّط والاس ــم« التس »قي
فلســفة ســائدة فــي الغــرب، وقــد ركّــزت علــى إطــلاق طاقــة كلّ فــرد فيــه )))، حتــى إن قيــم عصــر 
ــادئ  ــق مب ــي تعتن ــية الت ــورة الفرنس ــادئ الث ــم ومب ــن قي ــدًّا م ــة ج ــت قريب ــة كان ــة الأوربي النهض
الحريــة والعقــل والديمقراطيــة، وترفــض الاســتبداد السياســي والدينــي، وتحافــظ علــى قدســية روح 

ــة الإنســان ))). ــة وكرام الحري

ــرة فــي  وبنــاءً علــى مــا ســبق مــن اســتقراء، يمكــن للباحــث تســجيل ملاحظاتــه مســتنبطةً مؤطًّ
ثــلاث حقائــق: 

ــا  ــي قامــت عليه ــى الت ــة الأول ــة التوحيدي ــة الجوهري ــة« هــي القيم ــة »الحري ــى: أن قيم الأول
ــة. النهضــة الأوربي

ــة  ــار لكرام ــردّ الاعتب ــاد؛ ل ــتبداد والفس ــى الاس ــلٍ عل ــورة وردّ فع ــاءت كث ــا ج ــة: أنه الثاني
الإنســان.

ــى  ــة للوصــول إل ــاة والبحــث والتضحي ــرون مــن المعان ــت نتيجــة تراكــم ق ــا كان ــة: أنه الثالث
ــري والنهضــة!!.   النضــج الفك

الفقرة الثانية: القيم التطبيقية في النهضة الأوربية:

لقــد اســتمدّت الحضــارة الأوربيــة المعاصــرة بعــض أصولهــا –كمــا مــرّ- مــن الثــورة 
الفرنســية؛ ذلــك أن »القيــم العليــا« عــن الحريّــة الفرديــة والســيادة الشــعبية والوطنيــة القوميــة قــد 

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 202 وما بعدها )بتصرّف(.  (((

بروتون، عصر النهضة: مقدمة قصيرة، ص: )) – 16، )بتصرّف(.  (((
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نُــودي بهــا صراحــةً فــي فرنســا فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، وانتشــرت انتشــارًا واســعًا فــي 
أنحــاء القــارّة الأوربيــة فــي عهــد نابليــون ومترنيــخ، وأصبحــت هدفــاً لمجهــود سياســي واجتماعــي 

وفكــري عظيــم فــي أوربــا ))).

ولكــنّ قيمــة الحريــة التــي بنــى عليهــا النمــوذج الليبرالــي الغربــي فلســفته عليهــا، وجعــل منهــا 
ــت محاصــرة  ــي كان ــرد الت ــروح الف ــار ل ــي ردّت الاعتب ــا، والت ــة العلي ــة التوحيدي القيمــة الجوهري
بســطوة الســلطة ومصالحهــا، ولّــدت لديــه قيمًــا »تطبيقيــة« أخــرى، انبثقــت عنهــا وأثّــرت بشــكل 
مباشــر فــي نهضــة المجتمعــات الغربيــة، ومــن ذلــك: قيمــة التعــاون الاجتماعــي، وقيمــة العمــل 
الجماعــي، وقيمــة العمــل التطوعــي، وقيمــة الاقتصــاد فــي الجهــاز الإداري، وقيمــة الاقتصــاد فــي 

التكاليــف ))).

المطلب الثاني: دور الإدارة العليا في إيجاد وتوظيف القيم في نموذج النهضة الأوربية:

ــق الفاســد، هــو  ــم المطل ــة الحك ــي مرحل ــة ف ــا الشــعوب الأوربي ــي تجرّعته ــرارة الت إنَّ عمــق الم
ــا مــن  ــة السياســية الجديــدة؛ ظنًّ ــة« تقفــز علــى رأس اختيــارات المرحل الــذي جعــل قيمــة »الحريّ
روّاد الثــورة – وهــم فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة الحاســمة يمثّلــون الإدارة العليــا الموجّهــة للمجتمــع 
ــم  ــاد والحك ــتبداد والفس ــن الاس ــى زم ــودة إل ــي تحــول دون الع ــة الت ــو الضمان ــك ه ــا- أن ذل مؤقتً
المطلــق )3)، وفــي هــذا المطلــب ســيعرض الباحــث لــدور الإدارة العليــا للمجتمــع فــي بلــورة قيــم 
النهضــة الأوربيــة التــي توافــق بيئتــه، وكيفيــة توظيفهــا فــي توحيــد وتعبئــة أفــراد المجتمــع، ومــن 

ثــمّ فــي خدمــة النهضــة، وذلــك فــي الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: ولادة الإدارة »السياسة« العليا المستقلة عن الكنيسة في التاريخ الأوربي:

لقــد كانــت العلاقــة بيــن الديــن والسياســة فــي عصــر النهضــة متداخلــة ومعقّــدة، فبيــن عامــي 
1400م، و1600م كانــت المعتقــدات الدينيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة، كمــا كان مــن 
ــة  ــة الكاثوليكي ــت الكنيس ــا كان ــية... وبينم ــلطة السياس ــة الس ــن ممارس ــن ع ــتحيل فصــل الدي المس
تجاهــد للتأكيــد علــى ســلطتها الدنيويــة والروحانيــة طــوال هــذه الفتــرة، فإنهــا كانــت تواجــه صراعًا 
ا، وقــد وصــل الصــراع ذروتــه فــي عهــد الإصــلاح فــي القــرن الســادس  وانشــقاقًا وانقســامًا مســتمرًّ
عشــر.... ثــمّ تحــوّل شــكل الســلطة الدينيــة خــلال هــذه الفتــرة بظهــور أنمــاط جديــدة مــن الســلطة 
السياســية، فأصبحــت المؤسســات السياســية تتحكّــم بصفــة متزايــدة فــي الحيــاة اليوميــة لكثيــر مــن 

)بغداد:  الباقي،  أحمد عبد  تعريب:  السياسية والاجتماعية،  ونتائجها  الصناعية  الثورة  كارلتون ج. هـ. هيز،   (((

منشورات مكتبة المثنى، 1962م(، ط)، ص: )).

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 203، )بتصرّف(.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 203، )بتصرّف(.  (3(
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النــاس، فجرّبــت المــدن الإيطاليــة مثــل: فلورنســا وفينيســيا الحكومــات الجمهوريــة )))، وهــذا كان 
ــلطة  ــرت الس ــث كس ــاملة، حي ــى نهضــة ش ــد إل ــا بع ــى فيم ــذي أفض ــي ال ــر المجتمع ــة التغيي بداي
السياســية الوليــدة - ولــو نســبيًّا- قيــد الاحتــكار الكنســي الدينــي المتحكّــم حينهــا فــي قيــادة وتوجيــه 

المجتمــع الأوربــي. 

إن ولادة الجمهوريــات، وســريان روح النهضــة فــي مفاصــل المجتمعــات الأوربيــة، وإبعــاد 
ــا،  ــا ومزاجه ــون أورب ــر ل ــق: غيّ ــم المطل ــات الحك ــن صلاحي ــدّ م ــي، والح ــلّط الكنســي الدين التس
والــذي بــدأ بإيطاليــا التــي أعطــت بريادتهــا فــي التغييــر أوربــا لــون النهضــة، ففــي مدنهــا 
ــا  ــا وطبقاته ــدي حكّامه ــى أي ــو- وعل ــو، ومنت ــة، وميلان ــا، والبندقي ــرى – كفلورنس ــة الكب التجاري
ــاة  ــى حي ــوا عل ــدن أن يخلع ــذه الم ــي ه ــراء ف ــث حــاول الأم الأروســتقراطية تفتحــت ونمــت، حي
البــلاط كل رونــق وأبّهــة وجمــال... وانتشــر هــذا المفهــوم فــي القــارة الأوربيــة علــى يــد الأشــراف 

ــاء))). ــاء والأطب ــرّهم والشــعراء والعلم ــاء س ــم وأمن ــفراء وتابعيه والس

الفرع الثاني: دور الإدارة العليا في توليد قيم النهضة الأوربية:

ــكالها  ــاة بأش ــب للحي ــح العجي ــك التفتّ ــي: ذل ــة يعن ــة الأوربي ــوم النهض ــأن مفه ــا ب ــا عرفن لمّ
ــى  ــت عل ــة، فتبدل ــار البشــرية الأوربي ــة أث ــن الحيوي ــق م ــى الواســع: تدفّ ــة... وهــو بالمعن المختلف
أثــره حضــارة أوربــا بكاملهــا... وأنــه دفــعٌ داخلــي جــدّد حيــاة العقــل والحــواس والمعرفــة والفــن... 
ــوك  ــي ظــل المل ــاء وف ــن الأثري ــاط المتموّلي ــي أوس ــة ف ــة والعلمي ــة والفني ــره الأدبي ــت ظواه ونم
الذيــن اســتطاعوا فــرض مجتمــع جديــد وهــو فــي عــزّ توســعه الاقتصــادي... إنهــا )أي: النهضــة(: 
ثمــرة البلاطــات والأكاديميــات والحلقــات والصالونــات)3)، ففــي البلاطــات تعيــش الإدارة السياســية 
العليــا للمجتمــع، وفــي الأكاديميــات والصالونــات تتلاقــح أفــكار النخبــة المثقّفــة وتتصــادم المشــاريع 
ــد  ــدة، وتول ــة موحّ ــة مجتمعي ــر ثقاف ــامل، فتنتش ــي الش ــر المجتمع ــرارة التغيي ــدح ش ــة، لتق الفكري

نهضــة شــاملة تطــال الفكــر والفــن والسياســة والاقتصــاد. 

صحيــح أن ذلــك التحــول فــي المجتمــع الأوربــي لــم يتــم بشــكل شــاملٍ ولا فجائــيٍّ ولا مثالــيّ، 
بــل كان تطوريًّــا مكّــن للنخــب المهيمنــة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة مــن أن تقــود عمليــات التمثيــل 
ــا ذات النفــوذ والســيطرة علــى المجتمــع،  ــة معينــة هــي الإدارة العلي السياســي، لتكــون فــي مرحل
إلا أنــه مكّــن بالمقابــل للانتقــال التدريجــي إلــى الحالــة الديمقراطيــة التــي فرضهــا الرضــى 
باعتمــاد قيمــة »الحريــة« كبديــل لقيــم الاســتبداد والتســلط المطلــق، الأمــر الــذي أجبــر الســلطات 

بروتون، عصر النهضة: مقدمة قصيرة، ص: 58 -  59.  (((

نور الدين حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوربية، الموسوعة التاريخية الحديثة، )دمشق: دار الفكر، 1985م(،   (((

)د.ط(، ص: 76، وما بعدها )باختصار وتصرّف(.

حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوربية، ص: 75 -  76، )باختصار وتصرّف(.  (3(
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ــى  ــا، أدّت إل ــي فكره ــبية ف ــى تحــولات نس ــورة عل ــب الث ــة عق ــة الحاكم الأروســتوقراطية العائلي
النــزول علــى قيمــة الحريــة ومقتضياتهــا، واعتمادهــا كقيمــة جوهريــة عليــا يجــب الاحتــكام إليهــا 
ــة  ــة والعدال ــي الديمقراطي ــع ف ــك توسّ ــع ذل ــزات النهضــة، فتب ــز مــن محفّ ــط ومحفّ ــه وضاب كموجّ
ــت  ــي كان ــرد الت ــار روح الف ــم لاعتب ــي ردّ حاس ــفافية، ف ــي والش ــاون المجتمع ــة، والتع الاجتماعي
ــلإدارة  ــاري– ل ــاريّ أو إجب ــك دور –اختي ــت بذل ــا )))، فيثب محاصــرة بســطوة الســلطة ومصالحه

العليــا للمجتمــع فــي المشــاركة فــي توليــد وتوظيــف قيــم النهضــة.

المبحث الثاني: قيم النهضة اليابانية ودور الإدارة العليا في إيجادها وتوظيفها:

تمهيد: مخاض النهضة اليابانية:

إن التجربــة النهضويــة اليابانيــة لــم تــأتِ مــن فــراغ، وإنمــا كانــت وليــدة سلســلة مــن التطورات 
التــي أملتهــا الظــروف البشــرية والجغرافيــة التــي أســهمت فــي بنــاء الإنســان اليابانــي، الــذي قــام 
ــا  ــات مهم ــوق كل الصعوب ــمو ف ــن أن تس ــي يمك ــرية الت ــوة الإرادة البش ــح ق ــار يوضّ ــل جبّ بعم
كبــرت... ذلــك أن حيــاة الأمــم ونهضتهــا تُصنــع مــن خــلال جهودهــا فــي مواجهــة التحديــات ))).

إنّ الأمــر الــذي لا خــلاف عليــه هــو أن المجتمــع اليابانــي قبــل تلمّــس قيــم نهضتــه الجوهريــة 
ــن  ــر م ــدد كبي ــي ع ــراً ف ــا، ومبعث ــككًا جغرافيًّ ــاً مف ــى أساســها، كان مجتمع ــه عل وانطــلاق نهضت
الجــزر، وكان متصارعًــا اجتماعيًّــا، ويعيــش حروبــاً داخليــة بيــن طبقــة الســاموراي التــي كانــت 
ــا فقيــرًا  ــل الطبقــة العليــا فــي المجتمــع، وبيــن فئــات المجتمــع الأخــرى، وكان مجتمعًــا ضعيفً تمثّ

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــي افتقــار للمــوارد والثــروات الطبيعيــة )3).

إنّ الناظــر فــي مســار التجربــة النهضويــة اليابانيــة بعمقــه التاريخــي، ليعلــم أنّ القــول بكــون 
النهضــة اليابانيــة قــد قامــت فــي منتصــف الســتينيات مــن القــرن التاســع عشــر الميــلادي مــا هــو إلا 
نتــاج نظــرة ســطحية لــم تتعمّــق فــي دراســة جــذور النهضــة اليابانيــة التــي بــدأت حقيقــةً قبــل ثلاثــة 

قــرون تقريبــاً، وســيأتيك الدليــل فــي طيّــات المطلبيــن التالييــن:

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 203، وما بعدها )باختصار وتصرّف(.  (((

اليابان، )الرياض: مؤسسة العبيكان للنشر، 2014م(، ط)، ص: 9 وما  غانم علون الجميلي، جذور نهضة   (((

بعدها )باختصار(.

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208، )باختصار(.  (3(
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المطلب الأول: قيم النهضة اليابانية، وسيعرضه الباحث في الفروع التالية: 

الفرع الأول: ولادة القيم اليابانية:

بعـد حـرب الباسـيفيك دارت مناقشـة مهمـة بيـن اليابانييـن تتعلـق بما سـمي: )شـوتاي. سـاي(، 
والمصطلـح حرفيـاً يعنـي: »الـذات الفاعلـة«، وهـو يشـير إلـى الإنسـان الفـرد القـادر علـى النفـاذ 
الفكـري والتقييـم واتخـاذ القـرار، والوصـول إلـى حـال الـذات الفاعلـة، ويقضـي ذلـك بوجـوب أن 
يطـرح المـرء خلفـه الأعـراف والتقاليـد القديمـة جميعًـا، والقبول بمفاهيـم التضمين والإبعـاد، وقمع 
وإخمـاد التوجهـات الفرديـة مـن أجـل مظاهـر الاتفـاق الجمعـي، وذلـك لإرسـاء الأسـاس للهويـة 
الاسـتقلالية، وحضـور الشـخصية العامـة القادرة ليس علـى النهوض بالتزاماتها الأخلاقية فحسـب، 
ولكـن أيضـا علـى العمـل المعلن الصريـح بلا تحفّـظ.... فكانت أفـكار اليابانيين وقيمهـم هي الأفكار 
والقيـم التـي تفرضهـا الجماعـة )))، فـكان مـن أوائـل القيـم التـي تغـذّى بهـا الشـعب اليابانـي قيمـة 
الانتمـاء للجماعـة، وذلـك مـن خـلال: تكـرار عرضهـا، وتعميقهـا فـي عقـول الناشـئة فـي كل مكانٍ 

ومناسـبة، حتـى تأصّـل ذلـك فـي كيانهـم اللاشـعوري وصـار لازمًـا لهـم ))).  

ــادة اليابانييــن أنفســهم مــن الســاموراي الســابقين، فقــد لجــأوا إلــى ماضيهــم لخلــق  وإذ كان ق
اليابانييــن الجــدد، وذلــك بغــرس روح الــولاء والتفانــي والبطولــة فــي أذهــان الأهالــي كلّهــم، والتــي 
كانــت ترتبــط بطبقــة الســاموراي فقــط، وذلــك بجعــل هــذه القيــم قيمهــم، وقــد تجلّــى ذلــك فــي مــا 
قالــه هيروبومــي إيتــو: أول مــن تولــى منصــب رئيــس وزراء فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر، 
وهــو ســاموراي ســابق، وأضــاف: »يجــب أن نعلّــم النــاس العادييــن أن يعملــوا ويدرســوا باجتهــاد 
مــن أجــل أحيائهــم وقُراهــم، وألا يتــردّدوا أبــدًا فــي أمــور قــد تــؤدي إلــى تدميــر عائلاتهــم، وفــوق 
ذلــك لا بــد أن ينمّــوا شــخصية مطيعــة وســلمية، وأن يحترمــوا القانــون، ويظهــروا تفهّمــا لقيمنــا 

الأخلاقيــة النبيلــة، والمشــاعر القوميــة الرفيعــة)3).

الفرع الثاني: القيمة الجوهرية للنهضة اليابانية: 

كان الإمبراطور الذي استعاد سلطته في عام 1868م شابًّا في السادسة عشرة من عمره: ذكيًّا 
وسيمًا، يسمى موتسوهيتو، وقد أصدر نوعًا من المدخل الدستوري سمّي بقَسم الميثاق، وكان بمنزلة 

عهد قطعه على نفسه لأسلافه، ومن بين بنوده الخمسة، ينصّ البند الثالث على الآتي: 

باتريك سميث، اليابان: رؤية جديدة، ترجمة: سعد زهران، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   (((

مجلة عالم المعرفة، 2001م(، )د.ط(، العدد  رقم: 268،  ص:68، )بتصرف بسيط(.

للنشر  العبيكان  )الرياض: مكتبة  العربية،  التجربة  الياباني وملامح  التفوّق  المشيقح،  الرحمن بن صالح  عبد   (((

1996(، ط)، ص:37 - 38، )بتصرّف واختصار(.

سميث، اليابان رؤية جديدة، ص:87، )بتصرف بسيط(.  (3(
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»يجــب أن يتحقّــق للنــاس العادييــن علــى نحــوٍ لا يقــل عــن المســؤولين فــي الســلك العســكري 
والمدنــي كل مــا يتطلّعــون إليــه مــن آمــال، لتطمئــن قلوبهــم ويهــدأ بالهــم«... كانــت فكــرة ثوريــة 
آســرة!!!... لقــد أعلــن الإمبراطــور الشــاب نهايــة فتــرة طويلــة مــن العبوديــة الممرضــة، كان يتعيّن 
إزالــة كل الفواصــل التــي تفــرّق بيــن المســؤولين الرســميين والنــاس العادييــن، بيــن المراتــب العليــا 
ــة مــن  ــى حال ــات والجمــود إل ــة الثب ــل المجتمــع مــن حال ــن تحوي ــا، كمــا كان يتعيّ ــب الدني والمرات
الحــراك، وأن يتحــوّل أعضــاؤه إلــى أفــراد ســاعين لتحقيــق الــذات... لقــد كان موتســوهيتو الإنســان 
البشــر الــذي طــرد »الشــوجونات« المرعبيــن مــن حيــاة اليابانييــن جميعــا )))، وكُتــب علــى يديــه 

الــولادة الأولــى لقيمــة »المســاواة« التــي اجتمــع حولهــا اليابانيــون.

لقــد بــدأت التجربــة اليابانيــة بالبحــث عــن هويــة فلســفية تضمــن حشــد جميــع القــوى والطاقــات 
ــاء قوتهــا وقواعــد نهوضهــا، فــكان استشــعار  ــان وبن ــد الياب فــي اليابــان، وتوجيههــا لخدمــة توحي
حقيقــة القيــم ومكانتهــا فــي حيــاة المجتمعــات، وكونهــا القــوة المحركــة الأساســية، ومــن هنــا كانــت 
نقطــة الانطــلاق فــي البحــث عــن قيمــة جوهريــة توحّــد المجتمــع اليابانــي وتطلــق طاقــات الجماعــة 
فيــه، فاهتــدى رجــل الإدارة العليــا فــي المجتمــع اليابانــي بصــورة عبقريــة -ومــن معطيــات المجتمع 
الــذي كان مبنيًّــا علــى الطبقيــة- إلــى قيمــة »المســاواة الاجتماعيــة« كقيمــة جوهريــة عليــا، وأيقــن 
أن عليهــا أن تحكــم الفلســفة العامــة فــي الحيــاة اليابانيــة، لينبنــي نظــام العلاقــات الاجتماعيــة عموديًّا 
وأفقيًّــا علــى أساســها، ولتكــون القيمــة القــادرة علــى حشــد الطاقــة العامــة للمجتمــع، وتوحيــده مــن 
أجــل الوصــول إلــى غايــات التنميــة والتقــدّم العليــا، واللحــاق بالمجتمعــات الليبراليــة التــي تحتكــم 

إلــى قيمــة الحريــة وإلــى طاقــة الأفــراد فيهــا))).

الفرع الثالث: القيم التطبيقية في النهضة اليابانية:

ــذ  ــي من ــع اليابان ــي المجتم ــمى ف ــة الأس ــة الاجتماعي ــزال القيم ــا ي ــام وم ــأن الع ــد كان الش لق
ــأن  ــا الش ــة، بينم ــام والجماع ــاط بالنظ ــق الارتب ــام وثي ــأن الع ــى، والش ــة الأول ــه النهضوي انطلاقت
الخــاص شــأن فــردي، ومــن ثــمّ متكتّــم وأنانــي ومفســد... ولذلــك كان ثمــن الانتمــاء هــو: إخضــاع 
الشــخصية الفرديــة للجماعــة، أي: إخضــاع الخــاص للعــام، وإخضــاع الدفيــن للمعلــن )3)، فأصبحت 
بعــد ذلــك المفاهيــم والمبــادئ التــي تضمــن التنظيــم الجماعــي مثــل: العدالــة، والنظــام، والتعــاون، 
ــم  ــى ســميّت ضمــن المقدّســات بــــ: المفاهي ــي، حت ــع اليابان ــي المجتم ــا، مــن المقدســات ف وأمثاله

ــدة )4). الحمي

سميث، اليابان رؤية جديدة، ص:83، )بتصرف بسيط(.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208 - 209.  (((

سميث، اليابان: رؤية جديدة، ص: 64.  (3(

الجميلي، جذور نهضة اليابان، ص48، بتصرّف.  (4(
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المطلب الثاني: دور الإدارة العليا في إيجاد وتوظيف القيم الجوهرية في النهضة اليابانية:

ويعرضه الباحث في الفروع التالية:

الفرع الأول: دور الامبراطور في إيجاد وتوظيف القيم الجوهرية في النهضة اليابانية

لقــد تولّــى الإمبراطــور الفتــى »موتســوهيتو« الحكــم فــي نهايــة 1867م، وتلقّــب باســم 
الإمبراطــور مايجــي Meiiji، أي: »المصلــح«، أو صاحــب الســلطة العــادل، وكان قــادة الإصــلاح 
معــه مــن كبــار الســاموراي، وقــد شــكّلوا نخبــة متميــزة مــن كبــار قــادة الــرأي الذيــن عارضــوا 
تدابيــر حكومــة »الشــوغون« التــي منحــت الاتفاقيــات المجحفــة بحــق اليابــان، وكان بعضهــم مــن 
ــة... ورغــم أن  ــة والمالي ــب الإصلاحــات العســكرية والإداري ــى جان ــوا إل ــن وقف ــادة الذي ــار الق كب
بدايــات الإصلاحــات كانــت بأمــر الإمبراطــور الفتــى، إلا أنهــا كانــت فــي الحقيقــة مــن صنــع كبــار 

قــادة الســاموراي المؤيديــن لــه ))).

ــادئ الإصــلاح الخمســة،  ــا: إعــلان مب ــة، أبرزه ــة مايجــي بأحــداث مهم ــزت مرحل ــد تمي لق
ــي ))): ــى التال ــي نصّــت عل والت

كل القرارات أو التدابير  يجب أن تُتّخذ بعد نقاش جماعي للدفاع عن المصلحة العامة.. )

ــى . ) ــة عل ــاظ بدق ــع الحف ــد، م ــع واح ــل الجمي ــان، ب ــي الياب ــى ف ــى وأدن ــن أعل ــرق بي لا ف
التراتيــب الاجتماعيــة.

مــن الضــروري أن تتوحــد الســلطتان العســكرية والمدنيــة فــي يــدٍ واحــدة؛ بهــدف حمايــة . 3
حقــوق كل الطبقــات والمصلحــة القوميــة العليــا معًــا.

يجــب التخلّــي عــن التقاليــد الشــكلية القديمــة والعمــل علــى أن تظهــر مســاواة طبيعيــة بيــن . 4
الجميــع دون تمييــز.

البحــث لاكتســاب الثقافــة والتعليــم العصــري فــي أي مــكان فــي العالــم، واســتخدامهما فــي . )
بنــاء ركائــز الإمبراطوريــة اليابانيــة. 

وعنــد تفكيــك خطــاب مبــادئ الإصــلاح الخمســة وتحليــل محتواهــا القيمــي تماشــيًا مــع منهــج 
البحــث: رأى الباحــث أن المبــدأ الأول قــرّر قيمــة »الشــورى«، والمبــدأ الثانــي قــرّر لقيمة المســاواة 

المجلس  )الكويت:  النتائج،  واختلاف  المقدمات  تشابه  اليابانية:  والنهضة  العربية  النهضة  ضاهر،  مسعود   (((

الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة كتب عالم المعرفة، رقم: )))، 1999م(، )د.ط(، ص: 220.

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: ))).  (((
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مــع التمسّــك بالهويــة الثقافيــة للمجتمــع اليابانــي، بينمــا قــرر المبــدأ الثالــث قيمــة الوحــدة المجتمعية، 
وقــرّر المبــدأ الرابــع قيمــة التجديــد، وقــرّر المبــدأ الخامــس قيمــة العلــم. 

ــي  ــان، وف ــي الياب ــة ف ــة القديم ــازات الاجتماعي ــاء الامتي ــي إنه ــر ف ــك التدابي ــاهمت تل ــد س لق
ــد  ــس... لق ــى قاعــدة المســاواة والمجتمــع المتجان ــدة عل ــة جدي ــة اجتماعي ــي بني ــع ف انخــراط الجمي
ــان:  ــخ الياب ــي تاري ــة ف ــة انتقالي ــة مرحل ــى 1885م بمثاب ــن 1868 حت ــدة م ــة الممت ــت المرحل كان
مــا بيــن ســيادة النظــم التقليديــة القديمــة )مجتمــع طبقــي يعتمــد علــى الزراعــة(، واســتيعاب النظــم 
الغربيــة الحديثــة، والعمــل علــى توظيفهــا فــي خدمــة أيديولوجيــا التحديــث اليابانيــة القائمــة علــى: 

ــة«))). ــان غني ــة، لتحقيــق: »جيــش قــوي لياب ــم المســاواة الاجتماعي قي

ــال  ــال الم ــم والإدارة ورج ــال الحك ــن رج ــم م ــي معظمه ــدد ف ــلاح الج ــادة الإص ــد كان ق  لق
والأعمــال... إلا أن الإمبراطــور عــرف كيــف يقيــم التــوازن بيــن فئــات المجتمــع، وكيــف يوظّــف 
القيــم الجديــدة والإمكانيــات المتاحــة فــي خدمــة مشــروعه الإصلاحــي الرامــي إلــى نهضــة اليابــان 

وتحويلهــا إلــى دولــة عصريــة قويــة: عســكريًّا واقتصاديًّــا ))).    

الفرع الثاني: دور رجل السياسة وقادة الإصلاح في إيجاد وتوظيف القيم الجوهرية في النهضة 
اليابانية:

إن روح التحــدّي المخلصــة التــي وُجــدت لــدى الســلطة الحاكمــة الجديــدة قبيــل النهضــة 
ــات، فانتصــرت روح التحــدّي  ــع التحدي ــوى فــي إخلاصهــا ووعيهــا مــن جمي ــت أق ــة، كان الياباني
عندمــا توفّــرت الإرادة الحقيقيــة علــى كل عوامــل التفــكك والفقــر والتخلّــف، ذلــك أن رجــل الســلطة 
لعــا، وذو بصيــرة اســتراتيجية فــذّة تصل في مســتواها  حينهــا كان -فضــلًا عــن إخلاصــه– مثقًّفــا مطًّ
بالتقديــر الحقيقــي والموضوعــي لهــا إلــى درجــات الإعجــاز... لقــد فهــم الحكمــة العمليــة القائلــة: إذا 
أردت أن تلحــق بخصمــك وتتفــوق عليــه، عليــك أن تبحــث عــن مقومــات وآليــات تكــون مختلفــة 
ــى  ــاده إل ــا ق ــق النصــر، وهــذا م ــى تحقي ــاً عل ــدرة وتصميم ــوّة وق ــى ق ــه، وأن تكــون أعل ــا لدي عم
فكــرة التفــوّق علــى فلســفة الحريــة الســائدة فــي الغــرب والتــي ركّــزت علــى إطــلاق طاقــة الفــرد، 
عبــر اعتنــاق فلســفة مختلفــة تطلــق طاقــة الجماعــة، ولــن يكــون ذلــك إلا عبــر إيجــاد واســتثمار 
ــاون  ــة التع ــى قيم ــدى إل ــم اهت ــا، ث ــة علي ــة توحيدي ــة جوهري ــة« كقيم ــاواة الاجتماعي ــة »المس قيم
كقيمــة جوهريــة أخــرى، ليضبــط مــن خلالهــا العلاقــات الوظيفيــة، ولتضمــن الانســجام والتوافــق 
فــي العلاقــات داخــل المنظمــات... لقــد اعتبــر رجــل الســلطة اليابانــي أن التوافــق بيــن هــذه القيــم 
وانتظامهــا فــي منظومــة موحــدة ومتكاملــة يمثــل الأســاس الــذي يتــم علــى ضوئــه تحديــد النمــوذج 

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: 226 -  227، )بتصرف(.  (((

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: ))).  (((
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السياســي والإداري والاقتصــادي الــذي يســتطيع أن يحقــق الانطلاقــة المأمولــة ))).

وفــي الخطــوات التطبيقيــة لتلــك القيــم التــي أرســت قواعدهــا الإدارة العليــا للمجتمــع اليابانــي 
ممثّلــة برجــال السياســة وقــادة الإصــلاح الذيــن يمثلــون -عــادةً- نخبــة المجتمــع، ظهــر فــي المجتمع 
اليابانــي عــددٌ مــن الإجــراءات العمليــة التــي تعبّــر عــن بدايــة الاتجــاه نحــو العمــل المؤسســي كبداية 
ــا  ــي اعتمدته ــم الت ــل القي ــرٍ مباشــرٍ لفع ــائدًا، وكأث ــذي كان س ــر الحــال ال ــام نهضــة شــاملة تغيّ لقي

الإدارة السياســية العليــا، ومــن ذلــك ))): 

صدر وعد بتأسيس الدستور الياباني. . )

رؤية إرادة إمبراطورية بإلغاء الانقسام العائلي القديم.. )

إقرار نظام جديد للتعليم.. 3

البدء بالإصلاح الزراعي.. 4

إصلاح النظام الضريبي.. )

الإرادة الإمبراطورية بتأسيس مجلس للشيوخ والمجلس الأعلى والبرلمان.. 6

إصدار قانون الصحافة في منتصف 1875م.. 7

الترخيص للحزب الليبرالي.. 8

إنشاء مجلس الوزراء.. 9

إعــلان دســتور الإمبراطوريــة اليابانيــة، وقانــون الانتخــاب للمجلــس النيابــي فــي فبرايــر . 10
1890م، وقانــون تنظيــم ماليــة الدولــة، وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات. 

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208 -  209.  (((

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: ))) - 223.  (((
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المبحث الثالث: نواحي توجيه الفرد لتحقيق النهضة:

تمهيد: فكرة التوجيه )))

ــلاث  ــع بث ــي المجتم ــر ف ــى التأثي ــادرًا عل ــرد ق ــا كان الف ــي: ولمّ ــن نب ــك ب ــر مال ــول المفك يق
مؤثــرات: الفكــر، والعمــل، والمــال؛ وجــب توجيــه الفــرد فــي نــواحٍ ثــلاث: توجيــه الثقافــة، وتوجيه 

العمــل، وتوجيــه رأس المــال.

ــدف، أي:  ــي اله ــي الســير، ووحــدة ف ــق ف ــي الأســاس، وتواف ــوة ف ــي: ق ــه تعن ــرة التوجي وفك
تكتيــل الطاقــات وتوجيههــا نحــو هــدف، متجنبيــن الإســراف فــي الجهــد والوقــت، فيتشــكّل جهــاز 
هائــل مــن ملاييــن الســواعد والعقــول، يتحــرّك بدفعــة »قيميــة« موحــدة، تُكســبه معنــى الجماعــة 

ومعنــى الكفــاح.

 ووفــق هــذا التنظيــر الــذي يطرحــه مالــك بــن نبــي -رحمــه الಋ- فــي كتابــه شــروط النهضــة: 
ــدر  ــقاطاتها - بق ــق إس ــة تطبي ــع محاول ــة م ــه المطروح ــي التوجي ــرض نواح ــث ع ــاول الباح يتن
ــي  ــك ف ــا نمــوذج الدراســة، وذل ــة؛ بكونهم ــة والياباني ــن: الأوربي ــى مســار النهضتي ــكان - عل الإم

ــة: ــب التالي المطال

المطلب الأول: توجيه الثقافة ))):

والثقافــة هــي: مجموعــة الصفــات الخُلقيــة والقيــم الاجتماعيــة التــي يتلّقــاه الفــرد منــذ ولادتــه 
ــردُ طباعــه  ــه الف ــذي يشــكّل في ــط ال ــه، فهــي: المحي ــد في ــذي ول ــي الوســط ال ــي ف كــرأس مــال أَوْل
وشــخصيته، فهــي: ذلــك الــدم فــي جســم المجتمــع، يغــذي حضارتــه، ويحمــل أفــكار النخبــة كمــا 
يحمــل أفــكار العامــة، فالثقافــة إذن: نظريــة فــي الســلوك أكثــر مــن أن تكــون نظريــة فــي المعرفــة، 

وهنــا يظهــر الفــرق بيــن الثقافــة والعلــم.

ــد  ــه: لاب ــي أن ــن نب ــك ب ــرى مال ــة، ي ــا الحضاري ــى وظيفته ــة إل ــود بالثقاف ــي نع ــه: ولك وعلي
مــن تصفيــة عــادات وتقاليــد المجتمــع وإطــاره االخُلقــي والاجتماعــي ممــا فيــه مــن عوامــل قتّالــة 
ورمــم لا فائــدة منهــا، حتــى يصفــو الجــو للعوامــل الحيّــة والداعيــة إلــى الحيــاة، وهــذا لا يتأتّــى إلا 
بفكــرٍ جديــدٍ يحطــم التدهــور المــوروث، ويبحــث عــن وضــع جديــد: وضــع النهضــة، ويكــون ذلــك 

بتجديديــن متتاليــن أو مقترنيــن يعرضهمــا الباحــث فــي الفرعيــن التالييــن: 

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 109، )بتصرف واختصار(.  (((

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 110، )بتصرف واختصار(.  (((



اليابانية  والنهضة  الأوربية  النهضة  نحوها:  المجتمع  وتوجيه  إيجادها  في  العليا  الإدارة  ودور  المجتمع،  نهضة  في  القيم  أثر 

( 425-387 �وذجاً ( 

410(B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الفــرع الأول: التجديــد الســلبي: وهــو الــذي يقــوم بثــورة علــى المــوروث الفكــري؛ لتصفيتــه 
ــا  ــذا م ــة، وه ــكار البالي ــي الأف ــل وينف ــم العل ــور والانحطــاط، وليحطّ ــر والتده ــباب التقهق ــن أس م
قــام بــه الإدارة العليــا ونخبــة المجتمــع الأوربــي قبــل انطلاقــة نهضتهــا؛ إذ امتلــك إنســان النهضــة 
شــخصية مســتقلة مشــكّلا بذلــك الخليــة الأساســية فــي المجتمــع، وتمتّــع بالفرديــة والجــرأة الفكريــة 
واحتقــار الضعــف والأعــراف والتقاليــد والخرافــات، وتحلّــل مــن ســيطرة رجــال الديــن ودكتاتورية 

الكنيســة الروحيــة ))).

وهــو ذات التجديــد الســلبي الــذي قــام بــه المجتمــع اليابانــي قبيــل انطــلاق النهضــة اليابانيــة، 
والــذي بــدأ بإعــلان الإمبراطــور الشــاب »موتســوهيتو« نهايــة فتــرة طويلــة مــن العبوديــة 
الممرضــة؛ لهــدم وإزالــة كل الفواصــل التــي تفــرّق بيــن المســؤولين الرســميين والنــاس العادييــن: 
ــة مــن  ــى حال ــات إل ــة الثب ــل المجتمــع مــن حال ــدأ تحوي ــا، فب ــب الدني ــا والمرات ــب العلي ــن المرات بي

ــذات))). ــق ال ــراد ســاعين لتحقي ــى أف الحــراك، فتحــوّل أعضــاؤه إل

ــا يرســم للفكــرة  ــا واضحً ــذي يضــع أساســاً فكريًّ الفــرع الثانــي: التجديــد الإيجابــي: وهــو ال
النهضويــة الصافيــة طريقهــا، ويخطــط للمســتقبل بطريقــة إيجابيــة، إنــه تجديــد للثقافــة مــن خــلال 
ــا  ــه عناصره ــة، وتوجي ــه المثقف ــتوراً لحيات ــعب دس ــذه الش ــذي يتّخ ــوي ال ــا الترب ــد برنامجه تجدي
الأربعــة: الأخــلاق، والجمــال، وتوجيــه منطــق الفكــرة إلــى منطــق عملــي، وتوجيــه الفــن التطبيقي، 
ــات  ــدرات وتطبيق ــن والق ــون والمه ــمل كل الفن ــي تش ــدون«، والت ــن خل ــر »اب ــة بتعبي أو الصناع
العلــوم، وتوجيــه ذلــك للمشــاركة فــي بنــاء حضــارة يكــون بنقلهــا مــن كونهــا للفــرد وســيلة لكســب 

عيــش وبنــاء مجــد، إلــى جعلهــا وســيلة للمحافظــة علــى كيــان المجتمــع واســتمرار نمــوه.

وبإســقاط هــذا التنظيــر علــى التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانيــة، نجــد أن كلًا منهمــا 
ــالا  قــد أخــذ بمقتضيــات التجديــد الإيجابــي، ووجّــه عناصــر الثقافــة المذكــورة توجيهًــا مباشــرًا وفعًّ
ــة  ــرة تاريخي ــا: شــكّل عصــر النهضــة فت ــي أورب ــة المنشــودة، فف ــة النهضوي ــي ســبيل الانطلاق ف
ــي صاغــت  ــع العصــور الوســطى، والت ــا م ــت فاصــلًا جوهريًّ ــة مثّل ــة الأوربي ــي الثقاف حاســمة ف
ــا، ليســجل  ــم )3)، فبــرزت خصائصــه ومظاهــره تدريجيًّ ــا للبشــرية ومكانتهــا فــي العال ــا حديثً فهمً
ــزه عــن العصــور الســالفة بأنــه بدايــة العصــور الحديثــة، وظهــر أثــر  القــرن الســادس عشــر تميّ
ــاة العامــة والخاصــة،  ذلــك فــي الآداب والسياســة والفنــون والديــن، كمــا ظهــر فــي أســاليب الحي
لتتبلــور بعــد ذلــك آثــار النهضــة واضحــة فــي مناهــج التفكيــر الإنســاني فــي القرنيــن الســابع عشــر 

مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي: عصر النهضة، ص: 61.  (((

سميث، اليابان: رؤية جديدة، ص:83، )بتصرف بسيط(.  (((

بروتون، عصر النهضة، ص: )) – 16، )بتصرّف(.  (3(
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ــة«، والتــي بــرزت  ــى قاعــدة: »قيمــة الحريّ ــد يقــوم عل ــام نظــام ثقافــي جدي والثامــن عشــر)))، فق
كقيمــة جوهريّــة عليــا يتوحّــد حولهــا كل أفــراد المجتمــع، وذلــك كــردّ فعــل طبيعــيّ علــى »قيــم« 
التســلّط والاســتبداد، وكبديــل لهــا، ومــا فتئــت هــذه القيمــة الجوهريــة إلا تحولــت إلــى فلســفة ســائدة 

فــي الغــرب، وقــد ركّــزت علــى إطــلاق طاقــة كلّ فــرد فيــه))).

وأمــا فــي اليابــان: فــإن روح التحــدّي المخلصــة التــي وُجــدت لــدى الســلطة الحاكمــة الجديــدة 
ــات، فانتصــرت  ــع التحدي ــا مــن جمي ــا ووعيه ــي إخلاصه ــوى ف ــت أق ــة كان ــل النهضــة الياباني قبي
ــام  ــف، فق روح التحــدّي عندمــا توفــرت الإرادة الحقيقيــة علــى كل عوامــل التفــكك والفقــر والتخلّ
ــة  ــام بإيجــاد واســتثمار قيمــة المســاواة الاجتماعي ــة الجماعــة، فق ــق طاق ــاق فلســفة تطل ــر اعتن عب
كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا، ثــم اهتــدى إلــى قيمــة التعــاون كقيمــة جوهريــة أخــرى، ليضبــط 
مــن خلالهــا العلاقــات الوظيفيــة، ولتضمــن الانســجام والتوافــق فــي العلاقــات داخــل المنظمــات... 
فــكان التوافــق بيــن هــذه القيــم وانتظامهــا فــي منظومــة موحــدة ومتكاملــة يمثــل الأســاس الــذي تــمّ 
علــى ضوئــه -لاحقــاً- تحديــد النمــوذج السياســي والإداري والاقتصــادي الــذي يســتطيع أن يحقــق 

الانطلاقــة المأمولــة )3).

المطلب الثاني: توجيه العمل )4):

والعمــل ليــس عنصــرًا أساســيًّا فــي تكويــن الحضــارة، ولكنــه متولّــد منهــا، وهــو وحــده الــذي 
ــى العمــل مــن  ــي المجتمــع الناشــئ ينظــر إل ــي الإطــار الاجتماعــي، وف ــر الأشــياء ف يخــطّ مصي
الناحيــة التربويــة لا مــن الناحيــة الكســبية، إذ أن كلمــة أجــر تفقــد معناهــا فــي المجتمــع الناشــئ؛ 
ــه بجماعــةٍ يشــاطرها بؤســها ونعمائهــا،  ــه بصاحــب عمــل، ولكــن علاقت ــة ل لأن العامــل لا علاق
وعليــه: فــإن توجيــه العمــل فــي مرحلــة التكويــن الاجتماعــي عامــة، أي: تســيير الجهــود الجماعيــة 
فــي اتجــاه واحــد، وتأليــف كل الجهــود لتغييــر وضــع إنســان، وخلــق بيئــة جديــدة تســتطيع أن تعطي 
كســب العيــش لــكل فــرد، ومــن ثــم إلــى تغييــر أحــوال معيشــة الفــرد والاتجــاه بهــا نحــو وضعهــا 

الطبيعــي والعــروج بــه مــن مســتوى إلــى مســتوى أرفــع. 

وهــذا نجــده فــي النهضــة الأوربيــة عندمــا ولّــدت »قيمــة الحريــة« التي بنــى النمــوذج الليبرالي 
الغربــي فلســفته عليهــا قيمًــا »تطبيقيــة« أخــرى، كقيمــة: التعــاون الاجتماعــي، والعمــل الجماعــي، 
والعمــل التطوعــي، تلــك القيــم التــي وضعــت العمــل ضمــن إطــاره الاجتماعــي، ووجّهــت جهــود 

حراز، عصر النهضة: دراسة في الحضارة الأوربية الحديثة، ص80.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص202 وما بعدها، )بتصرّف(.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208 -  209.  (3(

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 146، )باختصار وتصرّف(.  (4(
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الجماعــة فــي اتجــاه واحــد، فأثّــرت بشــكل مباشــر فــي نهضــة المجتمعــات الغربيــة )))، وقــد بــدا 
خصوصًــا فــي نمــوذج النهضــة الألمانيــة التــي أذهلــت العالــم بمعجــزة شــعب ينبعــث مــن المــوت 

والدمــار، ليُنشــئ أفخــم وأقــوى الصناعــات الضخمــة ))).

وأمــا فــي اليابــان: فــإنّ الأمــر الــذي لا خــلاف فيــه هــو: أن المجتمــع اليابانــي - قبــل تلمّــس 
قيــم نهضتــه الجوهريــة وانطــلاق نهضتــه علــى أساســها - كان مجتمعًــا مفــككًا جغرافيًّــا، ومبعثــرًا 
ــة  ــن طبق ــة بي ــا داخلي ــش حروبً ــا، ويعي ــا اجتماعيًّ ــزر، وكان متصارعً ــن الج ــر م ــدد كبي ــي ع ف
الســاموراي التــي كانــت تمثّــل الطبقــة العليــا فــي المجتمــع، وبيــن فئــات المجتمــع الأخــرى، وكان 
مجتمعًــا ضعيفًــا فقيــرًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــي افتقــار للمــوارد والثــروات الطبيعيــة)3)، ولكــن 
الناظــر فــي النتائــج ومــا وصلــت إليــه التجربــة النهضويــة اليابانيــة يوقــن بأنهــا نهضــة لــم تــأتِ 
مــن فــراغ، وإنمــا كانــت وليــدة سلســلة مــن التطــورات التــي أملتهــا الظــروف البشــرية والجغرافيــة 
التــي أســهمت فــي بنــاء الإنســان اليابانــي الــذي قــام بعمــل جبّــار يوضّــح قــوة الإرادة البشــرية التــي 
يمكــن أن تســمو فــوق كل الصعوبــات مهمــا كبــرت )4)، وأن توحيــد الجهــود، وتوجيــه العمــل فــي 

مرحلــة التكويــن الاجتماعــي هــو الأســاس فــي تجــاوز الصعوبــات وتحقيــق النهضــة الشــاملة.

المطلب الثالث: توجيه رأس المال ))):

ــى رأس  ــروة، ورأس المــال، فهــو ينظــر إل ــن مصطلحــي: الث ــي بي ــن نب ــك ب ــز مال ــا يميّ وهن
ــح  ــه ليصب ــن صاحب ــمًا ع ــل اس ــادي، وينفص ــدم الم ــض بالتق ــة تنه ــة اجتماعي ــاره آل ــال باعتب الم
قــوة ماليــة مجــردة، وأمــا الثــروة فتُلقّــب بلقــب صاحبهــا، وهــو يســتخدمها فــي ميدانــه الخــاص؛ 
وهــذا قيــد يمنعهــا مــن الترقــي إلــى مســتوى رأس المــال، وعليــه: فــإن معنــى رأس المــال هــو فــي 
جوهــره: »المــال المتحــرك« الــذي يتســع مجالــه الاجتماعــي بمقتضــى حركتــه ونمــوه فــي محيــط 

أكبــر مــن محيــط الفــرد.

ــى  ــروة إل ــس الث ــن تكدي ــال م ــي - بالانتق ــن نب ــك ب ــرأي مال ــال - ب ــه رأس الم ــون توجي ويك
تحريــك المــال وتنشــيطه بتوجيــه أمــوال الأمــة البســيطة، وذلــك بتحويــل معناهــا الاجتماعــي مــن 
ــاة فــي البــلاد، مــع الحــرص  أمــوال كاســدة إلــى رأس مــال متحــرك ينشّــط الفكــر والعمــل والحي
ــة، فــلا يكــون مــكان  ــة، لا بطابــع الإقطاعي ــع الديمقراطي ــى أن تكــون الأمــوال مطبوعــة بطاب عل

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص203، )بتصرّف(.  (((

ابن نبي، شروط النهضة، ص189.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208.  (3(

الجميلي، جذور نهضة اليابان، ص: 9 وما بعدها )بتصّرف واختصار(.  (4(

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 150، )بتصرّف واختصار(.  (((
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فيــه لتركيــز رؤوس الأمــوال فــي أيــدي فئــة قليلــة تســتغل الســواد الأكبــر مــن الشــعب، وقــد ظهــر 
ــم  ــرت مفاهي ــي غيّ ــة الت ــدلات الفكري ــى التب ــاءً عل ــة بن ــي عصــر النهضــة الأوربي ــا ف ــك تطبيقً ذل
العصــور الوســطى، فقامــت مفاهيــم جديــدة علــى أنقــاض المفاهيــم الإقطاعيــة التــي كانــت ســائدة 
)))، والتــي تُركّــز الثــروات عــادةً فــي أيــدي فئــة الإقطاعييــن والمتنفّذيــن، فانتقلــت الثــرورة بفعــل 

ــى اجتماعــي  ــي ذي معنً ــى رأس مــال وطن ــة إل ــة المرافق ــة والفكري ــرات الاجتماعي ــورة والتغي الث
ينشّــط الفكــر والعمــل والحيــاة فــي البــلاد، فتبدّلــت علــى أثــره حضــارة أوربــا بكاملهــا... ونمــت 
ظواهــره بصــوره الأدبيــة والفنيــة والعلميــة فــي أوســاط المتموّليــن الأثريــاء، وفــي ظــل الملــوك 

الذيــن اســتطاعوا فــرض مجتمــع جديــد وهــو فــي عــزّ توســعه الاقتصــادي ))).

وأمــا توجيــه رأس المــال فــي التجربــة النهضويــة اليابانيــة: فيمكــن القطــع بــه مــن النتائــج التــي 
ــر للمــوارد  ــي المفتق ــل المجتمــع اليابان ــي نق ــب الاقتصــادي ف ــي الجان ــة ف حققتهــا النهضــة الياباني
والثــروات الطبيعيــة، والضعيــف جــداً آنــذاك مــن الناحيــة الاقتصاديــة، إلــى مجتمــع يضاهــي -وقــد 
يتفــوّق علــى– المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة؛ إذ كانــت المرحلــة الممتــدة من 1868م حتــى 1885م 
بمثابــة مرحلــة انتقاليــة فــي تاريــخ اليابــان مــا بيــن ســيادة النظــم التقليديــة القديمــة: »مجتمــع طبقــي 
ــي خدمــة  ــا ف ــى توظيفه ــة والعمــل عل ــة الحديث ــى الزراعــة«، واســتيعاب النظــم الغربي يعتمــد عل
ــوي  ــش ق ــق: »جي ــة، لتحقي ــاواة الاجتماعي ــم المس ــى قي ــة عل ــة القائم ــث الياباني ــا التحدي أيديولوجي
ليابــان غنيــة«)3)، ومــا كان ذلــك ليكــون ويســتمر بــدون توجيــه رأس المــال وتحويــل الثــروة إلــى 

رأس مــال متحــرك يســاهم بفاعليــة فــي قيــام النهضــة اليابانيــة. 

ــة،  ــة والياباني ــن الأوربي ــن التجربتي ــن بي ــق والتباي ــع: أوجــه التواف المبحــث الراب
ــه  ــث عرض ــاول الباح ــا، ويتن ــلامية منهم ــة والإس ــدول العربي ــتفادة ال ــدى اس وم

ــن: ــن التاليي ــي المطلبي ــار ف باختص
المطلــب الأول: خلاصــة المقارنــة بيــن التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة، ويعرضــه الباحــث مــن 

جانبيــن فــي الفرعيــن التالييــن:

القيمي: لقد بحثت نخُب وإدارة كلا المجتمعين عن قيمة جوهرية موحّدة  الفرع الأول: الجانب 
للمجتمع، تكون نابعة من ثقافته، موافقة لبيئته؛ لتكون أساسًا في توحيده، ومنطلقاً له في نهضته، 

وقد أثبت البحث ما يلي:

أولًا- إنّ القيمــة الجوهريــة التوحيديــة العليــا التــي قــام عليهــا نمــوذج النهضــة الأوربيــة هــي: 

مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي: عصر النهضة، ص: 61.  (((

حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوربية، ص: 75 -  76، )باختصار(.  (((

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: 226 -  227، )بتصرف(.  (3(
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ــدة مــن التســلط  ــه لقــرون مدي ــى معانات ــردّ المجتمعــي عل ــة ال ــد كانــت بمثاب ــة«، وق قيمــة »الحري
والاســتبداد والتعسّــف الكنســي الدينــي الــذي حــطّ مــن كرامــة الإنســان.

ثانيـًـا- أن القيمــة الجوهريــة التوحيديــة العليــا التــي قامــت عليهــا النهضــة اليابانيــة كانــت: قيمــة 
»المســاواة«؛ إذ واجهــت بهــا الإدارة العليــا للمجتمــع ونخبتــه وضعًــا اجتماعيًّــا طبقيًّــا بائسًــا كان 

ســائدًا آنــذاك، كانــت تســود فيــه طبقــة الســاموراي. 

ــدت قيمًــا تطبيقيــة،  ــا- أن القيمــة الجوهريــة التــي اهتــدى إليهــا المجتمــع الأوربــي قــد ولّ ثالثً
ــة  ــل التطوعــي، وقيم ــة العم ــل الجماعــي، وقيم ــة العم ــاون الاجتماعــي، وقيم ــة التع ــا: قيم أهمّه

ــف.  ــي التكالي ــة الاقتصــاد ف ــاز الإداري، وقيم ــي الجه الاقتصــاد ف

رابعًــا- أن قيمــة المســاواة التــي اهتــدى إليهــا المجتمــع اليابانــي كقيمــة جوهريــة عليــا، أسســت 
ــن  ــةً م ــك جمل ــن ذل ــد م ــام، فتولّ ــة للجماعــة، وإخضــاع الخــاص للع لإخضــاع الشــخصية الفردي
ــة  ــة المنظّم ــم التطبيقي ــة القي ــت بمثاب ــي، وكان ــم الجماع ــن التنظي ــي تضم ــادئ الت ــم والمب المفاهي
للمجتمــع، أهمّهــا: العدالــة، والنظــام، والتعــاون، وأمثالهــا، مــن المقدســات فــي المجتمــع اليابانــي، 

حتــى ســميّت ضمــن المقدّســات بــــ: المفاهيــم الحميــدة.

الفــرع الثانــي: جانــب الإدارة العليــا والنخبــة ودورهمــا فــي توجيــه المجتمــع نحــو النهضــة: 
ــي  ــي دورٌ ف ــي واليابان ــن الأورب ــة كلا المجتمعي ــا ونخب ــلإدارة العلي ــه كان ل ــة بأن ــت الدراس أثبت
توجيــه المجتمــع نحــو النهضــة وفــق مســارات ثلاثــة، توافقــت كلٌ منهــا مــع بيئــة وقيــم كل واحــد 

منهــا، ويعقــد الباحــث المقارنــة بينهــا موضحــاً لمواطــن توافقهــا وتباينهــا فــي النقــاط التاليــة:

أولاً: فـي توجيـه الثقافـة: لقـد ظهـر دور الإدارة العليا ونخبة المجتمع الأوربـي في توجيه ثقافة 
المجتمـع جليًّـا فـي الآداب والسياسـة والفنـون والديـن، كمـا ظهر أثر ذلك في أسـاليب الحيـاة العامة 
والخاصـة، لتتبلـور بعـد ذلـك آثـار النهضـة واضحة فـي مناهـج التفكير الإنسـاني، فقام نظـام ثقافي 
جديـد يقـوم علـى قاعـدة: »الحريّـة كقيمـة جوهريـة«، ومـا فتئـت هـذه القيمـة الجوهريـة إلا تحولت 

إلـى فلسـفة سـائدة فـي الغـرب، وقـد ركّـزت على إطـلاق طاقة كلّ فـرد فيه.

ــل  ــدة قبي ــة الجدي ــلطة الحاكم ــدى الس ــدت ل ــي وُج ــة الت ــدّي المخلص ــن أنّ روح التح ــي حي ف
ــات، فقامــت  ــع التحدي ــن جمي ــا م ــا ووعيه ــي إخلاصه ــوى ف ــت أق ــا كان ــة ونخبته النهضــة الياباني
ــة  ــة الجماعــة« بإيجــاد واســتثمار قيمــة »المســاواة« الاجتماعي ــق »طاق ــاق فلســفة تطل ــر اعتن عب
كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا وجّهــت ثقافــة المجتمــع؛ لتضبــط مــن خلالهــا العلاقــات الوظيفيــة، 
ولتضمــن الانســجام والتوافــق فــي منظومــة موحــدة ومتكاملــة يمثــل الأســاس الــذي تــمّ علــى ضوئه 
ــة،  ــق الانطلاق ــذي اســتطاع أن يحق ــد النمــوذج السياســي والإداري والاقتصــادي ال ــا- تحدي -لاحقً

ومــن ثــم النهضــة التــي أبهــرت العالــم.
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ثانيـاً: فـي توجيـه العمـل: وهـذا نجده فـي النهضـة الأوربية عندما ولّـدت »قيمـة الحرية« التي 
بنـى النمـوذج الليبرالـي الغربي فلسـفته عليهـا قيماً »تطبيقية« أخـرى، كقيمة: التعـاون الاجتماعي، 
والعمـل الجماعـي، والعمـل التطوعـي، تلـك القيـم التـي وضعـت العمـل ضمـن إطـاره الاجتماعي، 

ووجّهـت جهـود الجماعـة فـي اتجـاه واحـد، فأثّرت بشـكل مباشـر في نهضـة المجتمعـات الغربية.

وأما في اليابان: فإنّ الناظر في النتائج التي وصلت إليه التجربة اليابانية يوقن بأنها نهضتها 
كانت وليدة سلسلة من التطورات التي أملتها الظروف البشرية والجغرافية القاسيتين، فأسهمت في  
بناء الإنسان الياباني الذي قام بعمل جبّار يوضّح قوة الإرادة البشرية التي يمكن أن تسمو فوق كل 
الصعوبات مهما كبرت، وأنّ توجيه العمل الذي قامت به إدارة المجتمع ونخبته في مرحلة التكوين 

الاجتماعي هو الأساس في تجاوز الصعوبات وتحقيق النهضة.

ثالثاً: في توجيه رأس المال: أثبتت الدراسة أثر توجيه رأس المال في عصر النهضة الأوربية، 
بناءً على التبدلات الفكرية -والتي شاركت بها الإدرة العليا متمثلة بالملوك ونخبة المجتمع- التي 
غيّرت مفاهيم العصور الوسطى، حيث قامت مفاهيم جديدة على أنقاض المفاهيم الإقطاعية، والتي 
الثورة والتغيرات  الثروة بفعل  الثروات عادةً في أيدي فئة الإقطاعيين والمتنفّذين، فانتقلت  تُركّز 
الاجتماعية والفكرية المرافقة إلى رأس مال وطني ذي معنىً اجتماعي ينشّط الفكر والعمل والحياة 

في البلاد، فتبدّلت على أثره حضارة أوربا بكاملها، وقامت نهضتها.

وأمــا توجيــه رأس المــال فــي التجربــة النهضويــة اليابانيــة: فيمكــن القطــع بــه مــن النتائــج التــي 
ــر للمــوارد  ــي المفتق ــل المجتمــع اليابان ــي نق ــب الاقتصــادي ف ــي الجان ــة ف حققتهــا النهضــة الياباني
ــي  ــع يضاه ــى مجتم ــة، إل ــة الاقتصادي ــن الناحي ــذاك م ــداً آن ــف ج ــة، والضعي ــروات الطبيعي والث
ــى  ــى الزراعــة«، إل ــد عل ــي يعتم ــه مــن »مجتمــع طبق ــث نقلت ــة، حي ــة المتقدم ــات الغربي المجتمع
مجتمــع اســتطاع اســتيعاب النظــم الغربيــة الحديثــة وعمــل علــى توظيفهــا فــي خدمــة أيديولوجيــا 
التحديــث اليابانيــة القائمــة علــى قيم المســاواة الاجتماعيــة، فقامت الإدارة الراشــدة للمجتمــع الياباني 
بذلــك بتحويــل الثــروة المبعثــرة إلــى رأس مــال متحــرك ســاهم بفاعليــة فــي قيــام النهضــة اليابانيــة. 

ــة  ــن الأوربي ــة النهضتي ــن تجرب ــة والإســلامية م ــدول العربي ــدى اســتفادة ال ــي: م ــب الثان المطل
ــن ــي نموذجي ــة ف والياباني

الفرع الأول: النموذج الأول: »نجاح النهضة الماليزية«

احتلّــت بريطانيــا ماليزيــا وأقامــت فيهــا نحــوًا مــن قــرن ونصــف، وفــي عــام 1957م نالــت 
ماليزيــا اســتقلالها، وهــي فــي حالــة مزريــة مــن الفقــر، ومصــادر محــدودة مــن المــواد الأوليــة، 
كالقصديــر والمطــاط، ومــوروث بائــس مــن الانقســام الدينــي والعرقــي تحــوّل فــي عــام 1969م 
إلــى صــراع محمــوم، وتوالــت علــى إدارة البــلاد أربــع حكومــات، كان آخرهــا فــي عــام 1971م، 
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حكومــة رئيــس الــوزراء الــذي سُــمّي: بانــي نهضــة ماليزيــا: مهاتيــر محمــد، ذاك المولــود لأســرة 
فقيــرة فــي )20يونيــو 1925م(، والــذي حــوّل ماليزيــا مــن دولــة تشــكو الفقــر والجــوع والتخلــف 
ــم المتقــدم، ويعــرض الباحــث اســتراتيجية مهاتيــر محمــد  ــة مــن العال إلــى دولــة علــى خطــى قليل
ــة  ــن الأوربي ــاكاة النهضتي ــي مح ــدة- ف ــا الراش ــه العلي ــع وإدارت ــة المجتم ــل لنخب ــوذجٍ وممث - كنم
واليابانيــة فــي النقــاط التاليــة مســتقيًا المعلومــات علــى وجــه الإجمــال باختصــار شــديد مــن 

ــه))): مذكرات

ــرأت الإدارة  ــد ق ــزي: لق ــع المالي ــة للمجتم ــة والاجتماعي ــة والجغرافي ــراءة التاريخي أولًا- الق
ــوي،  ــخ الملاي ــن التاري ــت ع ــي تحدّث ــة الت ــق التاريخي ــب والوثائ ــرات الكت ــدة عش ــدة الجدي الراش
ــا،  ــرّوا به ــي م ــة الت ــل التاريخي ــم والمراح ــة أصوله ــعب، ومعاين ــة الش ــم طبيع ــد فه ــك بقص وذل
ولمعرفــة حضاراتهــم ونقــاط تميزهــم، وأنظمــة الحكــم التــي توالــت عليهــم، والديانــات التــي كانــوا 
ــذي كان يحكمهــم، والاطــلاع  عليهــا قبــل انتشــار الإســلام فــي ربوعهــم، والنظــام الاجتماعــي ال
علــى ثقافتهــم وتطوّرهــا ومراحلهــا، ومــدى احتكاكهــم بالشــعوب الوافــدة عليهــم عبــر أهــم موانئهم، 

ومــدى اســتفادتهم مــن الثقافــات الوافــدة عليهــم. 

ثانيـًـا- تشــخيص معضلــة الملايوييــن: إن القــراءة العميقــة لتاريــخ وجغرافيــة والطبيعــة 
الاجتماعيــة لــلإدارة الراشــدة قــادت صاحــب القــرار إلــى تشــخيص المعضلــة التــي يعانــي منهــا 
المجتمــع الماليــزي، والتــي يختصرهــا مهاتيــر محمّــد بقولــه: لقــد لاحظــت أن الملايوييــن لا 
ــم لا ينخرطــون  ــا أنه ــا، كم ــون يســيطرون عليه ــود والصيني ــي كان الهن ــارة، والت ــون التج يزاول
ــم  ــي له ــراء، ولا ينبغ ــم فق ــوا بكونه ــد اقتنع ــم ق ــدا أنه ــى ب ــة، حت ــة والصناعي ــال المهني ــي الأعم ف
محاولــة حيــازة بعــض ثــروة بلادهــم، وقــد ألقيــت باللــوم فــي ضعــف أداء الملايوييــن المزمــن علــى 
العوامــل الوراثيــة، والمعاهــد التعليميــة الضعيفــة، وسياســات حكومــات الاســتعمار وممارســاتها... 

ــن أنفســهم. ــة فــي الملايويي ــأن أكثــر جــذور المشــكلة كامن ومــن دواعــي أســفي أنــي لاحظــت ب

ــذي  ــور ال ــد أنّ القص ــر محم ــد مهاتي ــد وج ــا: لق ــة وتوجهاته ــات النهض ــد منطلق ــا- تحدي ثالث
ــة  ــي عملي ــى قصــور ف ــل إل ــزي؛ ب ــة الشــعب المالي ــى طبيع ــط إل ــة لا يرجــع فق ــه الدول ــي من تعان
التعليــم أيضًــا، وإلــى وجــوب اكتســاب اللغــة الإنجليزيــة لإمكانيــة مواكبــة التطــور العالمــي 
ــا مــا  ــه ليــس دائمً ــر محمــد أيضًــا أن ــم الآخــر، كمــا لاحــظ مهاتي والتفاعــل مــن خلالهــا مــع العال
يكــون النمــوذج الغربــي هــو مثــال التقــدم؛ فأزمــع علــى الأخــذ منــه فقــط مــا يتناســب مــع طبيعــة 
ــة، ورفــض أن يكــون تحــت إذلال  ــة الغربي ــق الديمقراطي ــة وطبيعــة الشــعب، فرفــض تطبي الدول
البنــك الدولــي مــن أجــل إنقــاذ ماليزيــا مــن الأزمــات الاقتصاديــة، كمــا لاحــظ أنــه فــي مرحلــة مــا 

))) مهاتير محمد، طبيب في رئاسة الوزراء: مذكرات الدكتور مهاتير محمد، ترجمة: أمين الأيوبي، )بيروت: 

الشبكة العربية لأبحاث والنشر، 2014م(، ط)، ص: 65 وما بعدها، )باختصار شديد(.
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بعــد الحــرب -ورغــم هزيمتهــم- اســتطاع اليابانيــون أن يســتعيدوا عافيتهــم بســرعة كبيــرة جــدًّا، 
وكان ذلــك دليــلًا عنــده علــى صحّــة منهجهــم بالنهــوض، فقــرر أن عليهــم أن يتوجّهــوا إلــى اليابــان 
أيضــا ليتعلمــوا مــن تجربتهــم وكيــف طــوروا بلدهــم، ومــا هــي نظرتهــم إلــى العمــل، ومــا هــي 
سياســتهم وفلســفتهم؟ حتــى قــال قولتــه المشــهور: »إذا أردتُ أن أصلــي فســأتوجه إلــى مكــة، وإذا 
ــا« بالشــعب الماليــزي، وهــو أســلوب  أردت المعرفــة فســأتوجه إلــى اليابــان«، فوضــع نهجــا »خاصًّ

متأثــر بمــا قــام بــه اليابانيــون ومــا تعلمــوه مــن أوروبــا.

رابعًــا- النتائــج: لقــد تحولــت ماليزيــا فــي غضــون ثلاثــة عقــود مــن دولــة زراعيــة تعتمــد علــى 
إنتــاج المــواد الأوليــة وتصديرهــا إلــى دولــة صناعيــة متقدمــة يســهم قطاعــي الصناعــة والخدمــات 
فيهــا بنحــو %90 مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي، وتبلــغ نســبة صــادرات الســلع المصنعــة 85% 

مــن إجمالــي الصــادرات، وتنتــج %80 مــن الســيارات التــي تســير فــي الشــوارع الماليزيــة.

ــوا يعيشــون  ــن كان ــذا التطــور أن انخفضــت نســبة الســكان الذي ــة له ــت النتيجــة الطبيعي وكان
تحــت خــط الفقــر مــن )) % مــن إجمالــي الســكان فــي عــام 1970، أي أكثــر مــن نصفهــم، إلــى ) 
% فقــط فــي عــام 2002، وارتفــع متوســط دخــل المواطــن الماليــزي مــن 1247 دولارا فــي عــام 
1970 إلــى 8862 دولارًا فــي عــام 2002، أي أن دخــل المواطــن زاد لأكثــر مــن ســبعة أمثــال مــا 

كان عليــه منــذ ثلاثيــن عامًــا، وانخفضــت نســبة البطالــة إلــى 3%.

الفرع الثاني: النموذج الثاني: »فشل التجربة العربية«

)إنّ مــا يحــلّ بالأمــة العربيــة مــن تراجعــات، ليســت كــوارث لا تفســير لهــا، وليســت عجــزًا 
ذاتيًّــا لا حــلّ لــه، أو تقصيــرًا خلقيًّــا، أو أشــبه ممــا يــرد فــي البكائيــات المنتشــرة هــذه الأيــام؛ إنمــا 
ــا ســلفت:  هــو نتيجــة طبيعيــة منطقيــة  لتكويــن تاريخــي معيــن ورثتــه المجتمعــات العربيــة قرونً
كانعــدام روح التماســك بيــن الأفــراد والجماعــات فــي الوطــن العربــي ككل، وغيــاب ســوق قوميــة 
موحــدة، ونظــام تربــوي متجانــس... ومــا إلــى ذلــك مــن عوامــل لا بــد منهــا لتماســك الأمــة فــي 
وجــه التحديــات، وأهــم مــن ذلــك: تحــدي اســتيعاب الحضــارة الحديثــة بــكل مشــكلاتها( )))... بهــذه 
الكلمــات يلخّــص محمــد عابــد الجابــري أســباب فشــل النهضــة العربيــة، وســيعمل الباحــث علــى 

تلخيــص الأســباب فــي النقــاط التاليــة:

ــرب  ــة الع ــو أن رفع ــه: ه ــكّ في ــا لا ش ــة: مم ــم التوحيدي ــاب القي ــة وغي ــاع الهوي أولًا- ضي
ــي  ــة ف ــدة فاعل ــم وح ــم له ــم تت ــرب ل ــإن الع ــاً ف ــه أيض ــكّ في ــا لا ش ــم، ومم ــون إلا بوحدته لا تك
مســار الحضــارة الإنســاني إلا مــن خــلال الهويــة الإســلامية، والهويــة التــي تــم تمزيقهــا معنويــاً 
وجغرافيــاً، أدى بهــا إلــى غيــاب المشــروع التوحيــدي المبنــي علــى قيــم الديــن الإســلامي، )ممــا 

محمد جابر الأنصاري، العالم والعرب، )بيروت: دار الآداب، 2000م(، ط)، ص:86.  (((
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أدى إلــى فشــل ذريــع فــي التوحيــد القومــي، وفشــل فــي التنميــة كأحــد مؤشــرات ومعاييــر النهضــة، 
ــع الصعــد( ))).  ــى جمي ــج ســلبية تهــدد مســتقبل العــرب ونهضتهــم عل ــج نتائ ــذي أنت الأمــر ال

ثانيـًـا- غيــاب الممارســة الديمقراطيــة الحقيقيــة وتعطيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي: يواجــه 
النظــام الإقليمــي العربــي فــي عصــر العولمــة مــأزق الشــرعية، وغيــاب الديمقراطيــة الحقيقيــة، 
وتحكّــم العســكر بالسياســة، وحــدّة الشــعور »المحلــي« علــى حســاب الشــعور القومــي الشــمولي، 
وتهميــش دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، وســيطرة الحــزب الواحــد علــى أجهــزة الدولــة 
وهيمنتــه علــى مؤسســاتها، وقمــع الحريــات، ومصــادرة الحقــوق، ومحاولــة الاســتقرار بالاعتمــاد 
ــاء فــي  ــات هــمُّ النخــب البق ــات، وب ــل السياســي لأحــزاب والنقاب ــى القمــع الســلطوي، والترهّ عل
الســلطة واســترضائها؛ ومــا مــن شــكّ بــأن هــذا المنحــى ألغــى كل أشــكال الديميقراطيــة والأمــل 
ــل  ــة مشــوّهة، وخل ــى تنمي فــي التغييــر، وأدّى إلــى تحويــل القوانييــن إلــى مجــرد »ديكــور«، وإل

ــدٍ مــن البطالــة، وهــدر للطاقــات والمــوارد))). اجتماعــي متفاقــم، ومزي

ــا  ــةٍ تخطــط لنموه ــة: إن أي أم ــة النظــام التعليمــي وتجاهــل التجــارب النهضوي ــا- طبيع ثالثً
ــب أن  ــتوياته، ولا عج ــف مس ــم بمختل ــى التعلي ــا عل ــي انطلاقته ــرص ف ــد وأن تح ــا لا ب ونهضته
ينســب لقطــاع التعليــم فــي كل مــن ألمانيــا واليابــان فضــل الإنجــاز والريــادة والنهضــة الصناعيــة 
التــي أبهــرت العالــم، والتــي لــم تحــاول الــدول العربيــة متفرقــة ولا مجتمعــة محاكاتهــا وتقليدهــا 
ــي  ــم وواقعــه ف ــك... وإنّ نظــرة فاحصــة لعناصــر التعلي ــة لفعــل ذل ــات المادي ــرة الإمكان رغــم وف
المنظومــات التعليميــة العربيــة، ســتظهر لنــا جوانــب الخلــل والنقــص والعجــز التــي تكتنفــه، ومنها: 
اعتمــاد التعليــم علــى الســرد، وخلــوّه مــن الحــوار، وغيــاب منهــج الإبــداع والتفاعــل مــع الفكــرة )3)، 
فضــلا عــن غيــاب نســبيّ لمراكــز البحــث العلمــي، وضعــف كبيــر فــي تمويلهــا والإنفــاق عليهــا.

الوحدة  دراسات  مركز  )بيروت:  عربياً،  المستفادة  الدروس  المعاصرة،  اليابانية  النهضة  ضاهر،  ))) مسعود 

العربية، 2002م(، ط)، ص: 342، )بتصرف(.

)باختصار  بعدها  وما   ،352 ص:  عربياً،  المستفادة  الدروس  المعاصرة،  اليابانية  النهضة  ضاهر،  مسعود   (((

شديد(.

وتصرّف  )باختصار  بعدها  وما   93 العربية، ص:  التجربة  وملامح  الياباني  التفوق  المشيقح،  الرحمن  عبد   (3(

شديد(. 
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الخاتمة:

أخيــرًا: يضــع الباحــث قلــم التنقّــل بيــن الكتــب بتقديــم خاتمــة لبحــث أخــذ مــن وجدانــه أكثــر مــن 
وقتــه؛ لأنــه -بــرأي الباحــث- ولــد مــن معانــاة حقيقيــة، وحاجــة ماسّــة إلــى تلمّــس خطــا النهضــة 
والقيــام بالــدور الحضــاري لأمّــة أمســكت بدفــة الحضــارة الإنســانية ردحًــا مــن الزمن، ثــم تراجعت 
بتنازلهــا عــن أســباب الريــادة الإنســانية، وقــد حــان الوقــت للنهــوض مــن جديــد والانخــراط فــي 
ــخ، والاســتفادة  ــار مــن التاري ــة، ولا ســبيل إلا بالأخــذ بالأســباب والاعتب ركــب الحضــارة الحديث

مــن تجــارب الناجحيــن. 

لقــد عــرض فــي مقدمــات بحثــه العقبــات التــي تحــول دون نهضــة بعــض الشــعوب، وألقــى 
الضــوء علــى مــدى قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن التجــارب النهضويــة الســابقة، ثــم عــرّف بالقيــم، 
والقيــم الجوهريــة باعتباهــا الأســاس الفكــري لتوحيــد المجتمعــات كلًا وفــق ثقافتــه وبيئتــه، عــرض 
ــن  ــك م ــي النهضــة، وذل ــا ف ــا وتوظيفه ــي إيجاده ــا ف ــة، ودور الإدارة العلي ــم النهضــة الأوربي لقي
خــلال عــرض النمــوذج الليبرالــي )الغربــي( الــذي اعتمدتــه المجتمعــات الأوربيــة فــي نهضتهــا، 
ــا  ــا وتوظيفه ــي إيجاده ــا ف ــة، ودور الإدارة العلي ــم النهضــة الياباني ــى عــرض قي ــا عل ــي بعده ليأت
ــق  ــي ســبيل تحقي ــع ف ــراد المجتم ــه أف ــم عــرض الباحــث لنواحــي توجي ــي، ث ــوذج اليابان ــي النم ف
النهضــة، والتــي نظّــر لهــا المفكــر الإســلامي: مالــك بــن نبــي فــي كتابــه: شــروط النهضــة، ثــم قــام 
الباحــث بإســقاط النظريــة علــى التطبيقــات النهضويــة فــي التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة، لينهــي 
بحثــه بالمقارنــة بيــن التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة؛ لاســتخلاص أوجــه التبايــن والتوافــق بينهمــا، 
ــن  ــة والإســلامية مــن التجربتي ــدول العربي ــم عــرض باختصــار شــديد لمــدى اســتفادة بعــض ال ث
فــي نموذجيــن مختلفيــن: »النمــوذج الماليــزي، والنمــوذج العربــي«، ليخلــص بعدهــا إلــى عــرض 

نتائــج الدراســة، والتوصيــات فيمــا يلــي:

أولاً- نتائج الدراسة: وقد وصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، أهمّها:

 أنّ النهضتيــن: الأوربيــة واليابانيــة، قــد قامتــا علــى قيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا خاصّــة . )
بــكلٍ منهمــا، وأنهــا نبعــت مــن ثقافــة وطبيعــة وظــروف بيئــة مجتمعهــا.

أنّ القيمــة الجوهريــة التوحيديــة العليــا التــي قــام عليهــا نمــوذج النهضــة الأوربيــة هــي: . )
ــي قامــت عليهــا  ــا الت ــة العلي ــة التوحيدي ــن أن القيمــة الجوهري ــة«، فــي حي قيمــة »الحري

النهضــة اليابانيــة كانــت: قيمــة »المســاواة«.

أن قيمــة الحريــة التــي اهتــدى إليهــا المجتمــع الأوربــي كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا، . 3
ــي  ــف الكنس ــتبداد والعس ــلط والاس ــرون التس ــن ق ــع م ــاة المجتم ــى معان ــت ردًّا عل كان
الدينــي، فــي حيــن كانــت قيمــة المســاواة فــي المجتمــع اليابانــي قيمــة جوهريــة توحيديــة 
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ــذي كان ســائداً  ــي ال ــع الطبق ــه المجتم ــع ونخبت ــا للمجتم ــا الإدارة العلي ــا واجهــت به علي
ــة الســاموراي.    ــه طبق ــذي كانــت تســود في ــذاك، وال آن

أنّ النهضــة مشــروع يبــدأ بأفــكار، وقــد يحتــاج لأجيــال حتــى يتــمّ ويســتوي علــى ســوقه . 4
ويؤتــي أُكلــه، وأنهــا حركــة فكريــة عامــة، تشــمل مجــالات الديــن والسياســة والاقتصــاد 
ــو أحــد مؤشــرات  ــا ه ــس نهضــة، وإنم ــده لي ــاع، وأنّ النجــاح الاقتصــادي وح والاجتم

ومعاييــر نجــاح التنميــة.

أنّ لــلإدارة العليــا أو »الإدارة السياســية« للمجتمــع دورًا فاعــلًا ومؤثــرًا فــي إيجــاد . )
وتوظيــف القيــم المجتمعيــة التوحيديــة التــي تســهم فــي جمــع الأفــراد حولهــا، وتوجيههــم 

ــى نهضــة المجتمــع. مــن خلالهــا إل

أن نجــاح أي نهضــة لا بــد لــه مــن: اســتعداد النخبــة للتضحيــة فــي ســبيل إحــداث التغييــر . 6
ــا  ــة مــن الإدارة العلي ــد والمــوروث الفاســد، وإرادة حقيقي فــي الأفــكار والعــادات والتقالي

فــي دعــم التغييــر والنهــوض حقيقــة بالمجتمــع.

أن اســتقراء النهضتيــن: الأوربيــة واليابانيــة خلُــص إلــى معادلــة رياضيــة كادت تتطابــق . 7
فــي مجــرى التجربتيــن، وهــي: خلــل فــي التركيبــة الاجتماعيــة، يصصحبــه اضطــراب 
سياســي وتخلــف اقتصــادي يولّــدان صراعًــا يدفــع النخبــة الواعيــة والإدارة العليا الراشــدة 
إلــى إيجــاد أفــكار يتمخّــض عنهــا قيمــة جوهريــة توحيــدة عليــا متوافقــة مــع ثقافــة المجتمع 
ونابعــة منــه، يتبعهــا توجيــه للثقافــة وللعمــل ولــرأس المــال نحــو النهضــة، وفــق خطــط 

واســتراتيجيات محــددة. 

ــى . 8 ــا إل ــراد مجتمعاته ــه أف ــعوبها توجي ــة ش ــي نهض ــة ف ــا الطامع ــى الإدارة العلي أنّ عل
نواحــي معينــة، يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق نهضــة مجتمعاتهــا، وذلــك مــن خــلال توجيــه: 

ــال. ــل، ورأس الم ــة، والعم الثقاف

أنّ محــاكاة التجــارب النهضويــة الناجحــة فــي المجتمعــات المتخلفــة وفــق قيمهــا النابعــة . 9
ــدة  ــا الراش ــا الإدارة العلي ــأت له ــاح إن تهي ــة للنج ــا، قابل ــة ومعتقداته ــا الثقافي ــن بيئته م

ــزي. ــه دراســة النمــوذج المالي ــا أثبتت ــة، وهــذا م ــة الصادق والنخب

أثبــت البحــث صــدق فرضيتــه القائلــة: بإمــكان قيــام نهضــة شــاملة لأيّ مــن المجتمعــات . 10
المنكوبــة والمتخلفــة، إذا توفّــرت لهــا الإدارة السياســية النزيهــة المؤهلــة فكريًّــا ومهنيًّــا، 
ــة  ــن طبيع ــة م ــة نابع ــم توحيدي ــاد قي ــى إيج ــلاصٍ عل ــدٍ وإخ ــك الإدارة بج ــت تل إن عمل
ــي نهضــة  ــا ف ــى توظيفه ــت بحــق وصــدق عل ــا، ودأب ــخ مجتمعاته ــة وتاري ــة وبيئ وثقاف

ــى ذلــك. ــة شــاملة، والنهضــة الماليزيــة خيــر دليــل عل مجتمعي
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أنّ فشــل التجربــة العربيــة فــي تحقيــق النهضــة عائــد إلــى مجموعــة مــن الأســباب . ))
ــة  ــاب الممارس ــة، غي ــم التوحيدي ــاب القي ــة وغي ــاع الهوي ــا: ضي ــن أهمّه ــات، وم والعقب
الديمقراطيــة الحقيقيــة وتعطيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، وطبيعــة النظــام التعليمــي 

ــة. ــارب النهضوي ــل التج وتجاه

ثانياً: التوصيات: وفي الختام يتوجّه الباحث إلى المهتمين بالنهضة، والباحثين في أسبابها 
ومقاصدها، وإلى الإدارات العليا للمجتمعات »النامية« وأصحاب القرار بالتوصيات التالية:

ضــرورة دراســة مســارات نهضــة المجتمعــات المتقدّمــة وتحليليهــا لمحاكاتهــا ولاســتفادة . )
مــن التجــارب الســابقة فــي نهضــة الشــعوب الناميــة.

اكتشــاف القيــم التــي قامــت عليهــا النهضــات وظــروف نشــأتها، والبحــث فــي القيمــة التــي . )
يمكــن يجتمــع عليهــا أفــراد المجتمــع النامــي كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا.

ــا . 3 الانطــلاق بالنهضــة مــن التجديــد الســلبي القاضــي بهــدم كل مــورثٍ باطــلٍ يقــف عائقً
أمــام نهضــة الشــعوب.

الاجتهــاد فــي تكريــس ثقافــة النهضــة وإشــاعتها بيــن الأفــراد، والجــد فــي توجيــه الثقافــة، . 4
وتوجيــه العمــل، وتوجيــه رأس المــال، بمــا يخــدم نهضــة المجتمــع.

دراســة دور الإدارات العليــا فــي إيجــاد القيــم وتطبيقهــا، والضغــط علــى مــن بيــده القــرار . )
مــن أجــل التغييــر والنهضــة المجتمعيــة الشــاملة. 
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ʾaḥamida  shamsu  al-dīni  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

sulṭānun  jāsima  2005).  astrātyjyah  alʾidrāka  lil-ḥarāki  mina  al-ṣaḥwati  ʾilā  al-nahḍati  mashrū‘a  
al-nahḍati  silslata  ʾadawāti  alqādati  muʾassasatun  ʾami  alqurā  lil-tarjamati  wa-al-tawzī‘i

ḍāhirun  mas‘ūda  1999).  al-nahḍata  al‘arabiyyata  wa-al-nahḍata  alyābāniyyata  tushābihu  
almuqaddamātu  wikhtilāafu  al-natāʾiji  almajlisu  alwaṭaniyyu  lil-thaqāfati  wa-al-funūni  wa-al-
ʾādābi  silslata  kutubi  ‘ālami  alma‘rifati

ḍāhirun  mas‘ūda  2002).  al-nahḍata  alyābāniyyata  almu‘āṣirata  al-durūsa  almustafādata  ‘arabiyyan

’assāfun  ‘abda  al-m‘ṭy  2013).  al-naẓariyyata  alʾislāmiyyati  al‘ilmiyyati  fī  alʾidārati  Theory  I،  
naẓariyyata  alʾidārati  bi-al-qym  dāra  zahrāni  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

’qyl  ḥissayni  1999).  falsafata  manāhiji  albaḥthi  al‘ilmiyyi  maktabatu  mdbwly

al‘īsawiyyu  ‘abda  alfattāḥi  muḥammadun  wa-al-‘īsawiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  muḥammada  1997).  
manāhija  albaḥthi  fī  alfikri  alʾislāmiyyi  wa-al-fikri  alḥadythi  dāru  al-rātibi  aljāmi‘iyyati

muḥammadun  mahātīra  2014).  ṭabībun  fī  rʾāsah  alwuzarāʾa  mudhakkarātu  al-duktwri  mahātīra  
muḥammada  tarjamata  ʾummayni  al-ʾyūby  al-shabakata  al‘arabiyyata  lʾlbḥāth  wa-al-nashra

mkhzwm  muḥammadun  (  1983).  madkhalun  lidirāsati  al-tārīkhi  al-ʾwrby  ‘aṣra  al-nahḍati  dāru  
alkitābi  al-lubnāniyyi
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al-mshyqḥ  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ṣāliḥu  1996).  al-tafawwuqa  alyābāniyya  wmālmḥ  al-tajribata  
al‘arabiyyata  ṭ  maktabata  al-‘bykān  lil-nashri

bn  nabiyyin  mālaka  2012).  mshkālt  alḥaḍāarta  shurūṭa  al-nahḍati  tarjamata  ‘umuri  kāmili  
msqāʾī  wa‘abda  al-ṣabūri  shāhayni  dāra  alkitābi  almiṣriyyi

hyz  kārltūna  1962).  al-thawrata  al-ṣinā‘iyyata  wanatāʾijahā  al-sīāsiyyata  wa-al-ijtimā‘iyyata  
ta‘rībun  ʾaḥamida  ‘abdu  albāqiyyi  ṭ  manshūrātin  muktibatin  almuthannā
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The Impact of Values on the Advancement of Society 
and the Role of Senior Management in Finding These 
Values and Orienting Society toward Them: European 

and Japanese Renaissance as a Model
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Abstract:

The study aims to introduce the core values of the European and 
Japanese Renaissance, and demonstrate the role of the senior management 
)Political Administration and the Elite( in finding and applying social 
values for the Renaissance of the society. In addition, it clarifies the reasons 
behind Renaissance failure in other societies.

The researcher uses the descriptive, inductive, historical, and analytical 
approaches in tracking and analyzing the Renaissance modules.  

The study draws many important conclusions, which are societies have 
unifying core values that encourage them to reach the highest levels of 
advancement; “freedom” is the value the European renaissance was built 
upon; and “equality” is the value upon which the Japanese renaissance was 
built. The role of these values is significant when political administrations 
and the elite adopt them.

The researcher recommends studying the tracks of advanced societies’ 
renaissance, discovering the values they were based on and their emergence 
circumstances, and studying the role of their senior managements in finding 
and applying such values, while benefiting from previous experiences in 
the developing nations’ renaissance.

Keywords: Values, Management, Senior Management, Renaissance, 
European Renaissance, Japanese Renaissance.
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